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حقوق الطبلع فرطم 
الطيحة الاوال 
١‏ 1990 


) ) 
ر (#) لوحة الغلاف بريشة الدكتور محمد عبد الكريم الوافي ؛ وهي تمل الحورية الأسطورية ' 
«قوريني» تقتل أسدا ؛ وخلفها الال الإغريقي «أبوللى. (انظر الفصل الثاني). 
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تصد بسر (*) : 


)3 ا 0 ( 
ليبيا.. ميل الاغنام 
AIBYH MHAOTPOQOE‏ 


[ھومیروس «الودياء! 


يبيا.. مُنْجبة القح 
AIBYH TYPOQPOPOE‏ 


[بند اروس «البوثئة الرابعة»] 
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(#) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب: صفحة 288» وصفحة 291 
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El 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد » وعلی آله وصخبه » ومن والاه إلى 
يوم الذين » وبعد: 

a e a 
الإغريقية بكلية آداب جامعة السوربون » وهو أيضاً مؤسس ومدير «مركز‎ 
أبحاث تاریخ ليبيا القديم) بنفس الجامعة . وكان «شامو» قد حضر إلى بنغازي‎ 

۶ شهر مارس سنة 1968 للاشتراك في أعمال مؤتمر «ليبيا في التاريخ» » وهو 

المؤتمر العلمى الذي كانت كلية آداب الجامعة الليبية قد نظمته آنذاك؛ حيث 

E N eS لی‎ 

أركيولوجية فرنسية قد عثرت عليها في مدينة سوسة (أبوللونيا) » ما بين سنتي 

4 م و1956 م. ولقد تصدَّى هذا العالم في بحثه المذكور لدراسة ثلائة 

موضوعات هي : 

أ - مقاطع من نقشٍ دون عليه نص مرسوم صادرٍ عن الإمبراطور البيزنطي 
«(انستاسي الأول - 1 4848۴ » (الذي ولد سنة 430 ميلادية › 
وتوفي سنة 518 ميلادية)؛ وهو مرسوم يتعلّق بالتنظيمات العسكرية في 
برقة إبان عهد ذلك الاإمبراطور. 


ب ۔ نقش آخر دونت عليه قصيدة للشاعر «إیوبولیموس  )EU P0108‏ ؛ 


وهي قصيدة تتضمن إشاراتِ هامة إلى تاريخ قورينائية في عهد الملك 

«ماجاس - M4645‏ » المتوفي سنة 258 ق م وهو والد الملكة 

«برینيقي») - حیٹ کان «ماجاس» یحکم هذا الأقليم » آنئذ» حكما ذاتيا 

بأاسم أخيه « بطلميوس الثاني» . 
ج - المركبات القوريلية التي تجرها أربعة جياد. 

ولقد شاءت لي الأقدار أن لتقي بالمؤلف في باريس في شتاء سنة 
7 م بمناسبة احتفائه بحصول أحد تلامذته من المبعوثين الليبيين على 
درجة في تاريخ ا حيث دعانا هذا الأستاذ إلى تناول 
العشاء بشقته المتواضعة » التي لا تبعّد كثيراً عن المدينة الجامعية العالمية 
بالحي الرابع عشر بالعاصمة الفرنسية. 

aR NETL DERNG 
مرة » في سنة 1947 م » أثناء وقوعها تحت حكم الإدارة العسكرية البريطانية.‎ 
وذلك عندما أوفده «معهد أثينا الفرلسي للدراسات الهلينية» للقيام بدراسة‎ 
أركيولوجية ميدانية في مدينة شحات (قوريني) » وذلك في ا ر‎ 
لأطروحته للدكتوراه » التي كان هذا الكتاب موضوعها اشا کارا‎ 
«شامو» » آنئذ » لنفس الغرض › کا » بقصد معاينة وت‎ 
لأثربة التي تهم موضوع أطروحته في هذين البلدين.‎ 

وبعدها لم يكف المؤلّف عن زيارة ليبيا؛ إذْ جاء إليها العديد من المرات 
-حصوصاً في السبعينات - كعضو » أو كرئيس لبعض البعثات الأركيولوجية 
الفرنسية التي كانت تاأتي إليها من حين إلى آخر » لإجراء تنقيبات أثرية في 
عض المواقع » 'مثل : شحات » وسوسة » وطلميئة (الدرسيّة) » وتوكرة 
(العقورية) » بموجب اتفاقيات تعاون مع مصلحة الآثار الليبية. 


واستطاع «شامو) » بفضل دل .ان ا الدوربات' الأركيولوجية 


El 


الأوزبسة البتخصفة »عة ابات رالات نذك ماما نل ٠‏ 


1 - بحث نشره سنة 1946 م في «دورية الدراسات الهلينية» » تحت عنوان: 


اھا 


«نحات من قوريني : زينيون بن زينيون) : 

«UN SCULPTEUR DE CYRÈNE: ZENION, FILS DE ZENION», 
بحت سره شش سنة 1975 م بعنوان : ((قصدة هیرمیساندرس ر قور .د‎ 2 

«(LÉPIGRAMME D’'HERMÉSANDRES Ã CYREÊNE 


: ببحث ظهر في سنة 1976 بعنوان‎ - 
«LE DÊDICACE DE L. ORBIUS A CYRÈNE». 


- بحث نشره سنة 1980 في مجلة الجمعية الوطنية لعلماء الأثار في فرنسا› 
حول الحفريات التي قامت بها البعثة الأركيولوجية الفرنسية في مدينة 
سوسة (أبوللونيا) 

- دراسة عن نبات السلفيوم » نشرتها له جمعية الدراسات الليبية القديمة 
في جامعة أوكسفورد بلندن » سنة 1985 » ضمن فصول كتاب عن تاريخ 
برقة القدیم عنوانه 17۲ .CYRENACA × A۸×N1101‏ ولقد حرصنا › 
من جانبنا على ترجمة هذا المقال الأخير إلى العربية » ونلشره كملحق 
في آخر هذا الكتاب. 


حول إحدى قصائد الان القوريني» نشرها سنة 1967 في 
کور الراسات الأغريقية يقية )۸R۴6(‏ » العدد رقم 80 . 


- دراسة حول نماذج من التقود القورينية في القرن اثالث ق. e‏ 
له 1959 في مجلة «الاثار الكلاسيكية» حت عنوان : رات HERMÈS‏ 
PARAMMON‏ « 


) والمؤلف هو حریج «دار الا العليا) بباریس > وهي کلية 5 يستطیع 
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الالتحاق بها سوي النجباء من الطلبة » إذٌ أن القيد فبها مشروط باجتياز امتحانٍ 
مسابقة عسیر. کما آنه درس في «معهد أثينا الفرلسي للدراسات الهلينية» › 
وفي الما الفرنسي للاآثار الشرقية» بالقاهرة. ولقد ا (رشامو) ا 
عضرا فی «الأكاديمية الفرنسية) و لحياته العلمية . 

ر بدایات اهتمام «شامو» بتاريخ قورينائية الأغريقي صلا ا 
سلة 1937 » علد شروعه آنل في الإعداد لأطروحة حول : «اللحت الهلينستي 
في فوريني» » نال بها دبلوم الدراسات العليا. 

ولقد شر المؤلف کتابه الڏي بين يدي القاریء بہاريس في سنة 1953 » 
تحٽ عنوان: «(«قوريلي حلال العهد الملكي الباطي _ CYRENE SOUS LA‏ 
»MONARCHIE DES BATTIADES‏ » وصدر عن دار «دي بوكار _ 9€ 
090 » في حوالي 0 صفحة » مع صور ولوحات وخرائط » 
واستهلّه بإهداء حيًا به ذكرىٰ العام والرّحالة الفرنسي «جان ريمون باشو » 
الذي تضمن کتابٰ رحلته في قورينائية و هامة عن تاريخها وآثارها 
الاغريقية »> وهو الرحالة الذي ا وافياً في أحد الهروامش ش التي 
حصصناها للفصل الرابع من ترجمتنا هذه., 

والحقيقة آندا رأينا أن نستبدل في الترجمة العربية العلوان للکتاب 
بعنوان أكثر ملاءمة لموضوعه ۔ بحسب اعتقادنا - إذ حعلناه : في تاریخ لیبيا ت 
القديم : الإغريق في برقة... لأسطورة والتاريخ»؛ وذلك لعدّة اعتبارات: 
أولها : نالم تعطرع لترجمة هذا المصف الصعب الذي أنهكنا صحتنا في 
سبیل تعریبه وتونیقه › لا لأنه يتناول حقبة من حقبات تاربخ بلادنا. ثانیاً' ؛ أن 
فصله الأول » الذي عنوانه: «ليبيا لسرن قبل إنشاء قوريلي» يعتبر من أوثق 
ما كتب حول الليبيين في فترة ما قبل التاريخ وفترة التاريخ ا 
المادة التاريخية الهائلة والمفصلة التي تضمنها الكتاب » لا تقتصر على تاریخ 
مدينة قوريني وحدها خلال فترة الحكم الملكي الباطي - كما وجي بذلك 
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العنوان الفرنسي الأصلي - ونما هي تتناول تاريخ قورينائية (برقة) برمته » في 
كثير من أدق تفاصيله » منذ حقبات ما قبل التاريخ » وحتى N‏ 
س الملكي الباطي فيها » في حوالي سنة 440 قبل الميلاد. الا : آنه عن 
ا ا في عنوان ترجمتي العربية هذه على حقيقةٍ بينة سيلمسها 
القارىء في كل صفحة من صفحات الكتاب ا وهي أن دراسة «شامو) 
المكيلة والعويصة هذه » إنما هي -بحكم طبيعتها وموضوعها- دراسة 
ات ات توا و ار معا ا ف و 
على حدٌ سواء؛ بحيث اختلطت فيها الوقائم التاربخية الزكدةن بعشرات 
الخرافات التي يعج بها التراث الإغريقي > الذي - كما يعرف الجميع - يلعب 
فيه الالهة الأسطوريون والحوریات E E‏ 
اا ل تقل - في زعم أمة الاغريق ا الخخقدات د أهية E‏ ا 
البشر الحقيقيين. ومن ثم › فقد رأیت e‏ المتوجب على أن انه القارىء 
إلى هذه الثنائية وإلى هذا التزاوج س الأسطورة ل في را ترجمتي › 
لکيٰ يلم بمنهج البحث والتوثيق الذي تناه المؤلف > منذ قراءة العنوان. 

و (فرنسوا و لم يقنع فحسب نشال مادة کتابه هذا من عضارة 
عشرات من التصانيف الكلاسيكية القديمة » التي امتزجت فيها الأساطير 
والخرافات بالمعلومات التاريخية الواقعية - عبر شتات يصعب أالتوفيق بينه - من 
اللصوص التاريخية » والمدؤنات الأدبية والنحوية والعلمية » والآثار الشعرية 
ال ا ولاو حت الامّمات الى حلدها يراع أفذاذ الشعراء » 
ال و وا وا ا 


ak ۰ كخ‎ e ¢ e › هوميروس‎ 


ا TT‏ اكير رین ۲ e‏ 
وديودوروس الصقلي » ويوسيبيوس » وسونسيوس القورينائي » وغيرهم 
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وغيرهم . بل إنه طعُّم دراسته هذه كذلك ۔ هنا و نا بزبدة اکتشافات ٠»‏ 
وفرضيات » وتحاليل » وإسهامات : رخال ا وور حت  »‏ وعلماء 
آثار » ونباتیین؛ محدلين ومعاصرین الألماني » والإنجليزي › 
والفرلسي > والدانمركي » والايطالي ۔ من أمثال: جان ريون باشو وباولو 
ديللا شیلا » وهاینرخ بارٹ › ن > ومالتن » وثريدج > وأوريك 
بيتس » وجیرکي » وبوردمال › وستوکي > وهولشر » وجاکوبي » وکناب › 
ولارسن › TT‏ > وشارف » وروبنسون ¿ وغیرهم وغیرهم؛ وهؤلاء 
معروفول لکل ا في تاريخ ليبيا القديم e‏ ال ا 
غير أن «شامو) لم يکتف» في دراسته التي بين آیدينا» الک فحسب 
إلى تلك المُدوّنات والمصنفات والوثائق الكلاسيكية الأصيلة » أو إلى هذه 
المؤلفات والأبحاك المحدئة والمعاضرة » التي تناول كل منها جانباً أو أكثر من 
جوانب موضوعات هذا الكتاب؛ بل إنه قارن وعارض موادها الغزيرة » وس 
تثغراتها » وصحح أحطاءها » ونقد ااب واستکمل ما 
من معلومات» بان وضعها على محكٌ نتائج الحفريات والكشوفات الأثر 
الميْدانية التي توصّلت إليها مختلف البعثات es‏ کما قام باستنطاق 
وتخريج العديد من اللصوص النقشية التي تتورّعها عشرات الألواح الحجرية 
والمرمرية »› ات التذكارية » والمسلات ٤‏ والصروح الأثرية »> والمعابد 
الور اا وا و الا وا وت 
المعدنية » والعملات والمشكوكات القوريلية. وهو أمر تقتضيه متطلبات منهج 
البخث التكاملي في جال الدراسات التاريخية والأثرية القديمة بطبيعة الحال. 
ولعلّه ما كان في وسع المؤلّف أن يتصدّى لوضع كتاب بهذه الدقة وهذا 
الشمول »> لولم پکن هو نفسه e‏ بالأدوات والميزات اللازمة للاضطلاع 
بمثل هذا الجهد العلمي المضني : فهو » من ناأاحية › أستاد متضلع في الآداب 
الكلاسيكية القديمة › ود اللغتين ألاغريقية واللاتينية . ولذا فإنه - كمايقول 
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n 4‏ 
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ALT RCE 


في مقذمة كتابه - قد حرص على أن يترجم بنفسه » رأساً إلى الفرنسية » تلك 
النصوص القديمة التي احتاح إليها في دراسته؛ انطلاقاً من المصادر الإغريقية 
واللاتينية نفسها » ولم يركن » في هذا الصدد » حتى إلى أوثق الترجمات 
المعتمدة » التي حصت بها أعمال مشاهیر من أمثال هیرودوتس وبنداروس 
وغيرهم » من فطاحل المؤرخين والشعراء الإغريق. وهو من احية أخرى 
مۇرخ دوب » کثیر الاطلاع > جم الثقافة » اقب النظر » واد ضح المنهج. 
وهو من ناحية ثالثة رجل دراسات ميدانية من الطراز الأول » وخبير بإجراء 
الحفريات الأركيولوجية » يعْشق إعمال الهن في تفحص واستنطاق انات 
الماضي المادية راطلاله و ورو لاف اكا الغلا التي لقنتها له 
الکتی والمصنفات المدونة. 

وبالتالي » فإنه لا غو من أن انقضاء ما يربو على الأربعين سنة على 
تاليف «شامو» لكتابه هذا لم يقل من قيمته العلمية في شيء. بل إنه » على 
العكس من ذلك > صار اليوم بشهادة العلماء المختصين - في عداد المصادر 
الكلاسيكية". وهو ما يزال بحتل دا رة کان الضدارة بين المصادر 
التاريخية الحديثة والمعاصرة التي كرسها أصحابها » بمختلف اللغات » 
لتاريخ قوريني وقورينائية القديم ؛ وذلك في أية لغة كانت. والحقيقة أنه ليس 
و و رمي الکلام على عواهنه في شيء أن نعم اول 
نعي علميا مسئولية ما نقول أن هذا TE‏ منذ صدوره › 
أهم وأوثق إسهام أکادیمی في موضوعه ؛ وذلك بطبيعة الحال بعد المصدر 
الام > الذي هو ۔ كما يعرف الجميع - تاريخ «(هير ودوتس» العتيد . 

ولكن » مع ذلك » فإنه من إحقاق الحقٌ وتوخي الموضوعية أن ضيف بأن 
هنالك کتابان ا یضاهیان کتاب ر«شامی) في مکانته هذه بعض 


VOIR: ANDRÉ LARONDE: CYRÊÈNE ET LA LIBYE HELLÉNISTIQUE; (1) 
. Editions du CNRS, Paris, 1987, (avant - Propos, p.11). 
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أولهما هو کتاب العلامة الدانمركي المعروف («ٹریدج - R16۴‏ .۴ .[» › 
الذي کان قد أصدره في کوبنهاجن باللاتینية سنة 1828 م » تحت عنوان R۴8(‏ 
aly _ «CYRENENSIUM-‏ تر ترجمتان ؛ إنجليزية وإيطالية - وهو دراسة تاريخية 
ذف وففصلة: إستوعبت کل ما ذكرته المصادر الأدبية الكلاسيكية القديمة عن 
الموضوع . وثانیهما # الإنجليزي ا ا «ORIC BATES‏ « 
المسمى لون الشرق. فيو - HE EASTERN LIBYANS‏ » » الذي صدر 
في للد سلة 1914 م » ورجع فيه مؤلفه إلى ا الفرعونية والرغريقبة 
واللانية يك أن الكتاب الذي ن اديا يمتاز عن هذڏين الو 
الفيمين في أنه EO aS‏ لم يعتمد فقط على مواد المصادر 
ا والمصادر المُحدثة؛ بل زاوج بينهما وبين مختلف 
نتائج الأبحاث الأركيولوجية الميدانية التي توصل إليها أصحاب الحفريات 
الأثرية في المواقع القورينية حتى الحرب العالمية الثانية والعشر السنوات التالية 
Hê‏ 
O O‏ 
لترجمة .هذا الكتاب ترجمة علمية أمينة'» وواضحة بقدر الإمكان » في آنٍ 
کي بستفيد به الباحثون باللغة العربية في تاریخ ا القديم استفادة 
قصویٰ لان هذا هو هدفنا الأول من وراء تجشم عناء ترجمته. 
وبالطہع » فقد واجهتنا في ا ا المشاكل الإصطلاحية 
الل وا س ل اا ها ا ي ا 
وإنما نحن نكتفي بالقول باه كانت على e e‏ 
الأسلوب الذي تبناه ا : فالحقيقة - كما هوواضح أن «رشامو» لا یخاطب 
ئ کتابه سوى المتخصصين من الثقافة الپليبا الكلاسيكية 
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e: 
i 


ولذاء فإنني أ حشی î. U‏ 
پستمتع القاریء -ُ غر المتخصص کثیرا بالاطلاع عليه» وان تظل فائدته 
TO‏ 
نقيصة يمكن أن تضير عملا علمياً كهذا في شيء؛ لأنها حتما وليدة طبيعة 


ا وبالتالي ا کما أن هذه المعضلة تتعلق » من 


ناحية أخرى بالخصوصية التي تميُزت بها طريقة المؤلف في التناول والعرضص 
التاريخيين : فأنت تجده » في كل فقرة من فقرات کتابه تقريباً » مزج بين 
السياق التاريخي e‏ ا الساف الأسطوري الخرافي ؛ حتى لتكاد 
تختاط عليك -وأنت تقرؤه - أفعال البشر الحقيقيين EAE‏ 
الإغريق الأسطوريين وخورياتهم وساحراتهم الحرافيّات. 

N E‏ الصعوبات » قد وجدنا أنفسنا مضطرين إلى 
شرح متن المؤلف » كلما شعرنا أن ذلك ضروري ؛ وذلك لتقريب فهمه على 
القارىء الذي ليس له إلمام كاف بمتاهات أساطير المثيولوجيا الإغريقية › أو 
الى بطلع کثیرا على آداب الإغريق؛ وهذا مر لا أجد حرجا في 
عراف هنا بأنني ما آزال أقاسي مله انا نفسي . واقتضصت هذه e‏ 
ا اا كانت ثمرته تدبيج حوالي مائة وثمانين هامشٍ أو حاشية» ا 
بها متن «شامو» المستغلق هذا. ولقد استخلصنا مادة هذه الهوامش والحواشي 
a E‏ من عشرات المصادر ا الف فا ن 
عملا کهذا لا یتحتم أن یتصدی له المرء بکسلِ أو باستخفاف ٩‏ 

LS‏ ووا ا ا الأعلام؛ 
من فرعونية » وإغريقية » وفارسية » ولاتينية - سواء كانت تخص شخصيات 


OC eT 
أما ما أثبته من هوامش المؤلف لفسه؛ فقد ميزته عن هوامشي أنا بأن مهرته بعبارة: [هامش‎ )1( 
۰ ۰ : 


للمؤلف], 


15 


1 
E : 


Eh ` 


TTT e FTI TTEATE CTE SOTE TT E TAIT E E TR ATE TS 
Clb ا‎ OETA EE EERSTE 
a ا و ا و‎ A EE 


تاريخية أو أسطورية » أو أسماء مؤلفين > أو عناوين مؤلفات وتصانيف قديمة › 

أ DG E‏ والحقيقة أن أمثال 

اا ات ل ا حتى الآن قاعدة أو ضوابط علمية بين 

المتخصصين العرب حول كيفيات رسمها في اللغة العربية. وحيث آنه سکن 

ف الا ا السافجة نقلها عن الفرنسية كما هي؛ فإئني قد 

زات ت أن أعتمد بشأنها ما اتفقت ت عليه حولھا ۔ تلقائيا نمه علماء انار 

ارت وف أساتذة التاريخ القديم في الجامعات العربية. ف أن شير 
هنا » على نحو حاص » إلى أنلي قد بيت - فيما يتعلّق بالمسائل الخاصة 
التواريخ الفرعونية > في الفصل الأول من هذا الكتاب - كيفيّات رسّم أسماء 
الأعلام والمواقع عند متخصصين مصريين » أمثال: سليم حسن » وأحمد 
فخري » ونجیب ميخائيل إبراهيم؛ لما لهؤلاء من باع طويل في مضمار 

الدراسات الفرعونية. 
ومن ناحية أحرى » فليعلم القارىء أنني قد أغفلت عمداً ترجمة الفصلين 

الثالث والرابع من الباب الثائي » من الأصل الفرنسي . والسبب في ذلك يكمن 

ا“ 

1 - لأن أولهما - (وهو يقع في الصفحات من 264 إلى 341 » من الأصل) - 
يتناول معاد وآلهة ٳغريق قوريني ؛ وهو سياق مثيولوجي صرف ومثير 
ا ل بدراسة الموروث الأسطوري الإغريقي - في حدّ 
ذاته - منه بتاريخ ليبيا القديم » الذي تنصب عليه اهتماماتنا هنا. وعلى 
أيه حال فإن ما ترجمناه في بقية فصول الكتاب يغص بذكر أسا ساطیر 
الاغریق والهتهم ؛ RE‏ يدعو إلى مزيد في هذا المضمار. 

2 - ولأن موضوع ثانيهما - (المحصور ما بين صفحة 342 وبين صفحة 377 
من الأصل الفرنسي) - هو النحت الإغريقي في قورينائية » وما كان قد 
تم في هذا الجزء من ليبيا من كشوفات أثرية عند تأليف «شامى» لكتابه 
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هذا » غداة الحرب العالمية الثانية. وحيث أنني أجهل الكثير من مسائل 
اللحت ودقائق اسان 6 ققد رايت 1 الق ا في هذا الموضوع 
الغريب على . لكن السبب الأصلي في استبعادي لهذا الفصل من 
ترجمتي يرجع » في الحقيقة » إلى أن ما يتضمنه من معلومات مضت 
e‏ قد تجاوزتها الآن نتا ا الأثرية في 
يبيا» ولا تجدي ترجمتها اليوم ا 


أما بالسبة للفصل الثامن من الباب الأول للأصل الفرنسي» فإنني رأيت 
رحمة پنفسي وبالقاریء - أن اسقط من ترجمتي له » حوالي تسع عشرة 
صفحة - (الصفحات من 179 إلى 198 » من نص «شامو» الفرنسي) . لأن تلك 
الصفحات المحذوفة » في ترجمتنا E TEBI‏ 
التحليلات الفنية e‏ تثير السام - لقصائد الشاعر الغنائي «بنداروس» » من 
lp E‏ رتيبة » لا تهم دارس التاريخ الليبي القديم في 
شيء؛ وفد لا بطيق الغؤص في أججها سوى جهابذة المتقعّرين من أخصائي 
علم اللغة الاغريقية القديمة. 


NR 9 3F 


حتماً » لقد عرف هذا الكتابّ » في أصله الفرنسي » العديدٌ من باحثينا 
وطلبتنا للدراسات العُليا » الذين تخصصوا في تاريخ ليبيا القديم ؛ وذلك كلما 
كانت تلجئهم إليه ضرورات موضوعات أطروحاتهم وبحوثهم العلمية » في 
هذا المجال الصعب الذى ارتادوا مجاهله ودروبه بهمة وجسارة »> سواء في 
جامعاتنا أو في الجامعات الأجنبية > خلال السنوات الماضية. وكان أولئك 
الذين لا يجيدون الفرنسية منهم » يعانون الأمرين في تخريج نصوصه › أو 
يقنعون ہما کان يغيثهم به آخرون من ترجمات جزئية »> عاجلة وغير دقيقة 
ات متفر قة منه. 
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أو آخر- إلى هذا الكتاب ف أصله 


ما أولئك ا يصلوا - لسبب 
لري ٤‏ فاظنهہ قد عثروا على بعض أصدائه الصارخة - وباللغة العربية - 
في كتيب وضعه أستاذ في التاريخ القديم » ا e‏ 
له في قبره - قد انتحل من «شامو» ااا ا لفساد 
ظنه» أن أساتذة الجامعة من الليبيين› > هم من الجهل الأجلبية لتاریخ 
ليبيا القديم » بحيث لن يفطنوا إلى ذ ا و ا نش القبور. 
ا ا و 


DIE ZE 


حتریث 1989 
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الَصبل لاول 


ر ر * 0 
لیما والس ون ہلل شا ولوک 


0 3 ڪچ ج‎ FRR, RTE FT °: EE 
4 و‎ a BE BK | و‎ NT, Ê EF > e 
2 ِ ا ی ت ا ا‎ 

“© ie 


u9 e 8 8 8‏ 1 
لم تطلق تسمية «قورينائية» على برق سوئ في زمن متأخر. وکان 


الاغريق طوال الفترة ألقديمة والكلاسيكية و عند إشارتهم ا 
هذا القليم 4 اسم «ليسيا) الأوسح وهو اسم في مصطلحهم 
اللغوي من احية أحرى » على القارة اللإفريقية برمتها » فيما خلا مصر 
والمُلْفْتُ للنظر أن الهضبة القورينائبة - وهي البقعة الوحيدة من إفريقيا التي نما 


(1) انيحدرت تسمية برقة ب «قورينائية» من التسمية اة : LCYRENAICA PROV1NC1A‏ + 


(2) 


أي «إقليم قورينائية» . ولا تظهر هذه الصيغة في اللغة الإغريقية إلا كصفة» وذلك في تعبيرات 
مترجمة عن اللاتينلية» كما في «مزاسيم أوغسطس»؛ انظر المصدر التالي: -0۲ا5 
„PLEMENTUM EPI[GRAPHICUM GRAECUM‏ الكتاپ العاشر؛ > الصفحة 
الثامنة . وقبل أن تتحول قورينائية إلى إقليم روماني › يبدو أن هذا القليم قد غرف بتسمية 
خحاصة؛ ف «سترابو» کان ما يزال يستعمل في زمانه تسمية «قوريني» التي اا على الاإقليم 
برمته (انظر الكتاب الثالث من مؤلفه» ص 157ء والكتاب السابع عشر» ص ص 198 وما 
بها اما تة #مقاطعة المان الخسرة الي غالباً ما استعملت خحلال الحقبة الرومانية» 
فإنها تصادفنا ل اا الأكبر» (انظر كتابه : التاريخ الطبيعي› المجلّد الخامس)› 
حیٺ يعبر عنها فى الlÛإاıنıة‏ ڊ : C¥ RENAICA EADEM PENTAPOLITANA‏ 
REGIO‏ . ۰ 

نحن نعلم اا لدى المؤلفين الكلاسيكيين› چوا ا ويلاحظ ان عدا من 
جغرافييهم يجعلون وادي الئيل الحذ يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا» ومن بین هؤلاءِ 
(«(هیرودوتس) نفسه . 
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فيها الاستعمار الاستيطاني الإغريقي بكل استقلالية - لم تعرف قبل ذلك باسم 
E NEG‏ ا أن هذا الإقليم 
ا قر اا يقیا برمتها - من حيث أنه هو الإقليم 
الوحيد الذي كان مألوفا e‏ ولعل الإإغريق - وقد استعاروا 
اسم ليبيا نفسه من المصريين الذين كانوا يطلقون تسمية «ليبو» على إحدى 
القبائل الليبية التي كانت تقطن عند حدودهم الغربية - قد حرصوا كذلك على 
اشتقاق تسميتهم للإقليم من التسمية الأصلية لهذه القبيلة . وكيفما كان الأمر 
فإنه يبدو أن التوسع الكبير في المدلول الجغرافي الذي اسبغوه على مصطلح 
«ليبيا) لم يمنعهم › بالمناسبة ء من إطلاقه على إقليم أضيق حيرا وهو برقة. 
كذلك فإن الصفة «ليبي» التي e E E‏ 
ثارة » سكان أفريقيا الشمالية بوجه 1 و تارة أخرى على سکان 
a‏ بل إ ا ا ا 
دوي الأصل الهليني . 

ولسوف نستعمل نحن في كتابنا هذا فيما عدا استشاءات اصطلاحية قليلة 
ومحدّدة - تسمية «ليبيا» بحسب مدلولها الضيق ؛ أي : قورينائية ومؤخرتها 
الصحراوية ؛ كما سنقصر تسمية «ليبيين» على القبائل المحلية التي وجدها 
المعمُرون الإغريق أمامهم عند نزوحهم إلى الإقلي,. 

ولا نجد لقورينائية ذكرأً في التاريخ قبل استيطان هؤلاء المعمرين 
الإقليم. هذا » وإن كانت القبائل الليية التي كانت ترتاد التخرم الغربية لوادي 
النيل قد دُكرت في الوثائق المصرية القديمة . ولکن قبل التطرق إلى ما تمڈنا به 


هله الوثائی من معلومات في هذا الشأن » تری 8 من المفيد ان نتعرضص 


(1) وبالتالي » فإن تسمية «قورنبين» ستعني في هذا الكتاب» دائماً سان قوريني العاصمة والمدن 


القورينائية الأحرى من الإغريق. 
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بإيجاز لتلك المعلومات التي مکنتنا الدراسات الميدانية من تجميعها حول 
سکان قورينائية خلال أزمنة ما قبل التاريخ . 

والحقيقة أن هذه المعلومات ما تزال غامضة ومشتدة » لأن الحفريات اني 
أجريت في المواقع المشتملة على آثار فترة ما قبل التاريخ » والتي كان العلماء 
الايطالوك قد شرعوا فيها » ما لبشت أن توقفت ہسبب من اندلاع الحرب 
العالمية الثانية . وإنه ليحدونا أمل کېير في ان ا أمثال هذه ا 
الميدانية وشیکاً. ذلك أن هشاشة تربة أرض قورينائية الجيزية قد مکلت میاه 
الوديان من كشط هذه التربة > وبالتالي تعرية سفوح الجبال؛ الأمر الذي أدی 
إلى بروز كهوف بيرة تحت الصخور كانت مطمورة من قبل. ولا بد وأن هذه 
الكهوف قد استقطبت الإنسان الأول لسكناها خلال أزمنة سحيقة . 

وفيما بتعلّق بالعصر الحجري القديم » فإن الموقع الجغرافي الوحيد 
الذي : تم اللو فة غلى مقا ت أثرية وفيرة وجيدة التصنيف » حتى الأن »› هو 
الكهف الفنن د «حقفة لل الواقع قرب مدينة بلغازي › والذي اكب 
على دراسته بإمعان عالم الآثار الإيطالي (بتروکي ) »> قبيل الحرب العالة 
الثانية). ولقد عثر «بتروكي» في هذا الكهف على سبعة مستويات أثرية 
و ا ات ي فال :| اذ أبانت الطبقة الحفرية الأقصىٰ عمقا 
عن وجود أدوات حجرية من طراز يعود إلى العصر الحجري الأوسط القديم › 
مختلطة بمخلفات من عظام حيوانية من بينها الخيل والماعز والضأن. وفي 


(1) توجد مثل هله الكهوف في منحدرات «وادي الكسوف» الراقع ما بین نة شات ومسديلة 
المرج الحاليتين. انظر كتاب الأستاذ داود حلاق المسمّى : «أوشاز الأسلاف. . دراسة موجزة 
عن الكهوف المعلقة بالجبل الأخضر»» نشرته مصلحة الآثار الليبية في 1989 


)2( انظر بالړيطالية کتاب «بتروکي» : ) أبحاث في فترة ما قبل التاريخ ببرقة)»» الذي تم نشره في سنة 
e‏ وکان کهف (حقفة الطبرة» هذا ا طيلة فترة العصر o‏ ما بين حقبة 
العصر الحجري الأوسط وحی الحضة القفصية. 
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ذلك برهنة على أن الإنسان الأول قد عاش في هذا الإقليم منذ العصر 
الحجري القديم . وتعتبر الكشوف التي تمت في کھف «حقفة الطبرة» حير 
دليل على ظهور اللإنسان الأول في قوريناثية منذ تلك الفترة الغابرة. وكانت 
كشوفات عدة ومتفرقة أخحرى قد برهنت قبل ذلك على ظهوره فيها منذ ذلك 
الوقت. | 


وبالمقابل » فإن العصر الحجري الأعلى توجد له شواهد لا تحص في 
کر اتاد قرزرناتة, فمحطات التجهات الشرة بالطفة الشاحلة دنا 
أدوات أثرية تماثل إلى حدٌ مثير للدهشة تلك الأدوات التي تم العثور عليها في 
محطات المؤخرة الصحراوية لاإقليم. وهذا التماثل في الأدوات جدير 
بالاعتبار » إذ لا مثيل له في بقية أصقاع شمال أفريقيا. وأقدم شاهد ثري يدل 
على سكنى الإنسان الأول في موقع قوريني نفسها يعود إلى العصر الحجري 
الأعلى . كما ظهر في تلك الحقبة أيضاً ء ٤‏ الإقليم الصحراوي » ضرب من 
الرسومات المنقوشة على الصخور » تتميز بالأصالة » احتفظ لنا الدهر منها 
بنماذج عجيبة . ولقد عثر على محطة الاستقرار البشري الرئيسية في «جبل 
العويلات») الواقع في جنوبي الصحراء الليبية عند تخوم الحدود المصرية» وما 
هو متوفر من وثائق من طراز هذه الرسومات sa SS ES‏ 
إلى درجة أن عالم الآثار الإيطالي (جراتسپوسي» تمکن من تخصيص ملف 
مدهش ا حول هذا الفن التشكيلي التلليثي في ليبيا» وهو الفن الذي و 
بهذه التسمية استنادا على المبداً الأساسي في الرسم الذي صيعت بحسبه هذه 
الرسومات المزخرفة . ويظهر الحصان الذي يجر عربة ضمن اللوحات الحية 
ا ة عن الحركة في هذا الفن» منذ تلك الحقبة. ولا بذ لنا من أن نتساءل 
عن مدى العلاقة بين هذه الرسومات الصخرية وبين ما ساقه لنا «هیرودوتس») 
من معلومات تاريخية حول شعب «الجرامنت» الذي كان يسكن إقليم فرانْ 
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الذي عثر فيه على هذه الرسومات الصخرية . 

e‏ المخلفات النادرة اتي e‏ ان 
قطنوا ليبيا. أما بالنسبة لفجر الأزمنة التاريخية » فإنه فى اليوم مصدر 
حلید للمعلومات « وأعنى ډه الوثائق الفرعونية. 

3 9 3F 

والحقيقة آنا ¢ ا نتناول بالدراسة هذه الفئة من الوثائق 3 نجد أنفسنا 
مجبرين على تغيير وجهة CS‏ فنحن سنضرب 
اا ع المباشرة النادرة التي توصلت إليها أبحاث علماء ما 
قبل التاريخ في قورينائية » لنستعيض عهها الأن بالقرائن غير المباشرة التي 
أمدّتنا بها آثار المصريين القدماء الذين كان يفصلهم عن الهضبة القورينائية 
امتداد الصحراء للت برمته . وهذه القرائن جديرة فی نظرنا بالاعتبار س 
ناحیتین : أو لأنها قرائن نستمدها من هڙلاء الڏذين نحن مدینون لهم باسم 
«ليبيا» نفسه؛ وثانيا لأنها قرائن استقيٽت من عدد كبير من الاثار اللقشية الى 
بإمكاننا أن نتصوّر بفضلها » من الآن فصاعداً » الهيئة التى كان عليها قدماء 
الليين على نحو دقيق للغاية. وزيادة على كل ذلك » فإن هنالك مود 
عل اه اا بان e‏ اي کات e‏ انر 
واحد ۳ بنتمول ا نواه گانت تقوم بینهم مصاهرة 
وثيقة . وهذا هو الذي يجعل للوثائق النقشية المصرية القديمة قيمة وأهمية 
(1) لو أن هذه الرسومات أرحت على نحو قطعي مؤكد من حيث الزمن الذي رسمت فيه على 

الصخور» للت عندئذ مشكلة أصل ظهور الحصان الذي يجر عربة في ليبياء وبالتالي لأصبح 

بإمكاننا الخلوص إلى القول بأن هذا ابتكار محلّى ليبي صرف . ولكن للأسف لم بتمكن أجد 
من تحديد زەن رسم هذه اللوحات الصخرية؛ إ إل أنه من غير المستبعد أن تکون معاصرة 

للدولة الفرعونية الجديدة› بل ولعلها تالية عليها . [هامش للمۇلف]. 


25 


e 
: k7 


كبيرتين بالسبة لكل من يتصدى للتأريخ لماضي قورينائية السحيق . وبالنظر 
ة أعداد هذه الوثائق ى اللفشية وسبب من طول الفترة الزمنية التي تتورع 
û‏ 4 
عليها » وبالنظر إلى ما يستشف منها من تطورات ومراحل مر بها تعمير ليبيا 
بالسکان؛ فإنه لا مفرٌ هنا من استعراض هذه الوثائق أولا بأؤل<. 


تغلب على سکان وادي النيل البداثيين في أقدم صورة سمح فيها المعلم 
بالکشف عن سماتهم البشرية آي عند قيام الحضارة الحصرية (الاإأينيوليشية) 
الأول » أو حضارة نجادة الأول - سمات النمط السلالي الكوشي - الحامي › 
الذي عثر على محطات استفراره الرئيسية في منطقة طيبة . وفي اعتقادنا أن هذه 
الحضارة وهؤلاء السكان قد عمروا الهضبتين اللتين تحيطان بوادي النيل. 
ولربما سي سيتم العثور في يوم من الأيام فو فى الهضبة القورينائية على أدوات ومواد 
عائدة | ا هذه الحضارة النجادية التي 3 أنها قد قامت خلال آلاف السنين 
في شرقي أفريقيا الشمالية. وتكشف أقدم e‏ عن أن الذكور من 
مصريي تلك الحقبة الغابرة كانوا يسترون عوراتهم ا (رساتر 
العورة» » وهو قراب ظل فيما بعد » وخلال عدة قرون » العلصر المميز للباس 
الا 


أ ل ۶ 
ويبعود أل رسم يحتمل أنه يصور ليبيين حقا » إلى فترة لاحقة حقة بشكل 
ملموس » وهي حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد. وهو رسم یمثل 


(1) المصدر الأساسى حول هذا الموضرع هر کتاب لاون الشرقيون۔ The Eastern‏ 

sراز1»‏ الذي أله «بيتس ة8 .0» وصدر سنة 1914 م» كإسهام منه في تقصي 

۴ م"‎ ٠ ۹ ۴ 

واستجلاء ازن قرری سنه حیت (” هدا المؤلف ا المصادر الكلاسيكية والمصادر 

الفرعونية معأ. ثم تلت هذا الكتاب مؤلفات أحدث» من بينها كتاب الاألماني ج. موللر .6 

۲ ,» وكتاب الفرنسي جسيل ااعء6 الصادر سنة 1924 . وكتاب الألماني شارف A.‏ 

1939 الصادر سنة‎ «W. Hölscher الصادر سنة 1926 » وکتاب الألمانى هولشر‎ Scharff 
ومؤلّف الإيطالى جالاسًى اهاه .6 الذي صدر سنة 1942. [هامش للمؤلّف].‎ 
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معركة برية بحرية منقوش على مقبض سكين تم العثور عليه في منطقة «جبل 
العركي» باتجاء نجم حمادي في الصحراء الشرقية بمصر. وهو مشهد يري 
بعض العلماء أنه يمثل معركة بين مصريين من الوجه البحري » یرکون مركب 
شبيهاً بمراكب بلاد ما بين النهرين » وبين ليبيين ينتمون إلى الحضارة النجادية 
الأولى . هذا » وٳِن کان علماء آخرون غيرهم يرون أن هذا المشهد نفسه يمثل 
TT‏ 
٠‏ والذین پبدو أنه كانت لهم الغلبة في تلك المعركة ‏ يتميزون بملامح 
تشبه إلى حد کبیر ملامح الليبيين اللاحقين: فرؤوسهم دقيقة مستطيلة › 
ا طويلة منسدلة على أكتافهم » ولباسهم يقتصر فقط على حزام يش 
رساتر العورة». 
وهنالك لوحة حجرية معروفة تسمى «لوحة الصيادين» وهي تمثل فریقین 
من الصبّادين خرجوا لقص في الصحراء. وهذه اللوحة مجرّأة إلى مقاطع 
بعضها يوجد بمتحف اللوقر بباريس » وبعضها الآاخر محفوظ بالمتحف 
البريطاني بلندن . والمشهد الذي تمله اللوحة المذكورة يصور أفراد مجموعتي 
وهم يحاولون افتکاك طريدتهم › التي قنصوها » من أفواه أسود 
سرة. ولباس هڙلاء اا وسلا حهم يوحیان بأنهم ت لين : فهم 
پرتدول وزرة قصيرة يتدلى منها ذیل حیوان » لکنهم لا یرندون «ساتر عورة» ؛ 
ا شعورهم فهي طويلة محلا بريشة » وهم يطلقون لحاهم . ويلمح المرء من 
بين أسلحتهم القوس ا الارتدادية. وهنالك بمتحف للوثر مقطعٍ للوحة 
حجرية فرعونية تصور ٹورا - وهو يرمز للملك - پرفس شخصاً منبطحا على 
الأرض؛ وبالنظر إلى أن هذا الشخص ملحى ا سه ا ر ا 
من المعتقد أن يكون ليا ' 
وتمدنا جمیع هذه المقتنيات واللَّ ا عن هيئة ولباس الليبيين 
حلال فترة ما قبل التاريخ أو على الأقل فإنها تصر لنا مصربين قدماء تربطهم 
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بهؤلاء الليين علاقات مصاهرة. إلا أن هذه الى الأثرية تبدو خحالية من أية 


كتابة قمينة بأن تدلّنا على اسم الشعب الذي تمثله. هذا وإِن كانت اھر 
الأثرية التالية عليها زمناً لا تلبث أن تصبح أكثر وضوحاً. 


وكان قدماء المصريين يطلقون على معاصريهم من الليبيين تسمية 
«التحنو» . ويذهب عالم الآثار الألماني «ثيلهيلم هولشر» في كتابه المسمى 
«قدماء الليبيين وقدماء المصريين» إلى آنه عثر في متحف على هله 
التسمية كما ظهرت للمرة الأولى » وذلك في مقطع للرٍ حجري يمثل أحد 
و القبلي «وازي» الملقب ب ا ؛ أما الوجه الآخر لنفس 
الوح فإله يصور ثيراناً وحميراً وخرفاناً منضدة في صفوف ثلاثة » وتظهر 
تحتها أشجار يختمل أن تكون أشجار زيتون. وهذه ال ا ا 
تم الاستحواذ عليها على إثر حملة ضد الليبيين > وهم رعاة بملكون ثروة هائلة 
من المواشي . وهكذا فإننا نعثر منذ عصر ما قبل الأسرات الفرعونية المتأخرة › 
على ذكر لجيران مصر الغربيين رُحُل الصحراء هؤلاء »> والذين يبدو أن 
ا کانوا على عداءٍ معهم 

ثم تظهر تسمية «التحنو» بالهيروغليفية ثانية على اسطوانة من العاج تم 
العثور عليها في مدينة «هيراكونوبوليس )0 »> وهي اسطوانة تحمل اسم الملك 
«نعرمر» . ولقد صور هذا الملك على الأسطوانة المذكورة وهو يقرع بالعصا 
وغ من ااي اجات غل الارن ال ا ق ات مت 
خاصة؛ هذا وإ كانت الكتابة المنقوشة أعلاهم تصفهم بأنهم ليبيين . كذلك 
فإنه قد عُثر على رأس هراوة عائدة إلى نفس فترة حكم الفرعون «نعرمر» سجل 
عليها رسم يخلد الغزوات »› التي قامت بها جيوش هذا الملك في منطقة مراقية 


)1( ف المدينة التي تقع في انيا الا بلدة «الكوم الأحمر» الواقعة شمالي «إدفو» بصعيد 
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(البطنان). ولقد تضمُن نفس الرسم أرقاماً - مبالغ فيها- عن عدد الأسرى 
0 وظرال ا » منذ توحيد الوجهين القبلي والبخري » 
نجد أن ذكر «التحنو» الليبيين قد آخذ يظهر باستمرار ضمُن أسماء الشعوب 
التي هزمها قدماء المصريين » ورسمت لوحات تمثل أسراهم ا 
تم الاستيلاء عليها. 
a‏ 8 الدزة اة القديمة » نلاحظ أن الراك التي 
PG a?‏ أدت إلى ر ف لت د تفاصیلها حدا 
مكننا من تكوين فكرة محددة. عن «التحنى» الليبيين. والحقيقة أن فراعنة 
ااا الثالثة والرابعة والخامسة قد اضطروا إلى الاحتكاك بجیرانهم الل 
الأشدًاء الذين كانوا يقطنون الصحراء الغربية آنذاك . غير أن الأمر توقف ۔: كما 
فى المرحلة السابقة » e‏ قدماء المصريين بحملات 
ا ال ا مارات و ا ات ا ران 
وادي النيل. ويذهب الكاهن الفرعوني «مانيثون» إلى أن الليبيين قد قاموا 
بتمرد في مصر خلال عهد الفرعون «نفروحيرس». وفي تلك الفترة ظهر في 
النصرص النقشية تعبير «باب الغرب». ولقد قاد الملك «سينفرو» › مسین 
الأسرة الرابعة( 2723 ق م 2563 ق م) حملة داخل ليبياء مدنا اللوح 
الحجري » المعروف ب «لوح بالرمو» » بعدد الأسرى وبمقدار الغنائم التي تم 
الحصول عليها في هذه الحملة › حیٹ قدرهم ا ا وثلاث 
عشرة ألف ومائة من روس الماشية. 
أن الوثائتق المصرية القديمة حول ليبيا لن 5 تصبح وفيرة کک 


(1) هو کان ماري غائ في عوك بطلحیرن ا ي «فيلادلفوس» . ولهذا الکاهن كتاب يسمى 
«تاریخ اللإغريقية»» وهو الكتاب الذي تسرٌبت منه شذرات إلى بعض كتب المۇرحين ‏ 
العرب. وأ هم ما تبقَیٰ لنا من کتابه ذلك الجدول الذي e‏ تواریخ العائلات الملكية 
الفرعونية » والعائد إلى القرن الثالث قبل الميلادء وهو يعرف ب «جدول مانيئون». 

(2) هو من ملوك الأسرة الفرعونية الثالثة (2778 ق م - 2723 ق م). ا 
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المعلومات سوئ إبان فترة حكم الأسرة الخامسة (2563 ق م - 2423 ق م) على 
الخصوص. فقد كانت المعابد الجنائزية الخاصة بالفرعونين «سحورع» 4 
و ني - وسر - رع في أبو صير » مزينة بنقوش بارزة من طراز رائع › تمثل 
الأسرى والغنائم المتحصل عليها خلال حملات وَجُهت ضد ليبيا. فمعابد 
«سحورع» الجنائزية - والتي تصور نقوشها الأسرى صحبة زعیمهم - قد مکنت 
العلماء المختصين من أن يقفوا بالتفصيل على لباس «التحنو) وطابعهم 1 

السلالي ؛ فهؤلاء يبدون فيها رجال طوال القامة »> سَمُر البشرة » ذوي شعور 

سوداء طويلة متهدلة ا الخلف › تتدلی منھا جدائل نة الل 2 دة 

1 على الكتفين » وتنتصب على جباههم خصل شعر قصيرة؛ وهي خصل لمس 

الاثار الألماني «(هولشر) تشابهاً بينها وبين حلية «الصل المقدڏس» التي 
تزين جباه الفراعنة. وتبدو وجوه و الأسرى «التحنى) نبحيفة بارزة ۰ 
الوجنات » معقوفة ا غليظة الشفاه» تز نها لحي مدؤرة قصيرة الشعر 
على نحو لا يجعلها تل بشكل الفكيّن ۽ وتنتهي بخصلة عند أعلى هذين 
الفكين. ّا لباسهم فييدو أله قد اصطنع لأغراض شعاثر ية سحرية وليس 
لأغراضصٍ دنيوية عملية ؛ فهو يتالف من ا «ساتر العورة) > وهو خزام 
ا أنه مصنوع من الجلد » ويتدلى منه إلى الوراء ذيل حيوان طويل. 
ويتدلىٰ من الكتفين شریطان عریضان مزخرفان يتقاطعان عند الصدر. وأخيرا 
و «التحنو» عقد عريض شدّت | ليه أنواط طويلة. وه لان | 
الأسرى «التحلى هذا بطابم غریب وغیر معتاد » حرص الفنانون المصريون 
القدماء على محاكاته في رسومهم النقشيّة بمنتهى الواقعية والإتقان. 

وكان هؤلاء «التحنو» يسكنون سلسلة واحات الصحراء الغربية > وإقليم 

الفيوم » ووادي النطرون »> ومراقية() (البطنان) . ويذهب العالم «هولشر» إلى 


(1) ورد أقدم ذكر ل «مراقية» في المصادر الإسلامية عند ابن عبد الحكم (ت. 257 ه) في كتابه د 
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أن هذه السلالة هي سلالة قديمة كانت تعيش في دلتا النيل » ثم طردها من هذا 
الإقليم الخصيب ملوك الوجه البحري عندما تم توحيده الوجه القبلي . 
ویلمس هذا العالم الألماني وجه شبه عديدة بين «التحنى وبين قدماء 
المصريين - منها الطابع السلالي › والتماثل في بعض مظاهر الزي والزينة 
(كخصلة الشعر المتدلية على الجبهة > والتي تشبه «الصَلّ المقدڏس» عند 
الفراعنة» كما أسلفنا)» وتميز بعض آلهة الفراعنة بطاع ليبي - وهي أوجه شبه 
توحي بوجود علاقة قرابة عرقية بين قدماء المصريين وبين القبائل الرحُل التي 
e‏ . وحيث أن الوثائق العائدة إلى فترة ما قبل التاريخ 
تبيّن عن وجود حضارة مشتركة في منطقة شرقي الشمال الأفريقي برمُتها » فإنه 
يمكننا في الواقع» القبول باحتمال وجود وشيجة قرابة عرقية بين الشعبين . غير 
أنه من المؤكد أن التفاوت الحضاري بين هذين الشعبين قد أصبح » منذ قيام 
ل ا ا اا ي ا ا افم ا اا لك 
ا العرقية التي كانت تربطهم تالح الليبيين » وصاروا ينظرون إلى 
هؤلاء على اعتبار نهم أجانب. وعلى أية حال » فإن تسمية «بلاد التحنو» قد 
اتخذت لها في نهاية المطاف دلالة واسعة » بحيث صارت تطلق على جميع 
سكان المناطق الصحراوية الوأقعة في غربي وادي الئيل » بما في ذلك الإقليم 
جنوي 

ثم لا تلبث تسمية «التحنو» أن تفقد دلالنها الجرقية الخاصة» لتصبح مجرد 
مصطلح جغرافي » بحیث نراها تنجر» بعد قيام الدولة المصرية القديمة» على 
شعوب المنطقة الخربية» أيا كانت سماتهم وخصائصهم العرقية» وأيا كان 
زيهم ؛ وبذلك صارت هذه التسمية مساوية لمصطلح «ليبي» ذ في أوسع معانيه. 
= «فتوح صر والمخرب ١‏ حيث قال: «لوية ومرافبة هما كورتان من كور مصر الغربية» مما 

يشرب من ماء السماءء ولا ينالهما النيل». وتسمى مراقية حالياً ب «البطنان»» ويسميها 


ورون «مارماریکا») وشي هبه تمتد بمحاذاة ساحل البحر ما بين الطرف الجنوبي الشرقي 
لخليج بمبا وبين حدود مصر الغربية. وأشهر مدن البطنان هي مديئة طبرق. 
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کن 


ویتحتم أل يحجب استعمال تسمية «التحنى في معناها الواسع» حقيقة 
هامة تنمثل في التحول العميق الذي طرأً 0 سکان لیبیا خلال الألف الثالثة 
نبل الميلاد. فلقد انبشق عندئذ وسط «التځنو في معناهم ل 
ا لفاحم a‏ عرقیا - شعب جدي ا 
ا الشعر» تبوء ف قوريناثية مكانة متفوقة ؛ وهو الشعب الذي لا 
نشك في ا الجد الأول ل «الأمازيغ». وهذا هو نفس الشعب الذي سنراه 
وجه ضد وادي اليل حملات تلسم بالخطورة. ولقد : نم التعرف على هذا 
الشعب» حصو صا من حلال الأثار النقشية العائدة إلى الدولة المصرية 
الجديدة. ولقد أطلق ا عليه تسمية خاصة هي : «التمحو» ا له 
عن شعب «التحنوه. غير أن الس اللغوي في اللغة الهيروغليفية جعل من 
العسير التمييز بوضوح بين التسميتين ؛ اذ غالبا اا کمترادفین› 
خا في فترة لاحقة. ولا شك مع ذلك» في أن ظهور نة رال 
الجديدة لدى المصريين» ينطوي على حقيقة أن هؤلاء قد فطنوا إلى وجود 
فارق سلالي بين سكان ليبيا القدماء وبين سكانها «التمحو الجدّد. 

ولقد ظهرت نسمية «التمحو»» أوؤل ما ظهرت» خلال فترة قيام الأسرة 
الفرعونية السادسة e‏ م في نفش بعحود ا عهد الملك 
يبي الأؤل»» وهو نقش يقضكن ذكراً لفرقةٍ من الجنرد المرتزقة «التمحو فى 
جيش القائد العسكري المصري «وني». كذلك فإنه خلال عهد الملك 
«مرٽرع) - وهو حليفة «بيبي الأول ات روت شخصية كبيرة - هى الرحالة والتاجر 


المصري حر خحوف)» الذي E‏ قبره في «الفنتين» (فيلة: فرب آسوان) ۔ 


ا عندما قام برحلته ا «أرض يام » الواقعة شمالي وادي حلفا فإنه واصل 
رحلته حتى بلاد «التمحو . وإذن فإن هؤلاء كانوا بقطنون. إبان تلك الفترةء 
بعيداً عن وادي النيل» باتجاه ۾ جنوي غربي . ) ) 

ما في عهد الدولة الفرعوئية الوسطى e‏ فإن الوثائق 


ك 


الخاصة بالليبيين لم تكن كثيرة» كما لم تكن صريحة بشأنهم ؛ الأمر الذي أذى 
إلى تضارب بين تفسيرات العلماء المتخصصين . فالعالم الألماني «دمل) قل 
استشف ستشف من الرثائق المصرية القديمة التي درسها» وجود حركة غزو قام بها 
الليبيونء منذ تلك الحقبةء نحو الشرق. ولقد أنكر «هولشر» هذه الفرضيةء 
وذهب - بعد قیامه بدراسة ومراجعة القرائن الأثرية ال ای انه لا وجود 
لأية أدلة أثرية تحملنا على الافتراض بأن تهديدا ل ف ا 
الذي تعر ر له مصر عند نهاية فترة قيام الدولة الفرعونية الجديدةء قد وقع 
يام الدولة الفرعونية الوسطى . ولكن ليس من المستبعد أن يكون فراعنة 
الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة قد اضطروا إلى الدحول في حروب ضصد 
قبائل الصحراء الغربية الل ولقد ذكر الملك «منتوحتب الثاني». الذي 
حکم ما بين سنة 2079 ق م٠‏ وبين سنة 2061 ق م» على أحد جدران معبده 
الجنائزي. الذي تم الكشف عنه في منطقة «الجبلين»» فرب بلدة «المعلم أن 
من بين الشعوب الأربعة التي هزمتها جیوشه» شعب لیبی . وإذن. فان هذه 
القبائل ا ون تکون قد انتهزت فرصة ضعف السلطة المركزية في 
مصر خلال الفترة الوسيطة الأولى» وحاولت اکتساح وادي النيل. 

ونعثر على الإشارة الأكثر دقة حول خروج حملة مصرية إلى ليبياء خلال 
حکم الدولة الفرعونية الوسطى › في نايا الحكاية التي رواها «(سنوهي» - وهو 
أحد رجال البلاط في عهد الملك «أمنمحات الأول» [منتوحتب]» (1991ق م - 
e‏ حيٹ أن ابنه ((سنوسرت) » الذي سیحکم ا کان یخوض 
2 صد «التمحو». ويعتفد أن هذه الحملة المصرية قد ت بالنصر ؛ 
فالواقع أن المۇرخ «(دیودوروس 2 قد شار إلى أن ل «(سنوسرت الأوؤل»» 
(1970 قم 1939 ق م )2 قدا حضع الشقّ الأكبر من ليبيا. وهنالك نص غریب 
يکد لنا قيام هذه الحملة المصررة ضد [التمخ 0 نقش هذا النص على 
ی ی ی ی 
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خا ,وت ضد الواحات في عهد «سنوسرت الأول» نفسه. ويعد ذلك» 
وحتى نهاية الأسرة المصرية الثانية عشرة» لا يعثر المرء على أية إشارة محددة 
عن حملات حربية موجُهة ضد تخوم مصر الغربية. هذاء وإن كانت «صدرية) 
الملك «سنوسرت الثالث»» الذي حكم ما بين سنة 1887 ق م» وبين سنه 
0ق م« ال ت اقا ك وها حا رر ها الاك 


وهو يدوس بقدميه مصريا من الوجه القبلي وأحد الليبيين. 


وإبّان فترة العهد الإقطاعي الثاني » الشبه مجهولة لناء لا نعثر بين الوثائق 
النادرة العائدة إلى ذلك العهد على أي ذكر لليبيا. ولكن ابتداءٌ من قيام الدولة 
الفرعونية الجديدة التي استمرّت من سنة 1580 ق م وحتى سنة 1085 ق م» فإن 
صور الليبيين «التمحو» تأخحذ في الكثرة ؛ سواء على واجهات الآثار الملكية » أو 
في نقوش المقابر. وأقدم هن الور التي أمكن التعرف عليها بيقين بواسطة 
فك رموز الكتابة المصاجبة لهاء يتمثل في ذلك الرسم الذي يزين مقبرة الملك 
«سيتي الأؤل»» (1318 ق م - 1298 ق م) ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
(1320 ق م - 1200 ق م). وهذا الرسم سمح لنا۔ سواء من حيث وضوحه أو من 
خت مل دقته - بدراسة المظهر السلالي ل «التمحو» ولباسهم بالتفصيل . 

وخلافا ل «التحنو»» فإن سکان ليبيا الجدد» أي «التمحو»» من ذوي 
البشرة البيضاء» يظهرون في الرسومات الفرعونية أحياناء شقر الشعر ررق 
العينين. وهم» وإ كانوا يتميّزون بأن لهم لحي مدببة ظفر شعرها حول الفكين 
في شكل عق حفيف» إلا أن لهم طريقة خاصة في تمشيط شعورهم . فالشعر 
ده وإد كان يمل فن الاس تحر الور إا أن حصا في 
ومجدولة منه تبدو متدلية ما الأذن في شكل حلزوني صوْب الكتف. وغالباً ما 
تی ر قو ان عع اا ا ر ل م ا 
العورة أو من وزرة تلف الخصر؛ زيادة عن عباءة مصنوعة من جلود 
الحيوانات . ويلاحظ في بعض الأحيان أن آذرع «التمحو» وسيقانهم مزينة 
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بالوشم . وأسلحتهم المفضلة هي السّهام» وفي حالات نادرة ستعاض عن هذه 
بالسيوف والرّماح الارتدادية ؛ كما أنهم يستعملون العربات الحربية» التي لا 
شك في أنهم اقتبسوا عادة استعمالها عن المصريين. 

ونحن نعثر على كثير من أوصاف «التمحو) هذه في کتابات المؤلفيرن 
لاو ا فاا اا ر و الا الر ن دي اا 
البيضاء . فبعد «سكيلاكس المنحول» الذي عاش في منتصف القرن الرابع قبل | 
الميلادء نجد أن الشاعر القوريني «كاليماخوس»» (305 ق م 240 ق افوا 

لنا أجداده الثيرانيين الإغريق الشفر وهم ا صحبة هؤلاء الليبيين الشقر. ما 
الشاعر «لوقين) ET‏ کانت لدی «کلیوبترة» وصیفات : «.. لم ت 
عین قيصر شدة ا شعورهن حتى لدى نسوة جرمانيا الجميلات»» على حد 
تعبير هذا الشاعر. وأخيراً فإن المؤرّخ البيزنطي «بروكوبيوس القيصري»* 
۔ کان ا حت سلة 565 ميلادية - يصف «أمازيغ» شمال أفريقيا قائلا: ( 
بشرتهم ليست سمراء كبشرة أهل البلاد الآأخحرين» بل هي بيضاء وشعرهم 
أشقر» . 

وتشبه عادات «التمحى وأعرافهم› كذلك. تلك العادات والأعراف 
المماثلة التي كان E e N‏ 
aS‏ . أما طرائق تصفيف الشعر على 
نحو متميز حاص فقد لاحظها «هيرودوتس» لدى بعض القبائل الليبية الأخرى» 


(1) «لوقین - 1031۸[»» هو شاعر لا تيني › ولد سنة 39 ميسلادية » وتوفي سلة 65 ميلادية . وهو ابن 
أحت الفيلسوف المعروف «سينيكة». اشتهر بملحمته الشعرية التي ا «الفارسال . 
.«PHARSAL‏ 
(2) «بروكوبيوس القيصري» ولد سنة 500 ميلادية وتوفي سنة 565 ميلادية» واف کتاب «تاریخ 
حروب جستنیان) . 
)3( هي قييلة لبي كانت تعيش في المتطقة الساحلبة ابتداءُ من موضع بنغازي E‏ 


ي سرت غر وننتشر في داحل البلاد حی واحة أوجلة, ' 
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وهي : «الماكاي ,۵ و «الماخلويس» (الماخلاي)#). و,«الأوسيس»» 
و «الماكسويس» . أما عادة ارتداء الليبيين لملابس من جلود الحيوانات» فقد 
أشار إليها ال ن العديد من المرات بعد «هیرودوتس»؛ حیث دکرها 
المؤرخ الأغريقي «ديودوروس الصقلي» في الكتاب الثالث من موسوعته 
الموسومة ب «المكتبة التاريخية» ؛ والشاعر اللاتيني «رسيليوس إتاليكوس». أما 
بالسبة للوشم» أو على الأقل عادة تلوين الجسم» فقد نبه نفس هذان المؤلّفان 
الكلاسيكيان إلى وجودها لدى قبيلة «الماكسويس». وأخيرأًء فإن استعمال 
العربات الحربية قد ظل يظهر لدى قبائل قورينائية المحلية حتى تاريخ متأخر 
ا الأمر الذي حمل إغريق «قوريني» على دعم تشکیلاتھم العسكرية 
بوحدات كاملة من المركبات الحربية التي تجرها جياد أربعة» وذلك في زمن 
كانت فيه الجيوش ا فد فلت فا اما طويل عن استخدام العربات 
في جيوشها. 

وتحمل أوجه الشبه هذه المرءَ على الاعتقاد بأن «التمحس» الذين عرفهم 
مصريو الدولة الفرعونية الجديدة» هم الأسلاف المباشرون إلِلِيبيي الفترة 
الاغريقية ية الرومانية (الكلاسيكية) . ولقد أبانت المقارنة بين الوثائق النفشية 
الفرعونية والإغريقية عن صِدق هذه الفرضية : فصْوَرٌ «التمحو» التي تزين مقبرة 
الملك «سيتي الأؤل»» (1318 ق م - 1298 ق م)» يمكن إيجاد أوجه شبه كبيرة 
بينها وبين صورة وجه شخصية «آنتي»» التي يبظ أنها شخصية ليسة› وهي 
الصورة المرسومة على إناء للخمرة يعرف ب «إناء إيوفرونيوس» المحفوظ 


م 


دمتحف اللوقر باریس . فيمقارنة هذه بتلك یمکن للمرء اَن يلمس نفس 


ا ا ا ا 


e yy (1)‏ ء حليج سرت إلى لغرب من راض تيلا 
اللسامونيين حی غربي ملطفة «روادي کعام) قرب «زليٽن» الحالية. 
(2) وهي قبيلة كانت تقيم في أفصى ليبيا الحالية حتى شط الجريد بتونس . 
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الغليظة» والشعر الكث الممشوط إلى الأمام وإلى الوراء» ونفس اللحية 
الطويلة المدبّبة؛ هذا ون لُوجظ أن الظفيرة الصدغية هي وحدها التي احتفت 
من وجه شخصية «آنتي» المذكورة. ولکن فيما شل بالتفاصیل الجوهرية› 
نجد أن النمط السلالي الليبي لم يتير منذ نهاية القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد وحتى القرن السادس قبل الميلاد. 

ويعثر المرء على نفس هذا النمط السلالي الليبي» مجدّدا» حتى في 
القرن الرابع قبل الميلادء ويتمتّل ذلك حصوصا في رأس تمثال, مصنوع من 
البرونز عثر عليه عالِمَان إنجليزيان في «قوريني» ونقلاه الى المتحف البريطاني 
بلندن؛ وهذا بصور لنا أحد لبلاء الأمازيغ. وبالتمعن في وجه هذا 
التمثال نلاحظ أن له نبیل يقد في هيئته هيئة الإإغريق› من حيث كيفية تصفيف 
شعر رأسه ولحيته ؛ بل ولعل هذه الشخصية ما هي إلا شخصية أحد ال 
الذين امتزج دمهم المحلي » نتيجة التزاوج» بالدم الإغريقي الوافد. ومع ذلك 
فإن وجه هذا التمثال يظل محتفظاً بكل وضوح بالسّمات الجوهرية التي تميز 
بها قومه سلالًا : فشاربه وشعر ا وعينه ور الشكل 
وجبهته ناتئة » وشفتاه غليظتان . 

اا فقد تم العثور في مدينة «قوريني» (شحات) على راس تمثال من 
المرمر تعود إلى منتصف القرن الثاني للميلاد - وهي فترة حكم الإمبراطور 
الزوماني «أنطونين الورع»» (86 ميلادية» 161 ميلادية) - تجسد استمرارية 
ظهور النمط السلالي للتمحو. وهذه الرأس المرمرية تبرز بوضوح یفوق ما 
نلمسه في تلك الرأس الأخحرى التي سبق وأن وصقناها والموجودة حاليا في 
المتحف البريطاني » من حيث غرابة تقاطيع سلالة «التمحو) ؛ ا فيما 
يتعلق بالنتوء الحاجبي لأسفل الجبهة» والشعر الكث» والأنف المعقوف» 
واللحية الخفيفة المجعّدة الشعر عند الصدّغين» والفك البارز» والشفتين 
الشبقيتين اللتين يعلوهما شارب خفيف لا يكاد شعره يبين» والعين ذات النظرة 


37 


i 
i 
i! 
7 
RL 
ا‎ 
E 
E 1 
El i 
ا‎ 
eg 


RD 
8 
4 
E 
E 
ل‎ 

1 
2 


zg 


REAR ERT TERRES ARR 
EDP TEC ARDS RE RES 2: 
E SEER RAE RD ERE RAS ARETE 


ASA DEESIDE 
ا‎ EL Rei RS 
EDENE 


اخ د 


EEE RL RAN RTOS?‏ 2 ا 
ا E E QERE RE N REE DE‏ 
ا 


REGS: 


: 
1 
3 
. 
1 
a‏ 
f‏ 
8 
1 
َ 
8 
: 
4 
ا 
1 
3 
٤‏ 
ا 
أ 
E‏ 
1 
ا 
1 
3 
ا 
ا 
1 
8 
1 
4 
4 
E‏ 
٤‏ 
3 
۹ 
م 
1 
۳ 


الثاقبة » التي زاد من حيويتهاء وتاج نظراتها ذلك الحرٌ الجراحي الذي يظهر 
ا ن ا و ق ا 
في تلك الحقبة» ولعل القصد من إجرائها هو إبراز الحدقة. 

إن ما حرصنا عليه أعلاه من عقد مقارنات بين الوثاثق الأثرية المذكورة. 
والعائدة بالتدرج إلى فترات متعاقبة عبر ستة عشر قرنا» يظهر لنا بوضوح مدى 
بات النمط السلالي لسکان ليبياء ابتداءٌ من تعمير «التمحو» لها. ويبدو أن هذا 
الشات السلالي قد ظل يظهر حتى فيما يتعلّق بتورُع مختلف القبائل الليبية على 
آتساع رقعتها الأفريقية . وهذاء على الأقل» هو ما تحاول عليه تلك 
المقارنات التي عقدت بين الجداول التي وضعها الغلماء استنادا على الرثائق 
النقشية المصرية» وعلى المعلومات التي ES‏ الإغريق. فهي 
تطلعنا على أن القبائل الليبية الرخل: بعد E‏ التي دفعت ٻها نحو وادي 
النيل» قد أحذت ا على الدوام و وبلفس الكيفية» طوال الفترة 
القديمة الكلاسيكية برمتهاء على امتداد الساحل الشمال أ فريقي . ولقد حاول 
ال ن أن يمائلوا ن ميات الأقوام الليسة الواردة في نقوش الدولة 
الفرعونية الجديدة وبين تلك التسميات التي أسبغها عليها الإغريق. ۰ 
فانه بعتقد أن قوم «المشواش» في النقوش المصرية القديمة هم انفسهم 
«الماكسويس» عند ا الإغريق من أمثال «هيرودوتس» اناور 
القوريني»» وأن قبيلة «اللإسہت» عند الفراعنة ربما تكون هي القبيلة الام للقبيلة 
المسماة قبيلة «الأسبوستاي»؛ وأن قبيلة «البكن»(“ في كتابات الفراعنة» ربما 
تكون هي قبيلة «البكاليس». 2 من أن هذه المقارنات قد ظلّت موضع 
أخذ ورد لدى بعض العلماء؛ إلا اأ نه يمكن القول بأن ثبات النمط السلالي 
الليبي القديم قد ظل» بوجي عام» على ما هو عليه حتى وقوع الفح 


)1( كانت قبيلة «البكن» تعيش حول ساحل «تاوخيرة» (توكرة = العقوريةم. > ويرم اسم هذه القبيلة 
في بعض المصادر العربية هكذا: «البقن». 
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الإسلامي» حیٹ اکتسح العرق العربي» منذئذ» جمیع السلالات السالفة 
لرّكر في المنطقة وطغي عليها نهائياً. 

أن ا «التمحو بأعداد ر تند 9 مصر لخر 
e‏ على الأراض E E et‏ 0 محدودة _ قل 


اشتدت» بل واستفحلت إبّان فترة قيام الدولة الفرعونية الجديدة؛ بحيث 


نجدها لا تلبث أن تشكل» بالنسبة لفراعنة مصر» تهديداً باغ الخطورة. 
ومع ذلك فإنه لم يبدر عن هؤلاء «التمحو» خطر له شأنه خلال عهد 
الأسرة الثامنة عشرة (1580 ق م - 1320 ق م)؛ فلقد أرسل «أمينوفيس الأول» 
TS‏ الأول) » الذي حكم من سنة e‏ وحتى سلة 1530 ق م» 
أحد هة فوده ويدعي «أحمس بينخبت) ای را س حملة مصرية ضصد واحة «قهق»› 
التي لا ريب في انها كانت تشكل جزءاً من ليبياء ويعتقد أن سكانها الليبيين 
«القهق» کانوا یسکنون ما بین «مریوط» و «سیوه». ولم یحصل ا 
ووه هة الخملة نوق على عام لا ان لاء اما لي ع الما 
(-حتشېسوت» › اللي حكمت ما بين سنة 1490 ق م وبين سنة 1468 ق م٠‏ وفي 
عهد الملك «تحتمس الثالث»› الذي حكم ما بين سنة 1479 ق م» وبين سلة 
7 ق م» فإن الليببين كانوا يؤدون جزية لفرعون مصر. ولقد احتفظت لنا 
إثنتان على الأقل من مقابر «طيبة» بالمشهد الذي يصور واقعة تسديد الجزية 
التي كانت تؤدّيها «الواحات البحرية» ؛ وهي جزية كانت تتمثل على الخصوص 
في خمرة مجلوبة في جرار كبيرة. وقد وضعت هذه الواحات تحت رقابة حاكم 
«أبيدوس» (= مدينة الموتى الواقعة بمحافظة سوهاج). 
وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة (1318 ق م - 1298 ق م)» كان يحكم 
«الواحة البحرية» حاكم مصري» تم الآن العثور على مقبرته. غير أن الليبيين 
بدأوا في شن الهجومات ضد المصريين بجرأة Es‏ 
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2 


الخرب في حوالي سنه 1318 قبل الميلاد» في بداية عهد الملك (سيني الأول». 
والمعلومات المتوفة لدينا عن هذه الهجمة لم تمدّنا بها النصوص النقشية. 
ا اا او المرسومة على جدران معيد الكرنك؛ حیث ارف 
تلك الصوز إلى هؤلاء المهاجمين باسمهم القديم : «التحنو . ولعل المقصود 
هنا هي أقوام «المشواش» التي ستراهاء فيما بعد تشکل السواد الأعظم من 
حملات الغزو اللببية :اللاحقة صد مصر. 

ولا شك في أن «رعمسيس الثاني» (1298 ق م - 1232 ق م) قد اضطر 
بدوره» إلى التصدّي للخزوات الليبية . وهنالك نقشان نذكاريًان» تم الكشف 
عن أحدهما في معبد «بیت الوالي»› واکتشف الأخحر في معبد «آبو سمبل»» 

بتحدثان عن اا و e‏ «التحنى. هذا» ون کان عالم الآثار 
8 قد شك في حقيفة ما نره هذان النقشان فعلا وذهب إلى أن 
تزيين المعبدين ا النحو» قد لا یکون سوى رد 
استخدام لعلصر الاشادة والتفاحر ا الجيوش المصرية - وهو عنصر فلي 
تقليدي معروف في زخرفة المعابد الفرعونية - دون أن يعكس ذلك وقائع 
تاريخية حدثت بالفعل. غير أن حقيقة قيام تهديد ليبي للمصريين في تلك 
الفترة لم وت كم وتر القرش الى رت بها مسلات ریس 
الثاني »» التي اكتشفت في مدينة «تائيس» - عاصمة الهكسوس القديمة - إلى 
ضم وحدات عسكرية ليببة إلى الجيش المصري؛ وفي هذا دليل على أن 
(ارعمسیس الثاني» هو الفرعون الذي وضع الأْبنات الأولى لسا ة التي سیسیر 
على هذيها e‏ والمتمثلة في إبعاد حطر هؤلاء الليبيين عن 
الاستنجاد بهم هم أن نفسهم» بالرغم من أنهم هم مبعث الخطر أصلا 
تبع أباطرة الرومان» بعد» نفس القاعدة. وزيادة على ذلك ی 
((رعمسیس الثاني» - رغبة منه في ضمان وجود سلسلة من الحصون يعسكر فيها 
جيش الحدود المصري» على طول الحد الغربي لدلتا اليل - ينشيء منطقة من 
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اف ع اك اله الف عل اران 
المتوسط حتى بلدة «العلمين» الحالية» على الأقل. وهكذاء فإن تصميم 
فرعون مصر هذا على وضع منطقة مراقية (البطنان) في قورينائية تحت المراقبة 
الخكر ا هن عند نقاط مراقبة مبثوثة على طول الساحل» لهو آمرْ واضح 
للعيان. وبطبيعة الحال فإن هذا الإجراء بدا آنذاك وكأنه أمرٌ لا مغر منهء 
وبالفعل» فإن هذ الاحتياطات الوقائية كانت كافية لاتقاء مخاطر جيرانه الليببين 
الأشدّاء طيلة فترة حكمه. 

ولکن ما أن انقضت خحمس سنوات على اعتلاء ابله ووریثه «مرنبتاح»»› 
(1232 ق م - 1224 ف م)› عرش مصر الفرعوني ء ج تعرضت مصر› 0 
7 ق م لهجمة لييّة حطيرة. فلقد تود هؤلاء الليبيون تحت لواء أمير 
«الليبو» المسمى مريي بن وهاجموا دلتا النيل وتوغلوا فيها. وبدءاء 9 
أقوام «الليبو) - الذين سیشتق من م فيما بعد» اسم لپيا لفسه - وأقوام 
«المشواش»» و «القهق»» قد احتلوا کل منطقة «التحنى» القديمة» واستولوا 
على «واحة البحرية» و «واحة الفرافرة) بالصحراء الغربية. ثم تقدمت هله 
لأقوام الليبيّة» مصطحبة معها نساءها وأطفالها» نحو وادي الله 
لكن القوات المصرية اعترضت طريقها عند حقول «البر - إر»» الواقعة شمال 
2 «ممفيس» (مَنف) . وانتهت المعركة لصالح المصريين الذين ف 
أن 2 من هؤلاء المغيرين رُهاء تسعمائة أسير» كما غنموا منهم أسلابا 
هائلة . ذلك فقد تمکن أميرهم «مريي بن ديد» من الفرار. ویوجد بمعبد 
ا تقش کبیر وعدد من المسلات التي حفظ بعضها بمتحف القاهرة» 
تمجد هذا الانتصار الفرعوني . ) 

ss‏ المذكور والذي ضاع مطلعه - في السطور الأولى 
مما تہقی من نصه» عن أقوام 2 مختلفة » غير الليبيين > هم «الأقاواشا»» 
و«التورشا» و «الشردان»» و«الشكلش». وهؤلاء يمثلون فرام قدمت إلى 


41 


EE RG E RR SE SS e ERTIES EAE 
SERETA SESE RETESET EEE 0 
,س ارا‎ e iia PGR PL agi a j ag 1 
ITE RN RAL a TAA EOE TEN : ا 5 ا‎ 3 E و ر‎ 
AEE AAD SREE KESE DSSS EASED EES ERE RRR 


E a 
SERTE ERR SRE 


TE SEF 
EERE 


is 


ا في اللصوص الفرعونية ب «شعوب البحر» أو « أقوام 
اة يك انضرا إلى «الليبر» و «المشراش» الليبيين لغزو مصر. والحقيقة 
أن «أقوام البحر» هذه كثيراً ما ورد ذكرها في النقوش المصرية العائدة إلى فترة 
قيام الدولة الفرعونية الجديدة. وظهور هذه الأقوام يعرى إلى الهجرات الكبيرة 
للشعوب الهندوأوربية» وهي المجرات التي ظلت تكتسح منطقة الشرق 
الأدنى برمتها طوال تلك الحقبة. غير أنه جرت العادة» فيما سبق ذلك» على 
مشاهدة هذه الآقوام القرصائية الخازية تحط رحالها على طول سواحل البحر 
الأبيض المتوسط الشرقبة ؛ وليس هنالك شك في أنها أقوام قدمت من أعمانى 
مجاهل آسيا الصغرى خلال عصر العمارنة" . ويبدو أن الملك «مرنبتاح» قد قاد 
بنفسه - في حوالي نفس الفترة التي كان يحارب فيها ضد ليبيا - حملة أو عدّة 
حملات ضد فلسطين . ولذا فإن العالم الفرنسي «دريوتون فاندييه» يفترض من 
جانبه بأن الملك «مرنبتاح» قد اصطدم بجيوش «أقوام البحر» الغازية هذه» إِما 
في فلسطين نفسهاء وما على ساحل دلتا النيل. وانطلاقاً من هذه الفرضية› 
فإنه يصبح من المستحيل القول بأن هذه الأقوام قد هاجمت مصر من الغرب مع 
الليبيين» مثلما جاء في نقش الكرنك المذكور؛ وذلك لأن ساحل مراقية 
(البطنان) ر شبه القاحل» لا يكفي لإغراء هذه الأقوام الآسيوية 
الغازية بتجشيم أنفسها عناء عبور البحر بمراكبها لمجرد الحصول على غنائم 
ا من الماشية وبعضص ری الليبيين. ثم أن جريرة 
«فاروس) ت کر یاک ارت 
الغزاة فيي وهنالك من العلماء ف ا الأحذ بای من الفرضيتين 
الواردتين أعلاه حول أقوام «الشکلش» و «التورشا» و «الشردان» والفائلتین بأنها 
)1( رلكن هنالك من المتخصصين من يذهبون إلى أن «أقوام البحر» قد قدموا من جزيرة صفلية» أو 
من جزيرة رودس» أو من طروادة؛ وبالتالي فإنها قد تكون أقوام أوربيةء ولكن المؤف شامو 
- لا يشير إلى ذلك. انظر العلامة المصري سليم حسن: «مصر القديمة»» ج/ 7»> ص ص 
3-5 نشر مطبعة دار الكثب المصريةء القاهرة» 1950. 


42 


e.‏ اب ابت اك 


هي «آقوام البحر»» ویذهبون إلى أن هؤلاء کانوا مجرد جنود مصريين فارين من 
الخدمة في الجيوش المصرية الفرعونية قاموا بالانضمام إلى أقوام «الليبو 
و «المشواش» الليبية للقتال معهم ضد القوات المصرية. وعلى أية حال فإنه 
لم یعثر حتی الآن على أثر إيجابي يشهد بأن «أقوام البحر» هذه قد قدمت إلى 
ليبيا واستقرت بها على نحو دائم في تلك الحقبات التاريخية؛ كما أنه ليس 
هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأن هجرة هذه الشعوب المزعومة إلى ليبيا كانت 
إرهاصة أولية موغلة في القدم» هيأت الطريق لقدوم المعمرين اللإغريق إلى 
ليبيا فيما بعد . 

وعلى | ية حال» فإن هزيمة الليبيين على ید قوات «مرنہتاح) المصرية لم 
تمنع هؤلاء من إعادة الكرّة ومحاولة غزو مصر بعد ذلك بحوالي ثلاثين سنة» 
في عهد «رعمسيس الثالث». الذي حكم مصر من سنة 1198 ق م وحتى سنة 
6ق م» وهؤ ثاني ملوك الأسرة العشرين التي عمرت من سنة 1200 ق م إلى 
سنة 1085 ق م» حيث واجه هذا الفرعون» في عهده» خطر الغزو الليبي 
مرتين ؛ إحداهما في سنة 1194 ق م» والثانية في سنة 1188 ق م. ومن بين 
جميع الحروب التي خاضها ملوك الفراعنة» فإن هاتين الحربين الليبيتين 
تعتبران أكثر تلك الحروب التي توفرت 2 معلومات كافية ؛ وذلك» من 
ناحية» بفضل الوثيقة ثيقة البردية الا ((بردية هاريس الكبرى»'؛ ومن ناحية 
أحرى» بفضل نقوش ولوحات معبد «رعمسيس الثالث» الجنائزي بمدينة 
«هابو» الواقعة في طيبة الغربية» والتي تصور وقائع الحربين على نحو مفصل. 


)1( هي أطول وثيقة مكتوبة على ورق البردي Ss SS E‏ 
أكثر من أربعين مترء SE a‏ وهي بردية مدونة بالخط الهيرطيقي› 
وتفيد کثيرا في شرح وفهم النقوش والصور التي ادها هذا الفرعون على جدران معبد مدينة 
«(هابو) ؛ وهي تتعرْض كذلك لكل الحروب التي خحاضها. ولقد د نم العثور على «بردية هاریس» 
هذه في سئة 1855 م حلف المعبد المذكورء على عمق عشرين قدم تحت سطح الأرض. 

ق 
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ففي سنة 1194 قبل الميلاد كان «الليبو» (= الريبو) هم الذين لعبواء مجدداء 
الدور الأول بين المهاجمين. ويحتمل أن هؤلاء قد هرعوا إلى أسلحتهم 
وهجموا على مصر عندما حاول فرعونها تنصيب أمير عليهم من ا 
ويشاهد المرء في النقوش واللوحات و أن هؤلاء کان يقودهم › د 
زعيمهم (١‏ مربي e‏ الذي سبق له وأن هزم عند حقول «البر - إر». هذاء 
وإن كانت الأسماء هنا هي من اختراع رسّامي نقوش حوليات الملك 
«مرنېتاح) . ولقد قامت التشكيلات الليبية بنهب المدن المصرية الواقعة 
الطرف الغربي لدلتا النيل؛ بل إنها تمكنت في بعض اوت من اختراق 
الفرع المتجه ا من نهر اليل . لکن «رعمسيس الثالث» تمكن من القضاء 
E Ea‏ 

أما في سنة 1188 ق م» فإن أقوام «المشواش» هم الذين كانوا يتصدرون 
الأحداث. ويبدو أن ملكهم «كَبْر» قد نجح في أن یود تحت قیادته قبائل 
«مراقية» (البطنان) . وقاد (کیرا» هو وابله «مششر»» جماعات «المشواش» ۰ 
صحبة بعض القبائل الليبية الأحرى خلال هجوم خير شنه ضد مصر. غير أن 
فرعون مصر «رعمسيس الثالث» عاد فانتصر عايه بقواته من جدید . وذ إذ هزم 
الليييون» انهم ترکوا بين يدي المصريين عا کا ف اا ف کا 
الملك ركا ما ابنه « مششر» فقد کان في عداد القتلى . وکما 
كانت تقضى التقاليد المتعارف عليها آنذاك. فإن «رعمسيس الثالث» ضم 
الکثبرین من ن هؤلاء الأسرى إلى جيشه كجنود مرتزقة وألحقهم بالحاميات 
الحدودية . 

شال ارا لات م وهاي ال ت فاا ا الف 
عن قرب على شكل هؤلاء الغزاة الليبيين» بل ويمكننا تمييزهم فيما بينهم من 
حيث قبائلهم . ولقد قام «هولشر» بمقارنة «الليبو» الذين غزوا مصر في سنة 
0 ق م ب «المشواش» الذين اكتسحوها. بعدهم في سنة 1188 فق م» بكل 
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دقة . ونتبيّن من ذلك أن الفارق الأساسي بين هذين القومين ينحصر في 
أن I‏ يستعملون «ساتر العورة»» في حين أن «الليبو» كانوا 
یرتدول وزرة ا وسطهم . وهذا 7 في راي ی «هولشر» أن «المشرواش» 
- شأنهم شأن «التحنو» - کانوا يمارسون الختان؛ في حين أن «الليبو» لم 
يكونوا يمارسونها. وزيادة على ذلك فإنه يبدو أن زعماء «المشواش» انوا قد 
اتخذوا لأنفسهم زي «التحنو» . 
وتقودنا هذه الملاحظات العلمية إلى التوصل إلى بعض النتائج› ما 
قورنت بتلك المعلومات التي أمذنا بها المؤلّفون الکلاسیکیون . فالواقع 
هؤلاء المؤلفين لم يذكروا لنا قط أن الختان کان شائعا بين الليبين» وفى 
المقابل» فإن (هیرودوتس» يعروا و قاطع الختان لدی الليبيين إلى 
التأثير المصري والنوبي. وإذا صح رأي «هولشر» القائل بوجود علاقة بين 
«ساتر العورة» وبين الختان» فإن و نخلص إليه» هو أن ان 
و «التحنو» الليبيين قد عرفوهما سويًا منذ البداية» ما دام كلاهما بظهر في 
الرسومات العائدة إلى فترة ما قبل التاريخ ندا ساتر للعورة. وظل «ساتر 
العورة» فيما بعد ا ا لدی «التحنو) وحدهم ؛ فیما اخحتفی استعماله لدی 
سکان وادي النيل؛ هذا وإ اهر هؤلاء الأخيرون في ممارسة الختان مع 
ذلك. وعند وصول الليبيين القادمين من الغرب؛ سواء عن طريق الجلوب أو 
عن طريقق الشمال» فإنه يبدو أن «المشواش» كانوا هم أؤْل من استقرٌ في 
«مراقية» (البطنان) بين ظهرانين «التحنو»» وبالتالي فإنهم ربما اقتبسوا عن هؤلاء 
ولو جزئياً - بعض عاداتهم وبعض شعائرهم» كالختان وربط الوسط ب «ساتر 
العورة»» والتشبه بزى زعمائهم . أما «الليبو» الذين قدموا إلى المنطقة في زمن 
لاحق» فلا بد وانهم استقروا إلى الغرب من مرابض «المشواش»» أي في 
«قورينائية» نفسهاء والتي صارت لذلك تسمى -فيما بعد - «ليبيا» بالمعنى 
الكامل للكلمة. وحيث أن «الليبو» لم يكونوا على اتصال مباشر ب «التحنوه ؛ 
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فإنهم بالتالي لم يقتبسوا عنهم» لا التمنطق ب «ساتر العورة»» ولا الختانء ولا 


زیهم الخاص جملة. ولم تعرف مصر هؤلاء «الليبر) لافار وا 
بمناسبة وقوع عمليتي الغزو الكبيرتين اللتين اجتاحتا بلاد «التحنو) في سنتي 
7ق م“ و1194ق م . ويبدو أن ر«الليبو) قد اقتصرواء منذ سنة 8ق م على 
کیش اا ےکوی و اا ر کر اف 
في ذلك بأعداد كبيرة. ومنذئذ» فإن «المشواش»»› و هم الذين 
لون في نظر المصربين» العنصر الليبي الذي سيحتكون به على نحو 
. وإذن» فإن «اللييي ا متربصين في الخطوط الخلفية با عن 
َ الغربية لمصر. وظلْت بلاد «التحنو» القديمة - أي مراقية (البطنان) - 
تحت سلطة «المشواش» الذين لن يلبثوا أن عليهم تسمية ال «ما»» التي 
هي اختصار لتسمية «مشواش»» فيتمصروا تدريجيا نتيجة اسا المتواصل 
إلى وادي النيل. 
وهكذاء فإننا إذا ما حاولنا إيجاد صلة بين الأقوام الليبية التي ورد ذكرها 
في الوثائق الفرعونيةء وبين تلك التي تطرقت إلى الحديث عنها التصوص 
الإغريقية ؛ فإنه يتحتم» بطبيعة الحال» فيما يتعلق ب «المشواش» البحث عن 
هؤلاء في المناطق المجاورة لمصرء حيث أننا متأكدون من أنهم قد استقروا 
هناك بصفة دائمة» على الأقل فيما بين فترة قيام الأسر الفرعونية التاسعة عشرة 
(1320 ق م - 1200 ق م)» وبين فترة قيام الأسرة الرابعة والعشرين (730 ق م - 
5ق م). والحقيقة أن محاولة بعض العلماء الاستناد على ما توحي به 
الاشتقاقات اللغويّة التفريية» والرْعُم بأن «المشواش» هم أنفسهم 
«الماكسويس» الذين کرم «هیرودوتس» حَضراً ليبيين استقزوا في 
ٿونس؛ تېدو لي فرضيّة لا طائل وراءها. إذ أنه ليس هنالك ما يدعو إلى 
التعجب من وجود تشابه بين أسماء الأعلام في هذه الحالة» حيث يشبه 
اسم «مشواش» لغويا اسم «ماكسويس» - لأنه قد تقودنا ضحالة معارفنا باللّغات 
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المحلية القديمة ا کیفیات رسم هذه الأسماء المحلية باللغتين 
الهيروغليفية والإغريقية» إلى الاستناد إلى فرضيات خادعة ومتكلفة. وفي 
المقابل» فإنه في حوزتنا إشارة إيجابيّة شديدة الوضوح: ذلك أن 
((هیرودوتس)› ذ في الواقع› يقول بأن الليبيين الأقرب دارا إلى مصرء والدين 
کانوا يقطنون «مراقية» في آيامه» هم «الأديرماخيداي»» وبأنهم کانوا شدیدي 
ا إن هذا الوضع الطبوغرافي» وهذا التشرّب الجرئي للعادات 
والأعراف المصرية ينطبق تاا على ما نعرفه عن «المشواش». ولذا فإنه 
يمكننا الإفتراض» بكل ثقة. بأن هؤلاء «المشواش» الذين ورد ي 
النقوش المصرية» هم هم أنفسهم «الأديرماخيداي» الذين تحدذث عنهم 
(هیر ودوتس)» . 

وفي نفس الوقت الذي a‏ فيه «رعمسيس الثالث» من إنزال الهزيمة 
a E N al‏ 
التي ظلت دائما بمنأى عن غزواتهم» بالنظر إلى موقعها القصيٌ - رقابة أشد 
صرامة ن السابق. ولقد رك الال الراخات» عل هله الشاكلة آثان ف 
طبائع سکانها» وشاعت فيها عبادة الإله المصري «آمون طيبة» وهكذا فإن عبادة 
هذا الإله المصري القديم قد تسرّبت حتى إلى واحة سيوة» حيث صار يقيم 
بها» منذ تاریخ ما يزال ر کاهن لاستنبًاءِ وحي آمون. ویبدو من 
ملامح هذا الكاهن» كما د عنها الرسومات الأثريةء أنه مصرې . CT‏ 
کاهن آمون المذكور من جع ثروة طائلة من وراء منصبه الدينى هذا في الواحة. 

وٻالرغم من أن الان ير المصري في ليبيا إبّان تلك الحقبة كان عميقاً في 
مجال الدين القديم والعادات ؛ إل أن خضوع الليبيين للمصريين لم يستمر 
طویاا. a‏ أن و م أهم واحات مصر الجنوبية» وهي «الواحة 
الارة ا فك اتات كمنفى لليبيين في عهد الأسرة الفرعونية العشرين 
(1200 ق م - 1085 ق م) ذلك أن جماعات سن (المشراش) ول(اللي استمرت 
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في شن غارات داحل مصر» وساعدتهم في ذلك ظروف انحطاط الحكم 
المرکزي فيها. ا هؤلاء یتمکنون خلال إحدى غاراتهم من بلوغ أسوار 
مدينة طيبة نفسها. ولقد تم العثور على تماثيل تصور فراعنة مصر وهم يعاقبون 
هؤلاء المغيرين ويردعوبهم . 
ولقد اتخذ الضغط الليبي له كذلك شكلا آخحر» وهو وإِن كان أقل بروزا 
للعيان» إلا أله ربما كان أكثر فعالية: وتمثل هذا الضغط في ذلك التغلغل 
البطيء الذي شجعه تجنيد المصريين للمرترقة في جيوشهم . ذلك أن فراعنة 
و ابتداءٌ من عهد «رعمسيس الثالث»» (1198 ق م - 1166 ق م)» قد 
طفقوا دون جيرانهم الليبيين الشجعان هؤلاء» من «مشواش» و «قهق»» في 
جيوشهم» على نحو تطوعي في الغالب. وفي عهد الأسرتين: العشرين› 
(1200 ق م - 1085 ق م)» والحادية والعشرين» (1085 ق م - 950 ق م) نري 
«المشواش» - وقد تم تجليدهم في الجيش المصري بأعداد کبیرة ۔ پشکلون 
ني مصرء شيت فشي طبقة عسكرية قوبة متنُذة. حيث وصل هؤلاء إلى أعلى 
الرتب العسكرية» وكانوا في الغالب يحصلون عوضاً عن الرواتب» على 
أغطيات عة مثلت في إقطاعهم مساحات من الأراضي . وهكذاء فإننا نراهم 
ينشئون في وادي النيل جاليات عسكرية» يراس کل منها زعيم ليبي يحمل 
لقب «كبيرالما»» أي زعيم «المشواش» . ويبدو أن هذه الجاليات قد اتسمت 
E A‏ حيث احتفظت بلييتها عبر الأجيال التالية. ومع 
ذلك» فإن هذه الجاليات الليبية فد تشربت مقومات الحضارة المصرية 
واندمجت في ثقافتها. 
وساعد انحطاط السلطة المركزية في مصر هؤلاء الزعماء الليبيين 
e‏ حقيقية داحل مصر. وانتهى الأمر بأحد 
زعماء هذه الأسر الليبية› التي نزحت إلى مدينة «هيراقليوبوليس»» الراقعة فى 
مقاطعة «أهناسيا» بإقليم الفيّوم بان آعتلى - فى ظروف غامضة۔ غرش 
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الفراعنة» في سنة 950 ق م. ونعني بهذا الزعيم «شيشنق الأول»» (950 ق م» 
9ق م)» e‏ الأسرة الثانية والعشرين التي امتدت ابتداءٌ من سنة 950 ق م 
وحتى سنة 730 ق م . وهكذا فإننا نجد أن العنصر الليبي المهاجر إلى مصرء قد 
تمكن من أن يلعب دورا قياديًا في ذلك البلد تيل مطلع الألف الأول قبل 
الميلاد. فهل يعني هذا أن رابطة سياسية قوية قد وحدت» عندئذ» ما بين ليبيا 
وبين وادي النيل؟ . . . الحقيقة أن الأمر هوفي غاية الإبهام والغموض ؛ فنحن وان 
کا أولئك الليبيين الذين كانوا مقيمين آنذاك بمصر» 1 ننا 
المقابلء نجهل كل شيء عن ليبيا نفسها خلال تلك الحقبة. والمعروف أن 

اشيشنى» فد عين ضابطا من ضباطه لینوب عنه في حكم «الواحة الداخلة» آم 
«الواحة الخارجة» فإن معبد آمون 2 ا بها سوی في عهد «دارا الأول»» 
(522 ق م - 485 ق م)› بان الاحتلال الفارسي لمصر في عهد الأسرة السابعة 
والعشرين» (525 ق م - 404 ق م)؛ أمَا «الواحة البحرية») فقد عثر بها على 
مُصلىٰ عبادةٍ يعود إلى زمن «شيشنق الأوّل»» كما تم العثور على ألواح ترجع 
إلى عهد الملك «شاباكا» (= نفركارع)» الذي حكم ما بين سلة 716 ق م وبين 
سنة 695 ق م» وهو من ملوك الأسرة الخامسة والعشرين التي عمرت ما بين سنة 
5ق م وبين سنة 656 ق م . ويسرد لنا الجغرافي الإغريقي «سترابو» فتوحات 
O OG N‏ 
4 ق م» وهي الفتوحات التي توغلت إلى الغرب. ولهذاء فإن العام 
الألماني «(لبسيوس»» ومن بعده ا الألماني الآخحر «شتايندروف» قد 
عر احتلال, واحة سيوة إلى الفترة النوبية للأسرة الثانية والعشرين. بيد أنه لم 
بثر بعد بين الأثار القديمة في هذه الواحة على أي نقش سابق على فترة حكم 
الملك «أحورس»»› الذي حكم للفترة ما بين سنة 392 ق م وبين سنة 380 ق م» 
وهو من ملوك الأسرة التاسعة والعشرين التي قامت ما بين سنة 398 ق م» وبين 
سنة 378 ق م . وهنالك أمر غريب يجدر ‏ بنا أن نتطرق إليه هنا» وهو أننا نعثر في 
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لوحة تعود إلى عهد «شيشنق» تنتضمن أسماء الأقوام الل - وهي ا 
عليها تسمية «لوحة الأقوام التسعة» - على تسمية «الريبو» التي حلت في هذه 
اللوحة محل الاسم التقليدي «التحنو»ء إشارة إلى الليبيين. غير أن الوضع 
الراهن للدراسات القديمة لا يسمح بعد بالجزّم بأن هذا الاستبدال في التسمية 
يعكس أية دلالة خاصة. 

والواقع أن نذرة الوثائق العائدة إلى تلك الفترة تجعلنا نكاد نجهل تاريخ 
ليبيا كلية فيما يبخص النصف الأول من الألف الأولى قبل الميلاد برمته. ومع 
ذلك فإنه بإمكاننا أن نستنتج ‏ دون مغبة الوقوع في الرّلل كثيراً - أن الملوك 
الليبيين والنوبيين والصاويين» الذين كانت قد جابهتهم إبان حكمهم لمصر 
مشاغل عاجلة وملحة؛ إما داخل مصر نفسهاء وإمًا على حدودها الشرقية أو 
الجنوبيةء لم يتوفر لديهم الوقت الكافي دولتهم المصرية بآتجاه 
ا القاحلة التي لم يتمكن حتى أ قوى أسلافهم» من الملوك 
المصريين أنفسهم» من | ا الهم إلا إسميا بالكاد. بل وعلى العكس 
من ذلك فإن جميع القرائن تشير إلى ن اللييين کانوا ينعمون في بلادهم 
باستقلالية كبيرة آنذاك. وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أن بعض 
زعماء الليبيين كانت تربطهم بفراعنة مصر بعض وشائج الولاء الصوري. 
ونحن نعرف أنه كانت توجد في عهد الملك «شيشنق الرابع»» الذي حكم 
مصر ما بين سنة 763 ق م وبين سنة 757 ق م - إبان فترة الأسرة الثالثة والعشرين 
التي امتد قيامها ما بين سنة 817 ق م» وبين سنة 730 فق م - شخصية تدعى 
(حپتیحنکرا؛ وصفتها إ إحدى 2 کی الت وزعيم الما». والحقيقة 
O‏ بعض الولاء الصوري الليبي تجاه فراعنة مصر في 
تلك الحقبة» يكفي لفهم السبب في أنه حدث في حوالي سنة 570 ق م» زان 
استنجد اللييون في «قورينائية» بملك مصر المسمى «أبريس») (= واح إيب 
رع). الذي حكم مصر ما بين سنة 588 ق م وبين سنة 568 ق م - وهو من ملوك 
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الأسرة السادسة والعشرين التي قامت ما بين سنة 663 ق م» وبين سنة 
525 ق م - طالبين منه العون والحماية ضد المستعمرين الإغريق الذين استولوا 
من هؤلاء على أراضيهم» كما سيأتي ذکره في فصل تال . غير انه ُستشفٰ من 
رواية «هيرودوتس» أن الملك أو الزعيم الليبي «أديكران»“ لم يكن قبل 
ااا ا ف ن ي ا ا 
بصف «هیرودوتس» لنا ج الليبيين ل «قمبيز الفارسي»» الذي حکم ما ٻين 
سلة 525 ق م» وبين سنة 522 ق م - (الأسرة السابعة والعشرون التي حكمت 
مصر حكمأً فارسياً امتدٌ ما بين سنة 525 ق م» وبين سنة 330 ق م) - فإن هذا 
لمؤرّخ الكبير لا يصنف لنا هؤلاء على نهم شعب تابع لمصر التي كان يحتأها 
(قمبيز) » و پعزو aE‏ لهذا الملك الفارسى إلى قرار طوعي اتىخذوه 
بمحض إرادتهم» وهو موقف اله زاك 0 الإغريق في «قوريني». 

إن إستقلالية ليبيا هذه تجاه مصرء هي السبب في أن حملات «قمبيز» 
الفارسي» ومرزبانه الحاكم نئ 2 مصر المسمى (أرياندس»» ضد ليبيا 
وهي الحملات التي اطلعتنا عليها اف القديمة ا قوبلت من 
اتا ا ا ا ا لم یکن I‏ 
ا الغربية بسبب الهجمات المباغتة التي کانت تشنها تلك القبائل الليبية 
على كل من يجُرأ على عبور تلك الصحراء. وهذا پجعلنا نتشکك في جدوی 
تلف الا ئج التي حلصت | ايها نظرية صيغت مؤخراً حول ارق التجارية عبر 
الشمال الغربي لأفريقيا. 

ولقد صيغت النظرية المذكورة في مقال, طريف صدر في سنة 1939 م» 
علوانه «التجارة بين الاغريق ومصر قبل عصر الاسکندر المقدوني»» حیث 


(1) کان «أديكران» علد ئ چ م قبيلة سيراي التي كانت تقطن في غربي درنة في منطفة تمتد 
في داحل البلاد شد عن الساحل حتى مدينة «اقوريني» , 
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يذهب صاحب المقال «ج. ميلن» في مقاله ذاك إلى أن الغزو الأشوري لمصر 
في سنة 671 ق م» قد أحدث تحولات هامة في اتجاهات طرق القوافل 
التجارية التي كانت تمر بوادي النيل. ويعتقد صاحب المقال المذكور بأن قيام 
ملك آشور «آشورحدون» بغزو مصرء ثم ما أعقب ذلك من موته وتولٰي ابنه 
«آشوربائيبال» من بعده العرش الآشوري» حيث حاصر مدينة «طيبة» سنة 
3 ق م؛ کان من نتائجه قطع الاتصالات التجارية الاعتيادية في مصر بين 
الوجه البحري وبين الوجه القبلي» وأخذت البضائع التي كانت تشحن عادة 
في مراكب تعر بها وادي النيل باتجاه البحر الأبيض المتوسط - تنقل نحو هذا 
البحر عبر طرق أخرى غير النيل. ولقد حدث ذلك خحصوصاً بالسبة لمنتجات 
السودان التي يفترض صاحب المقال أنها صارت تمر عبر طريق جديد نحو 
الغرب» وأنها أحذت تنقل عبر الصحراء بواسطة القوافل التي كانت تعبر بها 
طريتق الواحات المتجهة صوب «بارایتونیوم» (= مرسي مطروح) . ویری «میلن) 
في مقاله المذكور أن الطريق التجاري الجديد قد جذب الانتباه نحو الساحل 
الليبي» معتقدا بأنه كان له تأثير في نشأة وتطور الاستعمار الإغريقي في 
«قورينائية» . 

وإذا كانت نظرية «ميلن» هذه تستهوی المرء للوهلة الأولى ر E‏ 
إلا أنها تستند في الحقيقة على فرضيات تعسفية أصاد: وء لأنه لا يبدو أن 
حركة القوافل كانت بمثل هذه الكثافة إبان الفترة التاريخية محل الدراسة؛ 
فانعدام الأمُن في الصحراء كان كبيرأً» مثلما لاحظنا أعلاهء وذلك بالنظر إلى 
عدم وجود أيه رقابة على المسالك الصحراوية وفي الواحات. وثانياًء لأنه لا 
وجود لنصوص قديمة أو لأية كشوف أثرية من شأنها تأييد الفرضية التي تزعم 
E‏ تجارية بين العالم الإغريقي القديم وبين الساحل الليي. كما 
أنه لا وجود لأية سلع أفريقية جديرة فعلاً بأن تتجشم القوافل من أجلها ا 
ومخاطر عبور هذا الطريق الصحراوي الطويل والملتوي› الذي تخيله «میلن) 
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في مقاله» کي تسلُمها في نهاية المطاف إلى 2 الإغريقية القادمة إلى 
ذلك الساحل. لقد اشتهرت أفريقيا فعلاء منذ أقدم العصور بتصدير العاج 
والذهب» بواسطة تجارة القوافل ؛ لكن الذي نعرفه كذلك هو أن بلاد الإغريق 
القديمة كانت تستورد حاجتها من هاتين البضاعتين من آسيا. كذلك. فإن أيا 
من المؤرخين القدماء لم يحدّثنا عن قيام محطات تجارية» في القِدَم» على 
شواطىء «مراقية» (البطنان) . أما فيما يتعلق بمديلة ّ فقد 
كانت بالدرجة لأولى زراعية لا میناءً تجاريا؛ بل إنها لا تقع على 
شاطى ء البحر أصاد. . ثم ا «قورينائية» (= برقة) لم ا نفا 
لتصدير البضائع المجلوبة بواسطة القوافل من الواحات. ذلك أنه لكي تصل 
هذه القوافل التجارية إلى هضبة «قورينائية»» كان شرحت غاا تادا للموانع 
التضاريسية - القيام بعملية اليَفاف يبلغ طولها عدة مثات من الكيلومترات. ولم 
يكن الأمر ليستحق كل هذا العناء وهذا الترحال عبر طرف ملتوية» فعا إلا في 
أعقاب استيطان الإغريق في «قورينائية» وظهور مدن غاصة بالسكان فيها؛ 
ارت فندند نخر القرافل التجارية بارتيادها: لما كل هذا العناء؟ بيا بضر 
كانت في تلك الفترة قد استعادت وحدتها وأمنها الداخحلى منذ أمَدِ طويل تحت 
حكم الملوك الصاويين ومن بعدهم تحت السيطرة الفارسية؟؛ ولذا فإنه لم يعد 
هنالك من سبب يمکن أن يكون قد حمل القوافل التجارية القادمة من الجنوب 
على سلوك الطف الصحراوية الملتوية والمحفوفة بالمخاطر» في «قورينائية»! 
بدلا من جعْل بضائعها الأفريقية تعبر نهر النيل في مراكب تنقلها حتى الشاطىء 
المصري المطل على البحر الأبيض المتوسط. ) 

وإذن» فإنه يتحتم طرح نظرية «ميلن» هذه جانباً؛ إذ أنه لا يبدو أن أبة 


هھ 


مبادلات تجارية کبیرة قل نشات على سواحل لیبیا بین العالمين الأغريقى 
والأفريقى › بحیٹث يزعم أن هذا هو السب الذي اه في استقطاب 


الاستعمار الهأينستي إليها. إن الوثائق الإغريقية الوحيدة التي دُونت قبل 
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امین قفوريني الإغريقية» وتتحدث عن ليبياء تنحصر في أشعار «هوميروس»؛ 
هذا وإ كان ذلك الشاعر لا يذكر عن هذا البلد شيثاً ذي بال . بل ِن اسم 
«لیبیا» لا يرد فى أشعاره سوی مرتین في ملحمة «الأوديسا) الأسطورية. ففي 
الفصل الرابم من هذه الملحمة - الفقرة الخامسة والثمانون وما بعدها - يسرد 
علينا «هومیروس» حدیثا جری بین إثلین من شخصیات ملحمته» حیث نری 
(«مینیلاوس ۲( غد . «تیلیماخ )۳ - ابن «أوديسيوس»» ملك جزيرة «إيثاكة» ‏ 
البلدان التي زارها خلال أسفاره الطويلة التي كانت محفوفة بالمخاطر؛ حيث 

بذك آنه تعدا زار الوسين» واكك اهل ضا ا اا فإنه 
aS‏ .. ليبا التي تولد فيها الخرفان بقرونه وتنب فبها النعاج ثلاث 
مرات في السنة» وهي بلاد لا تمس فيها المسغبة أحدأ» سواء كان سيدا أم 
راعياً؛ فخيراتها؛ من جن ولحم ولہن» جَمة» وشِياه قطعانها تدر على الدوام 


, TT 


(1) بحسب «الأوديسا»» فإن «مينيلاوس» هو ملك إسبرطة» وشقيق بطل حرب طروادة 
«أغاميمنون»). ولقد حدث وان دعا الملك «مينيلارس» الراعي الوسيم «(ہاریس بن بربام) إلى 
مأدبة فالحرة» حيث نع نظر «باریس» على زوجة هذا الملك «هيلانة» ذات الجمال الأحادي 
فأغواها ورقعت في حبه . ثم اضطر «مینیلاوس) ال اراق كربت فجاأة» فأوصى «هيلانة) 
بان تعتلي بضيفه أثناء غيابه . واستغل «ٻاريس» هذا لاف فأقلع «هيلانة» بهجر زوجها والفرار 

مه ان طررادة» فرافقت وأقلعت معه على طهر مركبه بمساعدة الإلهة «أفروديت» . ا 
الآلهة الملك المخدوع بفعلة «هيلانة» مع ضيفه الطروادي «باريس»» فحنق لذلك وقرر هو 
وشفيقه «أغاممنون» دعوة أبطال أسبرطة للقصاص من «باريس» وإعلان الحرب على طروادة, 
فکان ذلك ll‏ فيي نشوب حرب طروادة الشهيرة التي آلف ا «مينيلاوس» شجاعة نادرة 
وقدرة على تحمل المشاق. 

)2( «تيليماخ» هو ابن «آوديسيوس» أحد أبطال حرب طروادة, وکال «تیلیماخ» قد قدم إلى إسبرطة 
بسا عن والده «أوديسيوس» صاحب خدعة الحصان الخشبي في تلك الحرب. وفي آثناء 
تجواله ذاك دير الطامعون ي الزواج من فة «(ٻڀنيلوبي ) حملة ا 

(3) ما بين القوسين هنا هو النص الحرفي المقتطع من «الأوديسًا) الذي ا فيه ا لأول مرة. ٠‏ 
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أما في الفصل الرابع عشرء الفقرة رقم 5 وما بعدها من «الأوديسًا»» فإننا 
نجد الملك «أوديسيوس» يروي لراعي الخنازير «إيوميوس» قصصا ومغامرات 
حيالية ملفقة كان يحاول جاهداً إضفاء طابع الإمكان عليها» حيث يقول هذا 
الملك إنه بعدما تم أسره أثناء إحدى غارات القراصنة البحريين على سواحل 
مصر؛ فإنه تمكن من الهرب صْحْبة شخص فينيقي» توجّه به اوا إلى بلاده 
فينيقياء نم عرض عليه أن بصطحبه إلى ا حیث کان هذا الشخص يضمر 
- فيما اعتقدّ «أوديسيوس» نفسه - بيعه هناك في سوق النخاسة. غير أن مركبهما 
جنحت بهما عند میاه جريرة کریت . 


ت و ۶ o,‏ هه ‌ ع 
وإذا ما تمعنا جيدا فى هدين اللصين المقتضبين من تنصرصس «آوديسا) 
+0 4 0 ا 4 ت E.‏ 
«رهوميروس»» اللذين ذكرت فيهما القارة الأفريقية ؛ نجد أن ثانيهما يلمح › 


(1) لتسهيل فهم متن المؤلف «شامو» الوارد أعلاه» دعونا نشرح الأمر بالرجوع إلى نصوص 
«الأوديسا» نفسها: تقول «أوديسا» «هوميروس» إن الملك «أوديسيوس» كان متغيبا لمدة ثمان 
سلوات عن جزيرته «إيثاكة». حيث كانت الحورية «كاليبسو»» التي دفعتها شدة تعلقها به وحبها 
له إلى اعتقاله في جزيرتها «أوجيجيا» . وبعدما عانى «أوديسيوس» هذا آهوالا شديدة» ا 
أخيرا من الرجوع إلى جزيرة «إيثاكة»» حيث التقى بالإلهة «أثيابالاس» إلهة الفكر عند الإغريق 
والتي کانت تحدب عليه وتسعی إلى مساعدته ورأت هذه الإلهة أنه يتحتم عليه عند وصوله 
إلى «إيثاكة» أن يظهر فيها في البداية على هيئة شحاذ متقدّم في السَنْ؛ ولذا فإننا نراها تلْمس 
صولجان الألوهية الذي پیدها» حیٹ اذى ذلك إلى مسخ «أودیسیوس» فتحول إلى شيخ مين 
أصلعم الرأس» رث الثياب . وبعدها التقى بخادمه وراعي خنازیره ف جريرة «إيثاكة» المسمى 
«إیومیوس»۰ ينما «أوديسويس» على تلك الهيئة التي آرادتها الالهة «أثينا» ؛ ولذا فإن الراعي 
ا لم يتمکن من التر فعا وغدل وجاذ :مه آودیسيوس أطراف الحديث وألحل 
E‏ عن مغامراته الوهمية التي ورد فيها اسم لیبيا بيأ . 

(2) پفول نص «الأودسًا) على لسان «أودیسيوس» الممسوخ ٤‏ وهو يروې مغامراته 
لراعي الخنازير» ما يلي : 

. وفي السلة الثامنةء قدم تاجر فيئيقي › فأغراني بالذهاب معه إلى بلده» وأقمت هناك سنة» 

ee‏ إلى ليبياء وعزم E‏ ران الإله زيوس حم 
المركب. فلم نج ملها سواي Ê‏ 
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بطبيعة الحالء إلى قرطاجة» وإلى الاستيطان الفينيقي في تونس. ولذا فإنه لا 

يتحتم أن شد هذا النص اهتمامنا هنا > فإنه لا یعنیناء لأن كلمة «ليبيا» فيه تعني 
4 «أفريقيا» . كذلك. فانه علينا 1 ابه بتلك الفقرة التي وردت في «الأوديسا) 
| | ا والتي يتحدث فيها «هوميروس» عن «اللونوفاجیین»؛ آي 1 البق أو 
| اللوتس . وعلى العكس من ذلك فإن ما ذكره «هوميروس» على لسان الملك 
2 «مينيلارس» - وهو أول النصين اللذين اقتطفناهما أعلاه من «الأوديسًا» - نراه 
أ يلطبق بالتأكيد على شرقي ليبا أي على منطفة «مراقية»»› أو على «قورينائية» 
٢‏ ٻرمتها؛ وهو من هذه الزارية له دلالته الكبيرة» لأن الإشارة الوحيدة التي 
أ يتضمًنها هذا النص» ولها علاقة بمراقية وقورينائية» هو أن هاتين المنطقتين 
ا ی ا ی فل کل اااي دا 
الاشارة الواردة في الأوديسًا »» كانت بالتأكيد صحيحة. هذا وان کانت 
تشوبها تفاصيل خرافية حول تكرر إخصاب نعاج «مراقية» عدَّة مات في السنة» 


س ٠‏ یمق جو ات وکود 


| وهو أمرٌ يعتبر أعجوبة لا يمكن تصديقها. وإذن. فإن ليبياء وإن لم تكن 
مجهولة لاإغريق في ايام شاعرهم «هوميروس» تماما - سواءٌ كانت معرفتهم 
بها مبأشرة» أم أنهم سمعوا عنها بواسطة المصريين - إلا أنها ظلّت خارج نطاق : 


اهتماماتهم الاعتيادية . ولكي يدرك المرء مدى عدم اكتراث الإغريق آنذاك 
بالا فما عليه سوى أن يعقد مقارنة ! بين إشارة «هوميروس» الخاطفة عن ليبيا 
کما وردت في والأوديسا» وبين المكانة الهامة الى احتلتها مصر فى أبيات 


(1) «اللوتوفاجيون» هم قبيلة ليبية كانت تقيم ما بين «وادي وبين ما يقابل جزيرة جربة على 
الساحل التونسى 
)2( ((هومیر وس) ر شعراأء الاغریق› والذي ت تسب اليه ملحمتا «الأوديسًا) و «الإلياذة». 
ویکتثنف الغمرض سيره ۾ سحیاته » إذ لا يعرف أحد بالتأکید تاریخ میلاده وموقع رأسه أو مکان 
وفاته » ولكن يعتقد عموماً أنه عاش في القرن الثامن ق م. ویقال أنه کان ضریرا. ولقد اذى e‏ 
الجهل تاریخ حیاته وبموطنه | إلى الشك حتی في وجوده أصاا ویری أنه من الخطاً 
سيه ۾ «الآوديسا» و «الاليادة) إليه من حیٹث أله شخصة و 
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ملحمته هذه. وعلى المرء كذلك أن ينظر في مكانة مصر أيضأً في مجال 
العلاقات التجارية » وفي حضارة العالم الإيجي خلال القرون الأولى من الألف 
الأولى قبل الميلاد؛ وهو أمر ا المكتشفات الأثرية أيضا 

والحق أن رحلة الملك «مينيلاوس» الأسطورية» التي صاغها «هوميروس» 
في أودسته شعراً» قد ترکت آثارأً لُْويّة في ميات الجغرافية الهلْينّة لنقاط 
الساحل الليبي . ف «هيرودوتس» الذي قص عليه الكهنة الفراعنة» من 
جانبهم › أسطورة مغامرات الملك «مينيلارس» في مصر» يذكر في تاریعخه 
هذا البطل الإغريقي اللاسطوري قد هرب إلى ليبيا. كما يشير «هيرودوتس» في 
فقرة آحری من کتابه إلى وجود میناء یستّی «میناء میلیلاوس» وأنه کان يقع في 
الملطقة التي تسكلها أن قبيلة «الجيليجاماي» الل ت خحلیج «(بمبا) » أي 
غير بعيد عن طرف «قورينائية» الشرقي . وهذه الإشارة تجد لها تأکیدا 
کثابات قدامی الجغرافيين» من أمثال «سكيلاكس المنحول»» و «سترابو»» 


و «بلوتارخوس» . 


فهل يتوجُب اعتبارٌ إضفاءِ اسم «مينيلاوس» الإغريقي على ذلك الميناء 
الليبي القديم دلیا على أن الاإغريق قد احتلوا إقليم «قورينائية» في زمنِ ساق 
على استعمارهم لها في عهد ا الباطيين؟ . . إنني أعثقد أن الذي يذهب 
إلى هذا الرأي مُخطيء ل أ «مينيلاوس» كان البطل الإغريقي الوحيد 
الذي يفترض أنه تجول على طول هذا الساحل القورينائي شبه المهجور 
آنذاك. وإذنْ» نه ل فن المستة ان ا سفنِ إغريق» شاءت 
الرياح بصدفها 8 أن تجنح مراکبهم إلى إحدى نقاط ساخل «(مراقية») 
ا التي لم يکن أهلها قد ميّزوها بأية تسمية ثابتة» فيما يېدو» فلم یجد 


(1) ولد «بلوتارحوس» سنة 46م وتوفي سنة 120م وهو مؤرخ إغريقي وفيلسوف»ء وآهم مۇلفاتە : 
«التراجم - ۷1۲۸۴)؛ و «الأخلاقیات  .)M0R4114‏ 
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هؤلاء الربابلة الإاغريق بدا من إضفاء اسم شخصية «مينيلاوس» الأسطورية 
الذي ذكر «هوميروس» في أوديسّته أنه سبقهم إلى ليبيا - على تلك النقطة 
الهامة من ساحل «مراقية»» التي استطاعت مراکیهم الخفيفة أن تجد عندها 
ملاذا يحميها من الرياح العاتية . وبالمثل»› فان أمثال هؤلاء الربابنة الإغريق هم 
الذين أطلقوا تسمية «صخور تيندار» على حشفات «الشاعلة» البارزة التو 
والتي تشکل على بعد حوالي اثنين من الكيلومترات من الساحل» عقبة طبيعية 
حطرة» طولها حوالي عشرة أميال» وتقع على بعد ستين كيلومتراً غربي مدينة 
(مرسی مطروح». ولا شك كذلك في أ تعود إلى رصید الموروث الخرافي 
الإأغريقي الذي ظل ا حتى الفترة الرومانية زقطة «میخیرا سیشا 
إلين» التي كانت قائمة فيما بين و«خليج بمبا» . وهکذا يتضح لنا أن 
الخيال الشعبي المحض هو الذي سين اا لن ي الا ا 
تسميات اتفافية » من العبث أن نحاول» تعسفاً» البحث هما عن جذور فعلية ف الواقع . 
ويتبقى أمامنا الآن النظر في أمر فريد في نوعه› وس عا ال د 
E‏ الفعلية؛ ونعني به ا فیام مستعمرات إغريقية في ملطفة 
الواحات» وهو آمر أيدته شهادة «هيرودوتس»» منذ قديم الزمان. فالواقع 
هذا المؤرخ أناء حديثه عن المحاولة التي قام بها «قمبیز) لاحتلال 
«سيوة - واحة آمون» ۔ قد کتب يقول : 


ا تحر کت الحملة ألم ضبد الأمونيين اکان واحة سيوة] من 


AEN UD Eg AN ON a NS 


تقطنها جالية أصلها من جزيرة ساموس. وتنتمي هذه الجالية» فيما يقال» إلى 
قبيلة الأيسخريونيين . وإن' مدينة الواحة هذه تقع في الصحراء على مسيرة 
سبعة أيام من طببة. ويعرف هذا الإقليم في اللغة الإغريقية باسم جزيرة 
الطوباويين . ويقال إن جيش الحملة قد وصل إلى ذلك المكان» لكننا إذا ما 
ا ا ر ت ا 
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بعد ذلك ؛ > لأنه لم يصل إلى سيوة› کما أنه نه لم يقفل راجعاً. م ان أهل 
سيوة ت أنفسهم فإنهم يذكرون ما يلي : ان الوا ا رت وا 
خان م TEE‏ حى وصلت إلى منتصف الطريق 
وعندها ٻدأت نهب عليهم > ساعة الغداءء رياح الجنوب بعنف شديد؛ 4 
زوبعة ردمت e‏ الحملة» فقضي عليه». 

ولا احد شك في آنه يمكن لجيش من الجيوش أن يباد إبادة شبه كاملة إذا 
ا و أن يتوه ذ فى الصحراء. غير أن المعضلة هنا تتمثل في تحديد موقع 
(جزيرة a‏ التي هي «الواحة» عند «هيرودوتس». ويرى 
المتخصصون بأن المقصود بهذه هي : «الواحة الخارجة الكبرى»» التي هي 
أقصى واحات الصحراء الغربية إلى جهة الجنوب» والتي تقع فعلاً على بعد 
حوالي مسيرة أسبوع غربي طيبة» أي ما يعادل أكثر بقليل من مائتي كيلومتر 
على خط مستقيم . ولكن الأمر المستغرب في حذ ذاته هو في الحقيقة التفكير 
في إرسال حملة عسكرية ضد واحة سيوة» إنطلاقا من مدينة طيبة البعيدة؛ 
ذلك أن الطريق الاعتيادي الذي يربط وادي النيل بسيوة يبدأ عند مدينة 
«هيراقليوبوليس»» بمقاطعة «أهناسيا»» الواقعة جنوبي الفيوم بقليل» ثم يمر 
هذا الطريق بالواحة البحرية الصغيرة. وهذه الواحة الأخيرة تفصلها هي 
الأحرى نفس المسافة التي تفصل الواحة الخارجة عن النيل. وإذن» يمكنناء 
في اعتقادي» أن نعزو إلى «قمبيز» الفارسي - الذي کل تصرفاته وتوحي 
جميع خحططه في مصر عن فطةٍ وتبصر بالأمور- هذه ال اة الات : 
بانطلاق الحملة من «هيراقليوبوليس»» وليس من «طيبة» » عبر الواحة البحرية» 
وليس عبر الواحة الخارجة؛ لأنها الخطة الأكثر واقعية والأرجح و 
بخروج الحملة من طيبة عبر طريق لا نهاية لها وتحف بها المخاطر» وتمر في 
مسارها نحو سيوة عبر جميع الواحات الواقعة في الصحراء الغربية. إذ من 
المحتمل جداً أن يكون «هيرودوتس» نفسه هو الذي وقع في خطاء لعل الذي 
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أوقعه فيه هو ما عرف عنه من جهل, كير بجغرافية الصحراء . وفي هذه الحالة» 
فانه يىدۉۇ لا أن (جزيرة الطوباريين») التي هذا المؤرْخ› هي «الواحة 
البحرية» وليست «الواحة الخارجة». 


وعلى أي حال» فإ الكشوفات الأثرية المُستقبلة هي وحدها التي سيكون 
لها القول الأفصل في هذا الخصرص»› في يوم من الأيام ؛ وعندها سنعرف عن 
2 ما إذا كانت «جريرة الق ا البحرية أ م انها هي 
واحة الخارجة. والمهم هنا ر نص «هیرودوتس»» الوارد ا پشهد 
بوجود جالية إغريقية متجانسة كانت تفيم في إحدى واحات الصحراء الغربية 
منذ القرن السادس قبل الميلاد. وهنالك تفصيلان يضفيان على شهادة هذا 
المؤرخ بعض الصحة» ويتمثل أؤلهما في تلك الإيضاحات التي آؤردها 
«هيرودوتس» نفسه حول الجالية المذكورة؛ أي عندما قال بان أصل هؤلاء 
الإغريق ينبع من جزيرة اون وبأنهم ينتمون إلى قبيلة ا 
ويتمتل انيهما في حقيقة أن الواحة المذكورة تحمل تسمية إغريقية متميزة عن 
التسمية المصرية لنفس هذه الواحة. وهكذا نرى أن السامونيين لاغريق» 
الذين كانوا في الأصل مقيمين في «نوقراطيس» - والذين قيل إنه كانت لهم 
علاقات كبيرة بإغريق «قوريني» - قد أقاموا لهم مستعمرة في قلب الصحراء في 
ذلك الزمن. وهي أقرب إلى مستعمرة حربية مكولة من عناصر من الجيوش 
الصاوية» أكثر من كونها محطة تجارية » لأن قيامها في ذلك القفر النائي يجعلا 
تتساءل عن نوعية السلع التي يمكن أن نتصؤر أنها كانت تتاجر فيهاء ومع من 
كانت تتاجر؟ . . غير أن سحر هذه الواحة وجمالها - وهو آمر بولغ فيه بسہب من 
موقعها القصيّ وبسبب من الوحشة القاتلة التي كانت تلفها - قد حمل إغريق 
ق ا ا ی ی ب ر ا ر ت 


«نقراش». وتلاحظ مدى التشابه اللفظي بين الاسم القديم «نوقراطيس» وبين الاسم الحالي 
للقرية المصرية وهو «نقراش». کک ) 
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٣‏ ا ل چ ا چ کی ب تخ وہ مد کاک 


E‏ إضفاء تسمية «جزيرة الطوباويين» عليها؛ وهي التسمية التي تحمل 
أصداءٌ لجن ي أسطورية تت ننتمي إلى العّالم الأخر: أفلم تكن هذه الواحة الوارفة 
الظلال بالفعل» نة مفقودة ا فيافي الصحراء الغربية في «بلاد الموتى» - 
کما پقول الژرخ والجغرافي الإغريقي : «هيكاتيوس الملطي»”؟ . 

إن قيام مستعمرة إغريقية في واحة من الواحات الصحراوية يحملنا على 
الإلْفات اکر إلى أمر غريب آخر ألمعت إليه رواية «هرودوتس»: ففي سياق 
خارف ةا از غ ع غجانب اوا اران را نرق 0ا فر ٠ا‏ ار 
به إغریق «قوريني» حول حدیث کان قد جری بینهم وبين ملك الامونيین 
المسمى «إتيآرخوس». وكما هو واضح » فإ اسم هذا الملك يعد اسماً إغريقيً 
E NNN TS‏ 
بالملاحظة » ا وان ((هیرودوتس) پحرصس في العادة على رسم الأسماء 
غير الإغريقية - من فارسية ومصرية وليبية - بمثل ما تنطق به في لغاتها الأصلية. 
وإذن» فإنه فن غير المستغد أن يکون «إتيآرخوس» هذا إ إغريقي بالفعل» کان 
قد قدم إلى واحة سيوة ة إما من «قوريني» وإما من مصر» يل منتصف القرن 
الخامس قبل ال حت ا سكان هذه الواحة من ليبيين ومصريين 
ونوبیین - ملكا عليهم ؛ وذلك في وقت لم يکن فيه هذا الخليط من سكان 
الواحة قد بدأوا في عبادة الإله «(امون» سوی منڏ ستين أ و ثمانين سنة فقط . 
وفي ذلك دلالة على مدى تغلغل الإغريق في أطراف البلاد المصرية 
ا . وصدَق المثل الفضرى القائل : كلما زخزحت في الصحراء جرا 
عثرت تحته على عقرب وإلى جانبه إغريقي»|. ٠‏ 


)1( هو مؤرخ وجغرافي إعريقي عاش قبل «هیرودوتس»» وزارمصر 8 مادة لکتاسه: : حول 
الأرض»ء وله من المؤلفات کزلك ' ررکتاب التواريخ». 


)2( کٹ أود إيراد هذا المشل في لهجت المصرية الظريفة وګشي لم آعثر له على ذکر تی في 
کتاب «الأمثال العامية المصرية» للعلامة أحمد تيمور. 
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غير آنا ناسط رادا إل در ملك سين امار نة وال كر مته ١‏ 


الإغريق السامونيين في «جزيرة الطوباويين»» نجدنا قد تجاوزنا كثيرا ذلك 
اللطاق التاربخي الذي يفرضه علينا احترام الزمن الذي أنشثت فيه مدينة 
(قوريني» الليبية ؛ أي النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد. ولذا فقد 
حان الوقت الآن لتلخيص المعلومات التي تجمعت لدينا - بفضل استقراء 
الوثائق المصرية والوثائق الإغريقية - حول هذا الإقليم الواسع والغامض الذي 
ر e e‏ ا من الجزر الإأغريقية البعيدة» مدينة 
في تلك الحقبة» كان يسكن الهضبة القورينائية وفيافي وسهوب مراقية 
ا الليسية» خلیمل من السکان 2 
ا تتقاسم لإي أقوام قافا متعددة» كانت تلتف ل e‏ 
وعلر كار وكانت هله الجماعات الشرة تخا حا رع ون كان هاا ل 
کح من کون أن مستوطنات خضرية مستقرة کات موجودة» بدو شك مندئل 
في بعص النقاط الملائمة ؛ كما في واحات الصحراء» أو في «إراسا» (= أم 
الرزم) بقورينائية . ولم يكن نفوذ السلطة السياسية في مصر - وهي الدولة 
المنظمة الوحيدة التي كانت تربطها بالليبيين بعض الصلات - قد شمل سوى 
تلك الواحات القريبة منها وكذلك بعض نواحي ساحل «مراقية». ولكن بالرغم 
من انتشار الفوضى في تلك الأصقاع في ذلك الزمان القاصي» وأيضاً بالرغم 
من المسافات الشاسعة ؛ فإنه يبدو أن النفوذ الحضاري المصري قد تسرّب» 
خصوصاأً في المجال الديني» حتى e‏ بل وحتى إلى «قورينائية». 
وأذى هذا النفوذ» من ناحية» وتسلل ال نفسهم إلى وادې الئيل» من 
ناحية أخرى» إلى ظهور نوع من ا ار مع دولة الفراعنة ۴ 
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د ت ی و 


ما فیما پتعلّق بالإغریق› فإنهم لم یکونوا یعرفون من «لیبیا»' سوی بعض 
النقاط الساحلية التي قادت الرياح إليها مراكبهم التجارية وصياديهم وقراصنتهم 
في بعض الأحيان . كذلك» فلعل ما اشتهرت به بعض الواحات من خصوبة» 
فد استقطب إليها بعض المرتزقة من محاربي الإغريق لين کانوا ينخرطون في 
الجيش المصري . ذلك أنه کان ینتاب الإغريق شعور بالابتعاد والرهبة تجاه 
هذه القارًة المترامية الأطراف؛ حيث لا شيء بشترى» ولا شيء بباع» وحیث 
الأرض بور وموات. والشطآن قاحلة؛ وحيث الناس قلة وغريبي الأطوار في 
نظر الإغريق ولا يُنشئون مُدناً.. ولذا فقد عشش في مخيلات هؤلاء ا 
حول هذه القارة ضرب من الأوهام والتصورات جعلتهم يعتقدون أنها قارة تعج 
بالعفاريت والوحوش الكاسرة والأساطير. فملاحم المثيولوجيا الإغريقية تذعي 
أن الآلهة كانوا يدون في أرضها رفات محبوباتهم » وتذّعي كذلك أن العملاق 
الضخم «أنتايوس»* كان يقتل فيها المسافرين ثم يشيّد من جماجم ضحاياء 
هؤلاء أهرامات شامخة . ومن المحتمل أن يكون الفينيفيون ‏ الذين كانت لهم 
مبادلات تجارية مع مستعمراتهم الساحلية في غرب ليبيا وفي صقلية - قد 
أسهموا عمْداً في نسر أمثال هذه الخرافات» بقصد بيط همة كل من يفكر في 
منافسة تجارتهم مع المنطقة. وهكذاء فإنه لم يكن هنالك ما يجذب الإغريق 
نحو استكناه هذه السواحل الخطرة أو محاولة التعرّف عليها 

ولكل ذلك فلقد انتظر الإغريق طویا قبل أن ارتياد أفريقيا 
والاستیطان في جزعٍ منهاء وهو اقورينائية: وحتی ا على ذلك في 
النهاية» اقتضى الأمر أن اا ماف الأقاليم الأخحرى - الأسهل منالا - في وجه 
(1) تعني «ليياءء في هذا السياق: القارة الأفريقية. لأن الإغريق» وخصوصاً عند «هبرودوتس» 

كانوا يستعملون مصطلح «ليبيا» كمرادف إمّا لليبيا نفسهاء وإما للشمال الأفريقي كله وإما 

لفان اة مها ٠‏ 
(2) «آنتایوس» هو ابن للاله «(بوسيدوك»» وهر عملاق لا یمکن قهره طالما ا ظل متصلا ا 

ولکن «هرقل» تمکن من تله بأ رفعه عالياً وعزله عن الأرض. | 
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مطامعهم وتطلعاتهم الاستيطانية . وهذا هو ما حدث بالفعل قبل منتصف القرن 
السابع قبل الميلاد. فما هي الحالة التي كان عليها العام البحرمتوسطي يا 
ری نذا فاد خلت فاا لالاستعمار الإستيطاني الإغريقي؟ فأما فيما 
کی اون ای ایر اا الواقع فيما وراء بوغاز صقلبة» فلقد كان 
ما زال بيدا عن متاول الإغريق لم یکن قد توغل في مياهه منهم سو 
بعضص الملاحین اا ر ا « کولاپوس الساموني»» الذي أضصاته 
العواصف البحرية . أمّا فيما يخص صقلية وجنوبي إيطالياء فقد كانتا تعجان 
بالمهاجرين الإغريق الذين أنشأوا فيها مدنا عمُروها. وأمّا في الشمالء فقد 
توسع الإغريق في «راسيا» بشرقي أوربا» وفي بحر مرمرة» وفي البحر 
الأسود. أما مصر» التي أعاد الأمور فيها إلى نصابها ونظم شىۇونھا الملك 
(بسمتك الأول» (= وأاح - إيب - رع) - الذي حكم ما بين 663 ق م - 609 ق م» 
وهو مؤسس الأسرة السادسة والعشرين - بعد انحسار موجات الحكم الأجنبى 
عنها؛ حيث استعان هذا الفرعون بتار ومرتزقة إغريق ؛ غير أنه حرم على 
هؤلاء إنشاء مدن خحاصة بهم في مصر. وهكذاء فإنه عندما قرّرت جزيرة «ثيرا) 
البركانية الصغيرة» الواقعة في بحر إيجة» أن تتجه بدورها» في حوالي سنة 
0 ق م٠‏ إلى تهجير جانب من مواطنيها إلى الخارج؛ فقد ك إلى الدفع 
بهم نحو الجنوب» حیٺ كانت ليبيا هي وحدها التي انت تتوفر بها أراضِ 
حصبة ما ترال آنثلٍ بكرا لم پستشمرها أحد بعد. بيد أن «الثيرانيين» لم يقبلوا في 
البداية استيطان ليبيا بسهولة» ا الأمر أن يزعم ll‏ الإله «أبوللى) هو الذي 
دعاهم - بوأاسطة كاهلة معبده في «دلفي» | إلى استعمارهاء وأنه استحلهم على 
ذلك ثلاث مرّات متوعدا إياهم ازال عقوبات صارمة بهم» إن هم لم 
ينصاعوا لأوامره؛ فقط تعبت رهبتهم من عقاب إلههم الأسطوري لھم 
على ترددهم وتخوفهم من ارتياد هذه البلاد المجهولة. وهكذا قبلت طلائع 
القعرب الاغريق في النهاية استيطان جزء من القارة الأفريقية . 
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»چ 
w‏ 


“eer” 


ا ا ق کش ا جو حا وا ا رار 
4 حركة الاستعمار الإغريقي» مفترضين بأنها قد وقعت خلال فترات 
بقة على تلك التواريخ ځ التي تم الإجماع عليها عادة. فمثلا نجد أن «ج. 
ا يذهب في کتابه الى : «الاستعمار الإغريقي لجنوتب إيطاليا وجزيرة 
صقلية إبان العصور القديمة»» إلى أن قدومهم إلى جنوبي إيطاليا قد تم عند 
نهاية الألف الثانية قبل الميلاد؛ كما نجد أن الإيطالي «س. مارّارینو) یعتقد 
بقيام مستعمرات هلينية في تونس قبل تأسيس قرطاجة بها. ولقد قوبلت أمثال 
هذه الفرضيات الجسورة ببعض الاعتراضات: ففي غياب أداة أركيولوجية 
قاطعة» نجدها لا تستند سوى على تأويل بعض النصوص التاريخية القديمة 
غير الواضحة؛ بل وغالباً ما تقوم على ما انفردت بذكره الأساطير وحدها. 
ولكن ما هي القيمة التي يمكن أن ننُزوها لقرائن كهذه؟ . . أفهل يصح اعتبار 
الأساطير وما تضمنته أمراً يعكس بالفعل وقائعم حفيفية موغلة في القِذَم» حتى 
وان لم تا في ذاكرة الناس أية أصداء أخرى؟ 1 أنه يتوجب علينا الاعتراف 
انيا مجرد نتاج لل را احتلقوا ا اا خرافیاً وألبسوه ثوب أحوال 
وأمور كانوا قد شاهدوها في زمانهم هم؟. . إن المشكلة هنا معقده» ولا تسمح 
بحكم طيعتها بالتوضل إلى حل سهل. ونفس هذه المشكلة تنطبق على مسال 
استيطان الإغريق في «قورينائية». 3 هنالك اعتقاد متواتر وشدید الرسوخ في 
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الأذهان» يستند إلى أقوال «هيرودوتس» التي حظيت بشهرة واسعة» مفاده أن 
الاستقرار الهليني الأول في لا ری ان معمرین جاءوا من جزيرة «ثيرا»» 
تحت إِمُرة باطوس» خلال الرَبْم الثالث للقرن السابع قبل الميلاد. ومع ذلك 
فإن العديد من الباحثين المحدثين - ممن تبايدت الحيثيات التي انطلقوا منها - 
قد ذهبوا إلى أن هذا الاستعمار الاستيطاني الإغريقي المعروف لقورينائية» لم 
يكن هو الأول من ET‏ قد سېقته على أرض «قوريني» محاولات 
استيطانية أكثر قدماً. وقد حاول هؤلاء الباحثون أن يجدوا أدلة تؤْيّد صحة ما 
زعموه» خصوصاً باللجوء إلى شواهد من النقولات الأسطورية. ولذا فإن 
دراستنا لتاريخ «قوريني» لا بد وأن تبدأ بالتعرض لهذه الضروب المزعومة من 
الاستيطان الإغريقي المبكر في هذا الاإقليم» والذي أوحت به الأساطير 
الإغريقية ؛ وذلك لمعرفة ما إذا كان ما جاء في تلك الأساطير مطابق للواقع 
التاريخي ام لا. ) 

نلاحظ أن النص اللاتيني الذي وضعه «سان جيروم» لحولية المؤلّف 
المسيحي «(پوسیبیوس»» قد جعل لتاسیس ((قوريني» ثلائة تواريخ شديدة 
التباين» وهي على التوالي: سنة 1336 قبل الميلاد؛ وسنة 761 قبل الميلاد؛ 
وسنة 631 قبل الميلاد. 4 مر عجيب وجدير بالتامل» ويستحق الاهتمام» 
لوصا وان ر «(يوسیبیوس» هذه تقوم ا مثلما نعلم - على أعمال 
«إراتوسٹینیس». ویحتمل أن تكون المعلومات التي تضمنتها هذه و 
مدينة «قوريني» فد اقتبست عن هذا العام القوريني العظيم الذي ر غیره 


(1) «إراتوسثينيس» هو فلكي ورياضي» قوريني المولد» کان تلميذا ل «كاليماخوس القوريني» 
عاش في أثينا فترة ثم انتقل إلى الإسكندرية حيث صار أمينا لمكتبها الشهيرة وله مؤلْفات في 
التاريح والرياضيات والأدب والجغرافية والفلك والفلسفةء وعغرف عله أنه فام بقیاس خط 
الزوال الأرضي وبأنه قاس درجات انحراف الأفلاك. ولقد ولد «إراتوسثينيس» حوالى سلة 
4 ق م؛ وٽوفي حوالي سنة 192 ق م. ) ۰ 
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بإلمامه بکل ما کتب عن موقع رأسه «قوريني) ؛ E Egal;‏ 
تضمنته الحولية المذكورة حول هذه المسألة. 

فأما التاريخ غ الأوسط الذي تورده الحولية المذكورة باعتباره أحد تواریخ 
إنشاء («(فوريني) الثلاثة» والمتمثل في سلة 1 ف م ؛ فاا تۇيدە أية وثيقة 
أخحرى. إذ لا نجد بين النصوص القديمة التي تتطرق لنشأة المستوطنة الإغريقية 
رغم کثرتها ا ا . ومع ذلك فإن حولية «پوسيبيوس» تعزو 
تأسيس هذه المدينة» صراحة ل «باطوس» ولجماعته من الثيرانيين» وتجعل 
ذلك في سنة 761 ق م ؛ کما ورد تاریخ سنة 631 ف م . وعليه فإنه ن 
نستنتج من ذلك أن ذكر سنة 761 ق م يستند | RS‏ بخية التي 

يستند إليها التاريخ ادي أي سنة 631 ق م» وإن تم التوصل إلى هذا الأخير 
E e‏ ولذا فقد ذهب «أ. ر. بارن» إلى أنه يتحتم علينا 
أن نستشف من ذلك أصداءُ لأسلوب LS‏ 
E a ۰‏ عددية قوامها أربعون سنة» وهو الأسلوب الذي کان 

بين أوائل المؤرخين الإغريق . ومن المحتمل جداً أن يكون هذا التفسير 

تفسير آخر مماثل - هو الأصح . ولذا فإنه لیس لا أن نحار حول سہب 
ذکر تاریخ سنة 761 ف م . 

غير أن الأمر يختلف بالنسبة للتاريخ الأقدم؛ أي ذلك الذي يجعل إنشاء 
«قوريني» في سنۀ e‏ . ففي فل الا و ان ان ي الوقائح 
التاريخية شاسع جدا بحيث يستحيل علينا عزو ذکر هذا التاريخ ا مجر د 
احتلاف في كيفة عل ال وإذلء فمادا يعني ذکر هذا التاريخ رل في 
القِدّم؟. . الحقيقة أن دلالة هذا التاريخ ستتجلْىٰ لنا إذا ما نحن قارناه بعد 
آحر من الأدلة والقرائن التي لم تمنح في العادة 3 الاهتمام الذي تستحقه . 

ودعونا الان جملة الأدلة والقرائن التي قد تفيدنا في e‏ هذا 
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الأمر: فهنالك أحد المقاطع الشعرية من اة الخامسة» من تات 
الشاعر الإغريقى «بنداروس». فبعدما تطرّق هذا الشاعر إلى المهرجان 


(1) بنداروس هو أعظم شاعر غنائي إغريقي» ولد في بلدة «کينوسکفلاي» في [قليم بويئوتيا 


وقيل ولد في مدينة طيبة التي عاش فيها طبلة حياته - وذلك سنة 518 ق م» وتوفي في آرجوس 
في 438 ق م . كان من أسرة أرستقراطية وعرفت عنه نزعته الذورية . تناول بنداروس في شعره 
كل موضوعات الشعر الغنائي التراتيلي الذي تنشده جوقات «الكورال» الجماعية. وهو شعر 
يقترن إلقاؤه بالموسيقى ا الإيقاعية والرقص» وكان «بنداروس» هو موف موسیقی 
وألحان هذا الإانشاد الجرقي الذي يمازج بين الكلمة الشعرية والموسيقى والرقص. وهو قد 
كتب الابتهالات الدينية التي تمجد الآلهةء والأناشيد الوطنية» وعلى رأسها نشيده الشهير في 
مدح مدينة آثينا» وكتب أ آناشید الحرب» والمرثيات الحزينة. لكنه مدح أيضاً عظام الرجال 
والأبطال الرياضيين على الخصرص»› كما أنه مدح طغاة الإغريق» فمدح ملك مقدونياء 
وحکام اسبرطة ورودس وكورنثة» وهي مدن دورية ؛ ومدح طاغية سيراكوزة بصقلية «هيرون 
الأول» كما مدح طاغية فوريني «أركسيلارس الرابع» ؛ ولقد زار عواصم هؤلاء الحكام لالقاء 
قصائده بين يديهم بنفسه. واهتم بنداروس بلوع حاص بوضع قصائد حول مناسبات فوز 
الرياضيين الإغريق في مباريات الدورات الرياضية الجامعة (الدورات الهليئية الموسعة» ومنها 
القورا ت رل را ر وا رقا وها ات ال وة 
الا اا النصر ۔ P۲1۸1۸14‏ او رالہوٹیات ۔ ۶۷۲۲1100۴58 التي تعتبر من آروع 
قصائد الشعر الغنائي الإغريقي› وجعل موضوعها الفوز في المناسہات الرياضصية . ولقد و 
قصائد هذا ا ب «البوثيات» إشارة إلى اسم ت تلين أو ثعبان أسطوري هائل کان يجيء إلى 
معد دلفي بضرب من الوحي الكاذب» زاعماً أ وحي صادر عن الإله ) أبوللو الذي أ قیم هذا 
المعيد ت ڏه ولتلقي وحيه فيه؛ الأمر الذي أغضب «أبوللى) فقتل هذا التنين الكاذب باعلى 
جبل «برناسوس»» ثم أمر أمُة الإغريق بالاحتفال سلويا بانتصاره على التنين وبإقامة «الألعاب 
البيثية الهلينية الجامعة». وتعتبر البوثيتان الرابعة والخامسة أروع أناشيد النصر التي ألفها 
بنداروس احتفاءُ بفوز عربة ملك قوريني «أركسيلارس ارابع ) بالمرتة الأولى لسباف العجلات 
في الدورة رقم 1 للألعات اة اة I E‏ إلى قوريني في شتاء سنة 462 ف م 
لإلقائهما. وفي هاتين البوثيتين يتحدث بنداروس عن نسب ملوك قوريني الباطيين وعن إنشاء 
المدينة. وله في قوريني بوثية أخحرى هي «البوثية التاسعة» التي ألفها بمناسبة انتصار العذًاء 
الرياضي القوريني لر بن کارنئاد» في الذورة 8 للألعاب اة PYTHIADE‏ س 
4ق م؟ ؛ وفيها حدثنا شعرا عن أسطورة الحورية قوريلي الراعية المتوحشة حشة التي شاهدها الإله 
أبوللو وهي تقتل أسداً» فأعجب بشجاعتها وأغرم بها» وحملها في عربته التي e‏ 
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«الكارني» الذي كان يقام في قوريني كل سنة» أردف في بوثيته الخامسة قائلا: 


. پعيش في فوريني غرباء مسحون بأسلحة برونزية» وهم 
ا الا وريديون الذين قدموا إليها مع الأميرة 
هيلانة)» بعدما شاهدوا وطنهم يهلك وسط ألسنة اللهب يسبب 
ضربات «(أريس». إن مروضي ت هؤلاء يلاقون هنا 
E‏ ا وسط الضحايا. ولقد م للقائهم وغمروهم 
بالهدايا أولثك الرفاق الطيّبون الذين استقدمهم أرسطوطيليس 
على ظهور مراكبه السريعة» فاتحين مسالك البحر العميقة 
أمامهم) .. 
نم تشرع قصيدة «بنداروس» هذه في مدح «أرسطوطيلس» الذي هو نفس 
«باطوس»)» الاس الأول لمدينة «قوريني». 


ولقد حاول بعض المؤرخين المعاصرين - مجاراة منهم لفحوى بعض 
الشروح - تحوير سياق الوقائع کما ورد في هذا المقطع من و «بنداروس»» 


= من غابات تساليا إلى برقة في ليبياء حيث تزوجها وضاجعها - بحسب الأسطورة - في نفس 
المكان الذي سيقيم عليه المهاجرون الإغريق مدينة قوريني . ولقد استلهمنا ا و 
نترجم هذا الكتاب إلى العربية - من هذه الأسطورة صورة الغلاف. 

(1) «هيلانة» هي زوجة الملك «مينيلاوس» ملك ا في «إلياذة هوميروس»» حيث كان إقدام 
«باريس» على خحطف هله الملكة الجميلة ۴ في قيام حرب طروادة بين أهل هذه المدينة 
وبين إسبرطة . و «باريس» هو ابن ملك طروادة. 

(2) «أریس» هو إله الحرب عند الإإاغريق . وقد تبدو ترجمة هذا ا من ال ركيكة في 
ی ولکن «ہنداروس» نظم هذا المقطم في الأصل ا باللغة الإغريفية 8 ت 
ت إلى الفرنسية ا ثم ثنیت انا فترجمته إلى العربية على هذا النحو دون تصرف . 
و «أريس» هو تفس الإله «باریس» عند الرومان» وهو ابن «زیوس» و «هیرا» » وهو يحب القتال 

وإراقة الدماءء وکان وخا عديم الرأفةء وپحارب داخل عربته التي تجرها ت یاد نارية » 
وشو عشيق الإلهة «أفروديتي» إلهة اال وزوجة e‏ 
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2 25 د 2 e‏ -. - - و کی ا ج a‏ 


ق هاجت 


کي يصير أكثر ملاءمة للترجيح التاريخي . فقادهم ذلك إلى تحريف كيفية 
رسم إحدى كلمات البيت السادس والثمانين من هذه البوثية الخامسة» على 
نحو تعسفي › معتقدین آنهم سيتوصلون من وراء ذلك إلى اقتناص لب المعنى 
الذي قصد إلبه هذا الشاعر في اللغة الأغريقية القديمة. ولقد ا في موضعٍ 
آخر بالبرهنة على أنه لم يكن هنالك أي مبررٍ على الإطلاق لإجراء هذا 
التحريف؛ حيث أله يتعارض من ناحية مع النقولات الخطية التي تجمع على 
الإبقاء على الصبغة الأصلية للكلمة التي قاموا هم بتحريفها؛ ولأنه يحدث» 
من ناحية أخرى» انقطاعاً في السياق التاريخي للأحداث كما جاء عند 
«بنداروس» في نصه الإغريقي الأصلي . فالواقع أن هذا الشاعر بغر في نصه 
بان «باطوس» وجماعته من الثيرانيين کانوا قد استقروا في «قوريني» فعلا عندما 
جاء إليها الطرواديون بعد سقوط مدينتهم . ولقد ورد ذكر هؤلاء الأغراب إلى 
المدينة في البوثية بمناسبة حديث الشاعر عن وليمة مهرجان العيد الكارني . 
ولحن نعرف أن هؤلاء الطرواديين الأنتدوريديين - أصدقاء إغريق قوريلي 
كانوا قد جاءوا إلى البلاد صحبة الملك «مينيلاوس» الذي أوصله تجواله إلى 
ليبيا» بحسب ما جاء في أوديسًا «هوميروس» . بل وافترض البعض أنهم سكنوا 
حل شارف و حيث توجد تلال جبلية تسمى باسم «تلال 
الأنتنوریدیین». كما : تم العثور في مدينة بنغازي على نقشي يعود إلى 
القرن الرابع قبل ر سردن ضمن الأبطال 
المحليين الذين تمجدهم «فورينائية) . 

وهنالك قرينة أخرى» لم تحظ يِن قبل المختصين بالاهتمام الكافي حتى 


الآنء ونعثر عليها في ا ا بد (حولية معبد لیندوس»» حیث يذكر 


هذا النقش الشهير عدداً کبیرا من القرابين التي ا اك الإلهة «أثينا» من 


)1( «الأنتنوريديون) اة ا 0 وهو أحل حيرة م القادة الطرواديين وکان ر یعرف یله اه من دعاة 
فكرة عقد سلم بين قومه الطرواديين وبين الإغريق. 
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طرف آلهة «ليندوس» بجزيرة رودس» ومن بينها عدد من القرابين يعتقد أنها 
ع الى الامة الاسطور ةد وى فاق هك اتر وال اين ال بب 
الزمني على وجه التقريب. ويشير أحدها إلى إنشاء مدينة قوريني من قبل 
«باطوس» الذي يبدو من النقش أن «اللينديين » قد ساعدوه في إنشائها. 
وال ان ما ار ارا ان کو ا فا ا ا وا 
من معاصري حرب طروادة. وهو يسبق كل القرابين والندور التي لها علاقة 
بأساطير الاستيطان الإغريقي الأخرى. وهكذاء فإن واضع هذا النقش» وهو 
«تيماحيداس»» الذي نقشه فى سنة 99 قبل الميلاد» كان يعتبر إنشاء قورينى 
ا غل ا ال اف ا ا ا ا 
إلى مشارف العصر الملحمي الأسطوري . 


وبالمثل» فإن الشاعر الروماني «سيليوس إيتاليكوس»» الذي عاش بعد 
«تيماخحيداس» بحوالي قرنين من الزمان. نراه في كتابه الذي عنوانه «الحروب 
البونية»» الذي سرد فيه أحداث ووقائع الحروب التي نشبت بين روما وبين 
قرطاجة» وانتهت بإنزال الخراب بالمدينة الأخيرة» يجعل «باطوس» معاصراً 
للأمير الطروادي الأسطوري «أينياس»› وقول أن الا رانا فك امجرت 
ب «باطوس الأؤل»» مؤسس قوريني» على إثر الموت المأساوي الذي أودى 
بشقيقتها الملكة ر«ديدون»» ملكة قرطاجة . 


(1) الأمير «إينياس» هي تلك الشخصية التي جعل منها الشاعر اللاتيني «فرجيل» (79 ق م - 
9 ق م) بطلا لملحمة «الإنيادة 48۴1ء حيث اشترك هذا الأمير الأسطوري في حرب 
طروادة وهزم فيها. 

(2) الملكة («ديدول» هي الأحرى إحدى شخصيات ملحمة «ٹرجيل» الأسطورية «الإنيادة». وتقول 
هذه الملحمة أن «بيجميليون» قد قتل زوج هذه الملكة» فما كان منها إلا أن هربت وأسست 
قرطاجة» حيث وقعت في حب الأمير «إيني» الذي جاء إلى قرطاجة بعد تخريب الإغريق 
الطروادة» لكن هذا الأمير عاد فهجر «دیدون» بناء على طلب الآلهة» فانتحرت بأن طعنت 
نفسها بخنجر. 
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وجميع هله القرائن الأسطورية تؤيد أقدم التواريخ الثلاثة التي ذكرتها 


ول (یو سیوس ) لاانشاء فوريني ؛ وهو سنه 6 ف م. وهي قرائن تہرهن 


على تواتر النقولات التي تجعل - ابتداءً من مطلع القرن الخامس قبل الميلادء 
على الأقل - تاريخ إنشاء المدينة مقاربا للحقبة التاريخية التي وقعت فبها حرب 
طروادة . فهل يعني هذا أن الإغريق قد احتفظوا في ذاكرتهم» على نحو مبهم› 
ای دري اتان ا وئ لا اجان فل انعا المر ته 
والذي تم في القرن السابع قبل الميلاد؟ إن النصوص الأسطورية الثلائة التي 
درسناها أعلاه تبرهن - خلافاً لذلك ‏ على أن تأسيس مدينة قوريني المغرق في 
القدم هذاء قد عزي صراحة إلى نفس شخص «باطوس» الذي تعزو إليه 
نصوص «هيرودورتس» التاريخية واقعة إنشائها الفعلي . وإذن» فإننا نجد أنفسنا 
وجه لوجه أمام رأیین مختلفين» يفترضان معأ تاريخين متبابنين لتوقيت إنشاء 
قوريني » ولا يعدو أحدهما أن يکون مجرد صدى لما جاء في الأساطير. إن 
قضة نشأة المستوطنة اللإغريقية في قوريني » كما نقلها لنا «هيرودوتس» ليست 
قصة بسيطة ؛ لأنها تنطوي على روايتين تفصل بينهما اختلافات زمنية كبيرة» 
سوف نعكف على دراستها فيما بعد. كذلك فإنه قد ظهرت خلال الفترة 
الهلينستية)ء بدورهاء رواية جديدة حول مسألة إنشاء قوريني . ويتحتم أن 
ر و ا ا 
«باطوس»)› الذي حاول البعض إقحامه» بطرق ملتوية» في دائرة حرب طروادة 
الملحمية. ولقد تغنى الشاعر «يوجامون» - الذي كان يعيش في بلاط ملوك 


فورینی الباطيين › فی حوالی سنه 5 ف م - في قصیدنه الها «تلیجونيا) ۳ › 


(1) الفترة الهليستية هي تلك الفترة التي تبدأ من فتوحات اللإسكندر المقدوني . 
)2( «تلیجونيا)» أو ((قضبة تلیجونوس - (TELEGONIA‏ الملسوبة لئ «(یوجامون» القوريني هي 


4 


Mm 
ت ا ا ی‎ 


فصدة مطولة تعتبر تكملة لملحمة الأوديسًا لهرمیروس . والتليجونيا هله تعالج ا دراما 
تقليديا قديماً وهو إقدام الابن على قتل أبيه دون قصد منه» وهي تتلخْص في أن الشاب = 
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بأحد آبناء الملك الأاسطوري «أوديسيوس»» حیث اعتبره جد الا رل 
ولذاء فلعل هذا الشاعر» أو شاعر آخر غيره» هو المسئول عن ابتداع 
الأسطورة التي تزعم بأن إنشاء الإغريق لمدينة قوريني يرجع إلى تاريخ موغل 
في القِدم . وعلى أية حال فإن الأمر لا يعدو» في رأيناء أن يكون مجرد صياغة 
أو فذلكة أدبية محضة للمعطيات التاريخية التي ادنا بها «هيرودوتس». إن 


هذه الفرضية تنزع عن القرائن الأسطورية الخاصة بالتاريخ الأعلىّ الذي أورده 
«(يوسيبيوس» حول إنشاء هذه المديلة - وهو سنة 1336 ق م - أية قيمة تاريخية. 
ولذا فإنه لا فائدة من الإلتفات لهذا التاريخ الموغل في القَدّم عند تصدينا لنقد 
الفرضية التي تزعم بأنه كان هنالك استيطان إغريقي في ليبيا سابق على ْ 
استيطان الباطيين في قوريلي . 
والحقيفة أن هذه الفرضية ما تزال تلاقي» في بعض الأحيان حظوة لدى 
بعضص ال س حیٹ دافع عنها على الخصرص کا من «(جرکي» 
و «مالتن» . فهذان المؤرخحان ييدان الزعم بأن مستوطنين هلينيين كانوا قد | 
فا ا ی وی ی و ا و 4 
(جرکي ) يرى بأآن أولئك المستوطنين الإغريق الاوّل ينتمون إلى الميرميدونيين 
القادمين من إقليم تساليا؛ نجد أن «مالتن» يذهب إلى أنهم «بريدوريون» جاءوا 
إلبها من شبه جزيرة «بيلوبس». بيد أن كلا هذين المؤرخين يتفقان على أن 
أولناف المستوطفن فن ترجهوا إلى لا هربأ من الغزو الذوري لبلاد الإغريق› 
وأنهم بالتالي قد أسسوا في ليبيا مستعمرة | إغريفية بة أولى قبل نزو الثيرانيين | إليها 
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= «تليجونوس» - ابن «أوديسيوس» من الإلهة «كيركي» - كان قد خرج للبحث عن أبيه» وقضى ْ 

القدر بأن يلتقي به في جزيرة «إيثاكة» دون أن يعرف أنه والده. ونشبت معركة بين الابن وأبيه ۰ 

دون ان يعرف أحدهما الآحرء» وكانت النتيجة أن فتل الابن «تليجونوس» والده «أوديسيوس» 

بحربة رأسها مصنوع من شوك الحوت؛ وبعدها تزوج من زوجة أبيه «بيليلوبي»» وتزوج أخوه 
من هذه - وهو تیليماخوس - من «کیرکي» . 
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بعدة قرون. وهكذاء فإن أولئك المهاجرين قد شكلوا جالية هجينة هي 0 
لتزاوج ا ليبيات» وهي جالية تميزت بأنها ‏ وإن ظلت إغريقية 
من حیث لختها - | إلا أنها لم تكن دورية من حيث سماتها العرقية» وكان لها 
آلهتها وتقاليدها الخاصة بها. وعند مجییء الثيرانيين إلى ليبيا بعد ذلك في 
القرن السابع قبل الميلادء نراهم يمتصون أولئك النازحين المهجنين الأوائل 
في مجڄتمعهم. هذا وإن أخدذوا عنهم؛ هم أنفسهم» بعض صِيغ لهجتهم 
المحلية. ثم بذل الملوك الباطيون ا جبارة في سبيل جعل آلهة وأبطال 
أو ال الأقدفة خا لا يتجزأً من تراث أسرتهم المالكة. 


ولقد حاول أصحاب هله النظرية دعم فرضيتهم بحجج تستند إلى 
اعتبارات لغوية وأسطورية. 

فأاما الحجة اللغوية فقد جاء بها «جيركي»» الذي استلفت نظره 
اللهجة القورينائية على صي لغوية شاد تعرف عادة ب «الصيغ الأيوليلية 
الصقلية؛ حيث نجد هذا 2 يفسر وجود أمثال هذه الصيغ ذ ا 
القوريتائية عل أنه برهان على اله ما تزال تشوب هذه اللهجة بعض بقايا من 
اللهجة «الأيولينية» التي کان پتکلّمھا ار الإغريق الأقدمون الاؤل. 
ونحن نعرف» في الواقع» أن لهجة أهل جزيرة «ثيرا» لا تنطوي على صِيغ 
لغوية مماثلة؛ في جين أن الاكتشافات الأثرية النقشية التي أبانت عنها 
الحفريات التي قام بها الإيطليون في ليبياء ما فتغت تمدن بأمثلة عديدة لهذه 
الصيغ اللغوية «الأيولينية) لينية» التي عاي الل الاغريقية القورينائية. ومع 
ذلك فان هذه قر نة اللغوية لا : تعتبر حاسمة على الإطلاق في رأينا. 


فالواقع أن فقهاء اللخة ما يزالون غير متفقين حول التفسير المتوجب إعطاژه 
لهذه القرائن اللغوية. فمثلا نجد أن «ج . ديفوتو» - الذي a‏ 
ظهرت حتی الأن حول اللهجة القورينية - يرفضص إمكانية أن نستشف من 
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الصيغتين اللغويتين اللتين أحتح بهما «جيرکي» في مۇڵفه› وجود أ تاثير 
«إيوليني» . وهو یری أن وجود بعضص بعض الصيغ اللغوية الشاذة في لهجة قوريني 
الذورية إنما ينم فقط عن حصول تطور لغوي مستقلٍ وأصيلِ تمیزت به هذه 
اللهجة الإغريقية في ليبا . أما اتخاذ أسماء الفاعل المؤئثة في لغة النقوش التي 
تم ا قوريني لصيغ .إغريقية خالصة» فإنه يدل فقط على ان تور 
اللهجة الدورية فيها كان بالسبة لهذه النقطة أكثر بط من التطور الذي لحق 
اللهجة الثيرانية . ويخلص «ديفوتو» في النهاية إلى الاعتقاد بأن هذه ا 
النحوية الخاصة لا تمنع البة من الإقرار باندراج اللهجة القورينائية في هيل 
اللهجة الثيرانية ؛ ولكن من غير أن يعني ذلك أنه توجد بينها وبين اللهجات 
الأيولينية أية علاقة. 

أما «الباحثة رأ , براون»» فانها في مقالها الذي نشرته سنة 1932 م» تحت 
عنوان «اللهجات الأيولينية في قوريني كما يعكسها الشعر الذُوري» - وهو 
المقال الذي کرت للرد على الڏعاوي القائلة بوجود تأثيرات إيولي لينية في لهجة 
قوريني الأغريقية ية - تعود لمعالجة المعضلات النحوية اللخاصة ا الأفعال 

في اللهجة الإغريقية القورينائية » قائلة إن صيغها شبيهة بتلك الصِيع النحوية 
التي کر اهاد اللخة الدورية البليغة التعابيرء الراثعة البيانء لدی کل 
من «کالیماخحوس القوريني»› و «بنداروس»»› و «ثيوقريطس»› و زأيضاً لدى 
الشعراء الصقليين من الإغريق» وشعراء المستوطنات الإغريتية القديمة في 
جنوبي إيطاليا. وتذهب هذه الباجثة إلى القول بأن وجود هادا التشابه پبرهن عن 
أن استعمال هؤلاء الشعر اء العظام» في لختهم البليغةء لأمثال هذه الصيع 
النحوية الخاصة» لم یکن سببه مجرد میلهم إلى الحذلقة وتنميق الأسلوب؛ بل 
لأن هذه الصِيغ هي aa‏ اللهجة الدورية في حدّ ذاتها: 
فالتمسىك باستعمال صيغ نحوية غريبة هذه لم يكن عندهم سوى تعبير عن 
شدة ولعهم خا بإحياء الغريب من التعابير القديمة التي صارت مهجورة 
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الاستعمال عند معاصريهم» بالإصرار على تبنيها في أساليبهم الشعرية الرافية 
لبعث بعض الجوانب التي أهملها هؤلاء من تراث لغتهم القديمة؛ وأن نفس 
هذا الولع ببعْث القديم هو الذي جعل اللهجة العامية تزخر بمثل هذه الصيغ 
النحوية أيضاً في قوريني التي تعتبر منطقة نائية من مناطق مجال النفوذ 
الدوري :وتك الك «براون» عن شرح الكيفيّة التي أوصلت هذا الولع 
SS EE‏ الاغريقية يقية القديمة حتى إلى مديلة قوريني البعيدة عن وطن 
الاغريق لام هذا» وإن كانت الباحثة ترفضص الجزم بأن هذا قد تم بواسطة 
الثيرانيين عند هجرتهم إلى هذه المدينة. غير أنها تؤكد بإصرار - شأنها في 
ذلك شأن «ديفوتو» - على أن هذه الصيغ والتعابير النحوية الخريبة نجدها في 
لهجات الجماعة الدورية“ برمتها. وإذا كان الدوريّون قد استعاروا هذه الصيغ 
من اللهجتين الأيولينية والاخينية» فإن ذلك قد حدث عند استقرارهم في شبه 
جزيرة البيلوبونيز نفسها منذ أزمنة موغلة في القدم . ولذا فإنه ليس هنالك ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن استعمال هذه الصيغ النحوية هو ظاهرة لغوية 
اللهجة القورينية. 


ويبين العرض الوافي الذي سقناه أعلاه» بجلاءء شدّة تباين ارات 
حول حقيقة ما توحي به القرائن اللغوية من احتمال حدوث هجرات إغريقية 
إلى قوريني قبل استيطان الباطبين فيها. وإنني لفي جل من اتخاذ موقف حيال 
صميم هذا الجدل اللغوي المحض. ومع ذلك فإنه من حق الباحث أن 
يخلص منه إلى الاعتقاد بأنه ليس هنالك - فيما يخص مسألة مثيرة للجدل 
كهذه ‏ ما يحملنا على افتراض تعرض قوريني لإرهاصة استيطانية إغريقية غير 


(1) «الدوريون» هم شعب قديم غزا بلاد الإغريق في القرن الثاني عشر قبل الميلاد» حيث طردوا 
منها أبناء عمومتهم «الآخيين»» واستولوا على : تسالياء والبيلوبونيز» وكريت» وجزر 
السيكلاد» واستعمروا جنوب غربي آسيا الصغرى. وأؤل مقاطعتين أسّسهما هؤلاء الدوريون 
فيها هما إسبرطة وآرجوس . ) 
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دورية سابقة على استقرار الثيرانيين بهاء لتفسير وجود ظواهر لخوية غريبة في 
لهجة أهلها الإغريقية . وحتى لو افترضنا - خلافاً لاتجاه أحدث الدراسات التي 
حللناها أعلاه - أن هئالك حاجة تدعو إلى العودة للأحذ بفرضية وجود تأثير 
خارجي فعل فعله في الموروث اللغوي الذوري» وأن هذا التأثير هو السبب 
في ظهور الصِيغ النحوية الخريبة المشار إليها في لهجة قوريني الإغريقية ؛ فإن 
تاريخ هذه المدينة» كما رواه لنا «رهيرودوتس». مدنا بتفسير مقنع للغاية: نحن 
نعرف أن قوريني قد تعرْضت» إبان 7 ۰ «باطوس الثاني» لموجة من 
الهجرات الكثيفة التي قدمت إليها من مختلف أرجاء العالّم الإغريقي . وكان 
من بين هؤلاء المهاجرين الجدد علد کیره سکان الجزر؛ الأمر الذي حداء 
بعد بضع سنوات› بالمشرع المعروف «ديموناكس المانتيني) أن محشد أولئك 
المهاجرين الجدد جميعهم » في عهد «باطوس الثالث») › ر في فسيلة 
وأحدة هي قىيلة «النيسيوتيين٠‏ وهي إحدى القبائل الثلاث التي قسم کان 
مدينة قوريني بينها. إن تدفق المهاجرين الإغريق بهذه الكثافة الكبيرة على 
المديلة - بحيث لم يعد الزرون یشکلون وحدهم عنصرها السكاني - يکفي 
لتحليل تطعيم اللهجة القورينية بهذا العدد من المكونات المتنافرة مر 
الصيغ النحوية التي حار فقهاء اللخة الإغريقية القديمة في أمرها. 

والآن دعونا ننظر في أمر الحجج الأسطوريةء لمعرفة ما إذا كانت قابلة 
للطعن شأن الحجج اللخوية. 

ویمکن تصنيف هذه اس الأسطورية إلى فئتين» تبعاً لانتمائها إلى 
أسطورة «حورية قوريني»» أو إلى أسطورة «إيوفيموس» جد الباطيين الخرافي 
الأعلى . 


يقول أحد شرًاح الشاعر والنحوي والإسكندري «أبولونيوس الرودسى» مانصّه : 


)0( ولد «أبولونيوس الرودسي» حوالي سلة 5ف م وتوفي حوالي سلة 0 ق م» وله قصیدة س 
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«. . يروي أكستور في مۇلفه عن قوريلي أنه في .الفترة التي كان فيها 
إيوريبيلوس ملكا على ليبياء استقدم أبوللو الحورية قوريني إلى هذا البلد. 
وحيث أن أسدا كان يعيث هنالك فساداء فإن إیوریبیلوس قرر منح مملکته هذه 
هدية لمن يقل هذا الأسد. ٠‏ ففدلته الحررية فوريني,وصارث ملكة: كم آنجبت 
ولدین» هما أوتوخوس وأریستايوس. ووفقا لما قاله فیلارحوس» فإِن هذه 
الحورية قد وفدت على ليبيا بمعية عد كبير من الرفاق» حيث أمرتهم بالخروج 
للصيد» ثم لحقت بهم» فتمكنت من قتل الأسد وأصبحت ملكة . وأنجبت من 
أبوللو ولدين هما أوتوخوس وأريستايوس. فأما أوتوخوس فقد بقي في ليبياء 
وأمّا أريستايوس فقد رحل عنها إلى سيئوس». ويضيف نفس الشارح قائلا: 
«. . ووفقا لما ذكره مناسياس» فإن الحورية قوريلي قد جاءت إلى ليبيا بمحضص 
إرادتها ولم يسقها إليها أبوللو. 
أما المؤرخ الروماني «يوستينوس» (= جوستين)» الذي عاش في القرن 
الثالث الميلادي » فإنه عندما اختصر كتاب «التاريخ العالمي» الملسوب إلى 
«تروجوس بومبپوس»» فقد ذکر أن «باطوس» ورفاقه قد سمعوا بأسطورة 
الحورية قوريني من أفواه السكان المحليين؛ قائل: 
«. . عندما أقام باطوس ورناقه مستوطنتهم هناك» سمعوا 
بوجود أسطورة قديمة عن الحورية قوريني» تقول إنها كانت 
عذراء ذات جمال أخاذء فاختطفها أبوللو من عند جبل بيليوت 
في تسالياء وأنجبت من هذا الإله أبناءهما الأربعة» وهم: 


س شهيرة نسمی «الأرجونوتيات» . وهو من شعرأء مدرسة الإإسكندرية التي ولد بھا» وصار أحد 
كبار علمائها وأمين مكتبتها. وتعتبر قصيدته المذكورة من أهم الأعمال الشعرية الهليلية في 
القرن الثالث قبل الميلاد. 


۰ ٭ x‏ و 
(1) «تروجوس بومبیوس» هو مؤرخ روماني عاش في عهد الامبراطور «أوغسطس»» له مصنف فی 


تاریخ الکون پسمی : 0۸۴ HORE P8111۲۴1‏ في 44 مجلد» کما ن له ملفات في 
علمي الحيوان والنہات كانت من مصادر بليني الاأكبر. 
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نومیوس › واريستايوس» وأوتوخوس» وأجریوس. ٹم حط بھا 
عند سفح التل الذي ستنشاً عنده مدينة قوريني. وبعد ذلك 
أرسل والد الحورية المسمى هيبسيوس وهو ملك تساليا - في 
إثرها أبناءها المذكورين» للبحث عنهاء فنزلوا عند التل نفسه» 
وأخذوا يتحولون هناك» حبٹ فتنهم حمال الموقع ؛ وعندئذ 
قرّروا الإقامة صحبة e‏ . وبعد ذلك 
أسس باطوس المدينة» وأطلق عليها اسم الحورية› استجابة 
لتعاليم الإله أبوللو)'. 
ونخلص من هذه النصوص إلى أنه بحسب بعض الروايات التي صيغت 
فيها الأسطورة» فإن الحورية التسالية قوريني قامت إبّان الأزمنة الأسطوريةء 
صحبة بعضص الرٌفاق اا بتاستيس تطبه إغ رة في ليبا . فأی قدر 


من الصحة يمكننا إضفاؤه على هذه القرائن الأسطررية؟. 


الحقيقة أن معرفة التاريخ الذي دوت فيه مصادرنا الأسطورية يعد او 
ll‏ للغاية بالنسبة لهذا الاستقصاء ا الذي به هنا: فأما 
«أكستور»» فنحن لا نعرف عله شيعاً؛ ولعل الأصوب أن یکول اسمه 
«أکيساندروس) ؛ مثلما اقترح العالم الألماني «(س. موللر) . والواقع آله حتی 
في هذه الحالة ستظل المعلومات الكافية تعوزنا عن هذا المؤرّخ» بيد أنه قد 


يكون ممن ينتمون إلى تلك الفثة من المؤرخين المحليين الذين ظهروا بأعداد 


(1) أورد المؤف «رشامو» هذا النص في كتابه باللاتينية دون إردافه بترجمة فرلسية» ا 
جهلنا الكامل باللاتينية» فقد استعنا في ترجمته إلى العربية بأحد المتخصصين. و 
الحورية «قوريني» المذكورين في هذا النص» فإن أكثرهم شهرة في الأساطير هر 
«(أريسٹايوس»» الذي يعتبر حامي قطعان الماشية والخمرة والزيتون» كما يعتبر خحاصة مبتكر 
ثربية النحل ؛ وتقول الأسطورة أنه ذبح أربعة ثيران وأربع بقرات كقرابين للآلهة» حيث خرجت 


- من أجسادها أسراب من النحل بعض مضي تسعة آيّام على ذبحهاء وهكذا جاء النحل إلى هذه 
الدنيا. 
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کس خلال العصر الهلينستي . ما «فیلارخوس»» فإنه من مر خي النصف 
الثاني للقرن الثالث قبل الميلاد. وأما e‏ الذي يجعله «سويداس» 
في عداد نلامذة «إراتوسٹيلس» - فليس هنالك ریب في نة یعود ا الفترة 
الواقعة ما بين نهاية القرن الثالث قبل الميلاد وبين مطلع القرن الثاني قبل 
المیلاد. رأما «تروجوس بومبیوس)» فقد کان ا للمؤرخ اللاتيني 
«تيتوس ليفيوس»“ الذي عاش ما بين حوالي سنة 59ق م» وبين سنة 17 بعد 
الميلاد. وأما «إيزيدوروس الاشبيلي»› الذي ولد سنة 560 ميلادية وتوفي سلة 
6 ميلاديّة - والذي أف كتاب «الاشتقاقات اللخوية» قبيل وفاته - فإن كتاباته 
م غ ا ا ا E‏ 
القرون الأولى لقيام الأمبراطورية الرومانية. 


ويتبين لنا من هذا التقصي أن رواب الأسطورة التي تعزو إلى الحورية 
ور امر تأسيس المستوطلة الاغريقية يقية في الك :الل التي حملت نفس 
هذا الاسم» لم تظهر قبل مطلع الفترة الهلينستية . ومصدرنا الأقدم الوحيد» هو 
الشاعر «بنداروس»» الذي يتطرٌق طویلا لأسطورة هذه الحورية في بوثیته 
التاسعة» حيث يجعل هذه الحورية «الوصيّة الإلهية» على المدينة وليس 
مؤسستها. و «بنداروس» لا يشير إلى وجود أي معمرين إغريق في ليبيا فيما 
خلا الثيرانيين» ويقول عنهم أنهم رشعب کان يقطن الجزر) - بحسب تعبيره - 


(1) «تیتوس ليقیوس» هو مژڙرخ روماني ولد في «ٻادوا» سئة 59ق م» وهو أعظم مۇلفى الحولياث 
التاريخية اششهر بمصنفه عن تاریخ روماء في 142 ا المعروف ب «تاریخ 
ليقيوس»» وهو أهم مصدر للعهد الجمهرري في روما. 

)2( تقول الأساطير أن الحورية فوريني هي قلاصة عذراء عطفت غا الإلهة ) ار وال هدتھها 

إئنين من كلاب الصيد. وكانت الفتاة تحيا في غابات شمالي تساليا وتحرس قطيع أغنام آبيها 
ضد الوحوش المفترسة. ولمحها الإله «أبوللو» مرة فوقع في حبها واحتطفها في عربته التي 
يجرها البجع ويحلق بها في السماء . وحملها الإله إلى قوريني حیٹ أنجبت معه طفلا اسمه 
«أريستايوس SاS148؟A۸1».‏ وربما أنجبث منه ثلائثة أطفال. 
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وأنهم قدموا إلى أفريقيا مع باطوس. ونحن لا نلمس لدى هذا الشاعر أي 
تضارب بين الرواية التاريخية لأنشاء المدينة على يد «باطوس أرسطوطيليس» 
وبين أسطورة الحورية قوريني ؛ كما أنه لا يصرّح لنا البتة في بوثيته المذكورة 
بأن هذه الأسطورة إنما هي تجسيد سبقي لهذه الرواية التاريخية. 
وو ا ا ا ا 
التاسعة. ومن نَم فإنه لا يمكندا أن نتهمه بالتحيز للأسرة الباطية المالكةء أو 
بالولع بالمبالخة في إطرائها وإعلاء صيتها؛ فهو عندما آلف هذه البوثية » لم يكن 


ي 


2 


قد أقام لنفسه بعد ية علاقة مع ملك قوريني» لأننا نعلم E‏ 
لرغبة مواطن عادي من آحاد الناس من مواطني قوريني » وليس لحساب ملكها 
نفسه . فالرواية التي صاغها شعرأً للتاريخ للمدينة تبدو مطابقة للرواية التي 
خد اسيق لاع سردن وان صما واحدة م فعا الشانة 
التي احتفظ لنا بمطلعها وحده أحد شرّاحه. ومثلما قال «مالتن» بحنٌء فإن 


الرواية التاريخية ال وضعها «(بنداروس» حول إنشاء فورینی فد ظلّت محل ثقة 


)1( «(هیسپودوس» يتسب إلى بلدة «أسكرا» الواقعة في «بيوثيا» ببلاد الإغريق» وكان مزارعا فن 
صغار الملاك. ويعتبر أكبر شاعر إغريقي بعد «هوميروس»» وهو إما معاصر له (القرن الثامن 
ف م) أو لاح عليه بقرن. وله أربع قصائد شهيرة» أولها «أنساب الآلهة»» وهي تتحڏثٹ عن 
نشأة الكون» وتحاول رسم شجرة نسب لآلهة الإغريق الأسطوريين - بدءاً من «زيوس» - 
وتعرض لتاريخهم مبينة نشأة كل منهم ونسبه وتترجم لكل إله وتفصل وظائفه وأعماله وتاريخ 
حياته» وهي أقدم ملف تاريخي في عقائد الإغريق الدينية وأهم مرجع في هذا الشأن. وجمع 
((هیسیودوس» مادتها من اأساطیر عصره . وثانيها قصيدة «الأعمال والأيام» وهي قصيدة تهذيبية 
يخاطب فيها أخاه الذي واف از وال ويقدم له فیها نصائح تربوية أخحلاقية 
فدجد بها لذلك حكماً وعظات وقواعد خلقية تنفر من الظلم والاعتداء على حقوق الغير. ثم 
يتعرضص لحياة اريف وشرو العمل بالزراعة وتربية الدواجن ويتحدث فيها عن الفقر والفاقة 
التي كان يعيشها رقيق الأرض وصغار الزراع . وثالثها قصيدة «الدرع» وهو يصف في هذه 
القصيدة درع البطل هرقل . واخدا قصيدة: «المثيلات 8۴101۸1 2 في مامش 
منفرد في صفحة تالية . ) 
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مح لھ ر افا اس نا ےرود ری ر ا و چک ہو قا لا“ ل ر ہم ٠‏ س و و س یچو ہے تھ ایر 


= 
ں۹ کا در ر رسک سک د بوط پیک موھ دک کہ کت کے الا اہ لے س ماک ا ساس مسلا ملسا دالا لے , سک خلا اھ ٢۲سد‏ 
 # 3 . .‏ 


جميع قدماء المؤرخين» وظل تأثيرها حاسماً حتى بعد ظهور الرواية التاريخية 


الجديدة لدى كثير من المؤلّفين اللاحقين» من أمثال الشاعر الإغريقي «نونوس 


الأخميمي ٠»‏ - الذي عاش في مصر عند مطلع القرن الخامس الميلادي - 

وأمثال المؤف «ریانو بولیتان» . ) 
وإذن. فإنه من وجهة النظر المنطقية» ومن حيث التسلسل التاريخي فانه 

لم يعد أمامنا سوى الإقرار بأن هذه الرواية التاريخية البندارية هي الصيغة 


الأصلية للأسطورةء التي لا تعني ألبتة ‏ قبول الرّعُم بان الإغريق قد أسسوا مدينة 


قوريني قبل مجيىء الباطيين . وبالتالي فإنه يبدو أن روايتى «أكسياندروس»» 
و «فيلارحوس»» لا تزيدان عن كونهما من التاليف الأدبية اللاحقة التي لا 
TT‏ 
على دراسة قصة معركة الحورية قوريني مع الأسد المغترس (آنظر لوحة الغلاف): 
ونحن نجد أن «بنداروس» - حرصاً منه» فیما يتعلّق بهذه المسألة» على 
الالتزام بالرواية التاريخية - قد جعل جبال تساليا المسرح الذي جرت عنده هذه 
المعركة الأسطورية. بينما نقل كل من «كاليماخرس القورينى» 
و («(فیلارخحوس» › القرن الثالث قبل الميلادء مسرح هذه المعركة إلى 
الأراضي الأفريقيةء أ ي إلى ليبيا. . ومع أن «مالتن» نفسه قد شدّد على حقيقة 
آتساق وتماسك رواية «بنداروس» للأسطررة؛ إلا 9 أنه أيد الفرضية الغريبة 
القائلة بأن رواية «کالیماحوس» و «فیلارخوس» كانت أكثر اتساقاً واش اا 
مع الفحوى الأصلية للأسطورة. ولکن لکي يسمح (مالتن» لنفسه بتحوير 
ا الزمني للروایتین کما حددته المصادر القديمة» کال ھن المتوجب عليه 
SS‏ مثينة جداً؛ پيد أنه عجز عن إيراد مثل هذه الحجج . 
فحجته الرئيسية تقتصر على الزعم بأن ور اااي ا غو ارپ اى 


)1( انونوس الأخحميمي» هو شاعر ملحمي إغريقي ولد في بلدة أ ح حمیم بالوجه البحري بمصر 
حوالي سنة 0 ميلادية» اشتهر بملحمته الأسطورية 0 : «(الخمريات ۔ 
(DIONYSIACA‏ . 
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التصديق من القول بظهوره في بلاد الإغريق لأن هذا الحيوان المتوحش هو 
حيوان أفريقي . ولا نجد هنا ضرورة للتساؤل عمًُا إذا كان هذا الحيوان قد 
ظهر في بلاد ا ق ؛ وعلى أية حال فان الأمر لا 


ا لأنه من المؤكد أ نه لم توجد في بلاد الٴغریق - على سبيل المثال۔ 


حيوانات خرافية نصفها نسر ونصفها الآخر أسد؛ ومع ذلك فإن أمثال هذه 
الحيوانات الأسطورية قد لعبت في نتاج الفن الإغريقي دورا بارزاً وعُثر لها على 
العديد من الصور والتماثيل ؛ بالرغم من أنه لم يكن لها أي وجود فعلي في 
الطبيعة!. والواقع أن الأسد قد احتل مكانة هامة في بلاد الإغريق القديمة› 
سواء في القصص الأسطوري - كما في قصة «أسد نيميا» الذي عاث في البلاد 
وسدر يفترس الناس إلى أن تمكن «هرقل» من قتله في مجال لفن 
التصويري ٠‏ ابتداءُ من تلك اللوحة النقشية التي ف اس دیلوس» وهی 

دنس مقبرة «مينيقراطيس» بجزيرة كورفو؛ كما يظهر الأسد كذلك في تلك 
الرسومات التي تزین الخزفيات الكوريشة القديمة. وفي رأينا أن أسطورة 
الحورية التي انتصرت على الأسدء لا تعدو أن تكون مجرد تجسيد لفكرة 


الإأشادة بجبروت آلهة الأغريق الأسطوريين ؛ ولذا فانه لیس من المستغرب أن 


تظهر الأسطورة المذكورة في هذا الثوب في تساليا. 


وإذن» فإن اعتراض «مالتن» لا قيمة له. ولكن يكفي آن يتامل المرء هذه 


الأسطورة في حد ذاتها کي يعترف بأنها لا تبدو مترابطة ومتسقة حقا سوى فى 
صيغتها البندارية. إن أا لم بشك قط فی أن الحورية فوريني الأسطورية 


- إبنة «هيبسيوس»» ملك شعب «اللابيثاي» الأسطوري» الذي رُعم بان 


)1( هرقل هو آشهر أبطال الأغريق› ویسمی عند الرومان «هیرکولیس)»» ولقد مجدته الأساطير 
الأغريقية ية كثيراً وكادت تجعله إلهاً يشبه الإله «أبوللوم . أما «أسد تيميا) فهو أسد أسطوري زعم 


آنه کان یعیش قرب مديلة «نيميا» الواقعة في الشمال الشرقي من شبه جزيرة البيلووتزة وکال 
هذا الوحش يعيث في ضواحي «نيمیا» فساداً» فقتله هرقل بهراوته وخنقه ثم قدمه قرباناً إلى 
الإله زيوس. وإحياءٌ لهذه الذكرى صار الإغريق يقيمون ألعاب نيميا كل عامين. 
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«هرقل» قد أہادہ ۔ کانت تسالية الأصل. ولا SS‏ هله و 
ا ا يلاثم سياق الأساطير الإاغريقية» سوى برد ل تدخل 
إرادة ال اابوللو مللا دک کل من (اکشاندررنن) ى وو سق توس 
والحقيقة أن صراع الحورية مع الأسد كان الغرض مله جذب انتباه «أبوللو 
إليها؛ وإذن» فلا بد وأن يكون ا تاا . وعلى أثر 
انتصار هذه الحورية على الأسد المفترس» ا الال «أبوللى» بهذه ۰ 
الفتية » فما كان منه إلا أن اختطفها ومضى بها إلى ليبيا. فلا يتحتم إذن تفسير 
هذه الرحلة الأسطورية على أنها دليل على قيام استيطان إغريقي» مرق في 
Ele UO a E E‏ 
الأسطورة لا تعدو أن تكون مجرد موضوع کلاسیکي تقليدي من مواضيع الأدب 
ا والمتمثل في هروب عاشقين إلى ما وراء 
البحار بحثاً عن ملاذٍ قصيّ › اا غر اغ الحساد والمتطفلين . والحقيقة أننا 
نعثر في الأساطير الإأغريقية على أ ا شبيهة بهذه الأسطورة؛ من بينها 
على سبيل المثال» أسطررة «إ «إيوروبي» التي زعم أن الإله الإغريقي «زيوس» 
قد ھام بھا حباء فتنكر في هيثة ثور وحملها من مدينة «صور» إلى جزيرة 
کربت والمعروف:ا حتى قبل استقرار المعمرين الإأغريق بشكل دائم فوق 
أرض ليبيا بزمن بعيد» فإننا نجد أن أفريقيا ۔ شأنها شأن شعوب وبلدان الشمال 
اا کانت تتراعى لمخيلة قدماء الهلينيين بمثابة الإقليم الخامض 
والقاصي» حيٹ کان هؤلاء يتصورونه لات ا 
الأسطوربين؛ على نحو ما نقرأً في أساطيرهم من العم مثلا بان إِلههم 
«بوسيدون» قد أقام بين النوبيين» وأن الملك «مینیلاوس» قد تجول ۔ بحسب 


(1) «بوسیدون» هو إل ا عند الإغريق» وتصؤره أساطيرهم وهو يحمل صولجاناً على شکل 
ملراة ذات رؤوس مدببة اصطنعها لصيد الأسماك . ويروي «هومیروس» في «الأوديسًا» أن هذا 
الإله هو أب عملاق «السيكلوب» المتوحش ڏي اس الوحيدة الموجودة فيي وسط وجهه» 
والتي تمکن «أوديسيوس») بطل ملحمة الأودسًا من فقئهاء فصار العملاق أعمى ؛ الأمر الذي - 
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ہہس کیہ 


.. تی صا سی ,ےر ای س ودا 


«الأوديسًا) في مصر ولپبيا» وأن الملك (أوديسيوس» قل جل في أفريقيا اوي 

فينيقيا . : س ت ۰ ۶ 
ونخلص من كل ذلك إلى أنه يتوجب علينا منطقيا اعتبار الرواية التاريخية 

البندارية هى الصيغة الأصلية للأسطورة. غير أن هذه الرواية طرأً عليهاء في 

حوالي القرن الثالث قبل الميلادء تحوير يمكن تعليله ار 
مسرح e‏ الخرافة التي أنجزتها e‏ فوريني وهي لأسد 
المفترس - إلى الأرض الليبية؛ ومن ناحية أحرى» شيوع انار الک 
الإغريقي «إيوهيميروس» ‏ الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد - في تلك 
الفترة لدى العديد من الموؤر ووضاع الأساطير؛ وهي أفكار تزعم بأن 
الشخصيات الأسطورية كانت فى الأصل شخصيات بشرية حقيقية » إلا أن رهبة 
الشعوب منها وإعجابها بطرازها الفذء في آنٍ واحدِ» هو الذي حمل الناس 

وبالنظر إلى أن الشاعر «كاليماخحوس» # كان قوريني المولد والمنشأًء فإننا 
نرى أن العامل الأول - وهو العاطفة الوطنية القورينية - هو الذي حمل هذا 
الشاعر على تقل مسرح صراع الحورية مع الأسد من تساليا إلى ليبيا في نشيده 

المعروف . ذلك أن هذه العاطفة الوطنية التي أوحت إليه بتاليف «نشيد. أبوللو) 

هذا يكفى لتفسير مبادرته تلك؛ ولا داعى بالتالى إطلاقا إلى محاولة تعليل ذلك 

= جعل «بوسیدون») يُٺزل جام غضبه على البطل «أوديسيوس» . ) 

(1) هر: «إيوھيمروس الس ولد ٤‏ 1ى م› وتوفي نة أف «كتاب الآهة) 
المتضمن لبظرية أنثروبولوجية عن آلهة الإغريق ومآثرهم زاعماً ا نهم في الأصل ملوك عظام 
وفاتحوك › إل ان مخيلة الاس جعلتهم e‏ الآلهة. 

(2) «كاليمالحوس القوريلي» نشأ في مدينة قوريني (305 ق م 240 ق م). ثم انتقل إلى 
الإأسكندرية حيث عاش في بلاط «بطلمیوس فیلادلفوس» و «بطلمیوس یورجتیس». وعمل 


أميناً لمكتبة الإسكندرية ووضع لها فهرساً. وهو يعتبر أحد أشهر شعراء العصر الإسكندري . 
وهر غریر الاإنتاج ؛ ومن ہین أشهر أشعاره «الأناشيد»» وقصيدة «الأسباب» . 


87 


EO 
i 1 
1: 
4: 3 
1 
i 
3 1 
1 
SE 
Es: 
i: 
A 
RASL 
0 
EE 
a 
RE: 
LiKE 
E: 
BEE 
0 
E 
Ei: 
7 4 
E) 
E: 
a 
fs 


3 EDS. 


بالرّكون إلى تفسير هذا النشيد تفسيرا رمزيًا» كما فعل العالم «شتودنيكزكا»» 
الذي ذهب في مۇلفه عن الإله الإغريقي «هرمس» إلى القول بأن الإله «أبوللو) 
يرمز في نشيد «كاليماخوس» المذكور إلى «إيقرجيت»» وبأن الحورية قوريني 
إنما ترمز لديه إلى الملكة «برنيقي» عاهلة قورينائية. 


أما فيما غا بکل ه «أكيساندروس» و «مناسياس» و «فیلارخوس»› 
فإن التفسيرات التي جاءوا ي رمت بطبيعة الحال إلى اا صبغة عقلانية 
على الأسطورة» ومن ثم تحويلها إلى قصّة مثيرة محتملة الحدوث في الواقع 
الملموس» وجعّل شخصيّاتها تحاكي البشر الحقيقبين . وهذا يبدو واضحاً على 
الخصوص في المقطع الذي اقتبسه الشارح القديم عن «مناسياس»» الذي 
غالباً ما تأر في كتاباته التاريخبة بآراء المفكر «إيوهيميروس» الذي يذهب إلى 
القول بأن الشخصيات الأسطورية كانت في الأصل من بني البشر» مثلما 
أسلفنا . فآراء «إيوهيميروس» هذه تتجلیٰ بوضوح لدی «مناسياس» في حرصه 
على التأكيد على N‏ الحورية قوريلي ای لیا ت ت ا على ماد 
منها» وليس نتيجة لندخل الله «أبوللو» . أما «فيلارحوس») فإننا وإِن لم نطلع 
غل ا ا د اواو ا ا ال ا کا ی 
کار لاف ذلك ا على ما ذكره لنا المؤرّخ «بوليبيوس»» وكذلك 
دبلوتارخوس۲٠؛‏ ولذا فإنه لا يعت بما قاله حول الحورية» | ذ ننا نعتقد بأنه عندما 
تغرف اورا اا رخى العنان لخياله واختلق لنا قصة حرافية لاستهواء 
ائه . ولا شك في انما ذهب إل هرلا الارن الإأغريق الثلائةء من أن 
لور ورین افد شکیت ییا رجب حمر فط ت ارم جل ذلك 


(1) ولد «بلوتارحوس» حوالي سنة 46 ميلاديةء وتوفي سنة 120 ميلادية . وهو ملف إغريقي من 

ابيؤتيا». درس الفلسفة في آثينا» ا اسشقر في بلدته 2 واسس فيها أكاديمية ظلْت 

قائمة إلى ما بعد وفاته بقرن تقريباً. نسب إليه أكثر من مائتين من المؤلفات ضاع عدد كبير 
منها. وأشهر كتبه هو كتاب في التراجم والسير الإغريقيّة. ) 
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ل 


نيالنو هن طا ي ال و اله ال وين الحو 


الخرافية الإغريقية؛ ومن ثم فقد كان أيسر الأمور عليهم» لهذاء هو الزعم بأن 
هذه الحورية هي مؤسسة المدينة» فتأتى من ذلك» بالتالي» قولهم بأنها كانت 
قد حكمت هذا البلد في غابر الدهر. ولذاء فإن الإشارة الخاطفة التي أؤردها 
r‏ زمن متأخر إل نها تبدوفي الحقيقة 
أمينا لمجمل التحريفات التي سربها إلى الأسطورة صاع الاساطير 
في القرن الثالث قبل الميلاد. 
وهكذاء فإنه يتضح لنا أن المستوطة الإغريقية التي رُعم بأن الحورية 
قوريني قد أنشأتها في ليبيا إبان الأزمنة الأسطوريةء لا تعدو أن تكون محض ‏ 
احتلاق ذهني ابتدعه خیال الخؤرحن و صاع الأساطير الهلينستيين على هامش 
الأسطورة الأصلية . فهو بالتالي مجرد زعم كاذب لا علاقة له بذكرى قيام أية 
مستوطنة إغريقية حقيفية يمكن أن تكون ظهرت في ليبيا في الزمن الخالي 
البعيد. ولكن هل الأمر مختلف فيما يتعلّق بالنسب اند للأسرة الباطية التي 
حکمت قوريني؟. . دغونا ثنظر في ذلك. ۰ 
فی ا ارا کم عا زارو دو اا و 
«میدیا) » التي زعم أ تنٌت عند إرساء مركب المغامرين (الأرجونوثيين )05 


(1) «الأرجونوتيون» هم خحمسون من مشاهير أبطال الإغريق اشتهروا بمآثرهم وشجاعتهم 
وأمجادهم» وکان على رأسهم هرقل؛ قاموا بامتطاء المرب «آرجو» التي بناها آرجوس 
بمساعدة الإلهة «أثينا بالاس» وبرعاية الإلهة «هيرا»» وكانت لهذه المركب السريعة عشرة 
مجاذيف . وأحذ هؤلاء الأرجونوتيون يجوبون البحار ويتعرّضون لمختلف ضروب المتاعب 
والمخاطر والمفارقات. والسبب في قيامهم بهذه الرحلة يتلخص فيما يلي : كانت مديلة 
«أرحومين» القديمة ببلاد الإغريق تحت حكم الملك «أتامانت»» الذي أحدقت بمملكته هذه 
المجاعة» فزعمت له زوجته الثانية «لينو» أن موحي دلفي قد قال | إنه لا سبيل لرفع تلك 
المجاعة إا إذا ما و البلك بذبح ابنه «فريكس» - الذي ولد من زؤجة الملك السابقة 
«نيفياذ» - وتقديمه قرباناً للآلهة» فوافق وتأهُب بالفعل لأبحه. وعندئذ هبط من السماء كبش = 
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على ساحل جزيرة ثيرا - بأن الباطيين سيؤسسون مدينة قوريني . وتحكي هذه 
الساحرة لر حادلة وقعت أثناء ترحال أولئك الملاحين الاغريقيين» قائلة إنه 
حدث وان دفع بالم رکب «رآرجى) فى البحر على الساحل الليبي» عند مدخحل 
بحيرة «تریتونيس»» بعدما طل ملأحوه الأرجونوتيون يحملونه على ظهورهم عبر 
الصز اء مإ عش برها واه عندما أصبح المركب على أهبْة الإبحار 
حدث وأن قترب منه إله لا پحدّد لنا «ہنداروس» شخصیته بوضوح - E‏ 
الأرجونوتيين قاثلد لهم إنه يدعي «إيوريبيلوس»» ثم ناولهم قبضة من الطب 
كهدية ترحيب بهم . . وعندئذ نرى أحدهم؛ وهو «إيوفيموس» ا الأعلى 
لملوك قوريني الباطيين والذي كان يقف عند مقدمة المركبْ» يبادر إلى القفز 
إلى الساحل لتَمّى هذه الهدية الإلهية. وأثناء إبحار المركب سقطت قبضة 
الطين في الماء وتقاذفتها الأمواج نحو جزيرة ثيرا. ثم تمضي الساحرة «ميديا» 
في قص بقية هذه الأسطورة قائلة: . . لو أن إيوفيموس نجح في الاحتفاظ 
بقبضة ا إلى حين وصوله د مدینته «تینازې» (الواقعة بشبه جزيرة 
البيلوبونيز)» وحرص على القذف بها في ۳ إله جهنم الأسطوري هاديس» 
القابح هناك؛ لكان قد قر لعقبه وأحفاده أن e‏ ا منذ ظهور جيلهم 
الرابع» لأن يد الألوهية هي التي وهبٿ هذا البلد له في هيئة قبضة الطين. غير 
أن غفلة النوتييه القائمين على الخدمة في المركب وازدراءهم لقبضة الطين هر 
السبب وراء تأجيل ما كانت الأقدار قد قضت به. ولذاء فإن إرادة القدر التي 


= ذهبي الصوف» هدية من الإله «رهرمز»» لافتداء «فريكس». وفجأة امتطى هذا الان ظهر 
الكبش› فطار به ا2 علان السماء ا به في ركالخيدا» الوافعة بالقوقاز» قرب البحر 
الأسود. وبعدما صار «رفريكس» شاا اا قام ملك کالخیدا بترویجه من اېنته ودېح ا ڏي 
الجرّة الذهبية كقربان للاله «زيوس» و جنه الذهبية في غابة وأقام لحراستها تيتا هائلا. 
وزادت الآسي فتكالبت على سلالة ملك علكة «أرحومين» فتنبًا هما العرافون باما لن تتخلّص 
E‏ ل إذا ما استعادت جرّة الصوف الذهيبة. وهكذا تم جمع أولشك الأبطال 
الأرجونوتيين ولت الببحث عن تلك الجزة في کالخیدا؛ ولکن 2 كانت صعبة 
وشافة . ۰ : 
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قضت بذلك لن تتحقق إلا على يد ذرية فرع هجين من نسل إيوفيموس» وهي 
ذربة ولدت على إثر قيام علاقة زنا عابرة بين هذا الأحير وبين امرأة كان قد 
التقى بها عند رسو المركب آرجوس في جزيرة ليمنوس ببحر إيجة. واستفر 
أفراد ذلك الفرع من نسل إيوفیموس - فيما ٠ r‏ 
أخحذوا يتوالدون إلى آن بلغ عدد أجیال ذريتهم سبعة عشر جیا متعاقة 
وعندها غادر الجزيرة واحد منهم وتوجه إلى قورينائية» بناءٌ على ما قضى به 
وخي صادر عن الإله أبوللو». ونبوءة «ميديا» تتوقف عند هذا الحدٌ من سرد 
أسطورة نسب ملوك قوريني الباطيين. كما أن «بنداروس» - الذي أمدنا بلبوءة 
الساحرة هذه - لا بضيف إليها من جانبه ا فيما تلا ذلك من أبيات بوليتە 
ا ل سوی تفصیل واحد» يشير | ا درت ة «إيوفيموس» الليمنوسية 
ال المحتد كانت قبل استيطانها بجزيرة «ثيرا» - التي کات سا چ 
کاليستي قد قامت بهجرة أولى إلى إسبرطة. 

والحقيقة أن الكيفية نفسها التي سردت بها هذه القصة الخرافية > تنطوي 
على دلالة عميقة: ف «بنداروس»» الذي رواها» يسوق لنا كعادته تفاصيلها 
بأسلوب إضماري مختصر» اضطره إلى القفز من واقعة ة إلى أخحرى في عجالةء 
دون أن ؛ يفصح لنا عن العلاقات القائمة بين هذه الوقائع الأسطورية ؛ مکتفیا ف 
الغالب بمجرّد إيراد تلمحات وإلماعات خاطفةء كان جمهوره المنصت إلى 
روايته الشعرية هذه - وهو جمهور مثقف كان يلم أصلا بكل تفاصيل الأسطورة 
المروية شعراً - يدرك مغزاها بدون صعوبة ؛ في حين أننا عاجزون اليوم عن فهمه 


(1) بحسب الأسطورة كانت جزيرة ا تحث حکم ملک تسمی (هییسیبیاام وکانت هله 
الجزيرة خالية ا من الرجال» عند وصول الأرجونوتيين | إليهاء لأن نساءها قد قمن بقتل 
أزواجهنْ بسب خيانة هؤلاء لهنْ. فاستقبلت نسوة الجزيرة أولئك المغامرين خير استقبال» 
وع الحابل بالنابل وعم اللو والجزن بین الفريقين حتی کاد الأرجونوتيون ينسول اا 
(جزة الصوف الذهيية) التي ارتادوا البحار والجزر بحا علها . 
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ي والأمثلة على خحصوصية هذا الأسلوب البنداري عديدة: فمثلا نجد هذا 
الشاعر يمْسك عن تحديد اسم الإله الذي أهدى قبضة الطين للمغامرين 
«الأرجونوتيين» تحديداً كافياً. كذلك فإن رهم على عبارات هذا الإله 
لترحييّة لا برذ في البوثة المذكورة سوى على نحو مُقتضب؛ ثم أننا نجهل 
الما ا ly e‏ وأخيرأًء فان ت 8 
پذکر لنا کیف کان سیتسنی ل «إيوفيموس» أن يدرك سلفاً مغزى قبضة الطين 
السبة المستقبل نله اللاحق» وما الذي کان يتحتم عليه أن يفعل بقبضة 
الطين تلك التي لا تعني شيئاً في ظاهرها؟ . . إن ولع هذا الشاعر باللجوء إلى 
هذا الأسلوب الإضماري في السرّد الروائي لا يمكن تفسيره سوى بافتراض أن 
جمهوره المعاصر له كان على معرفة تامة بأحداث الأسطورية التي كان يرويها 
اا د كن دك ارو فاد عل م ارات ا ان 
«بنداروس» قد أهمل التطرق إليها في بوليته اء ویتحتم علينا آ9 نلوم هذا 
الشاعر على غموض روايته وإبْهامها؛ فالرجل كان مضطرا إلى التلميح 
والإلماع لأنه كان يقص على شعب قوريني الإغريقي أسطورة تفيد بأن الجدة 
الأولى التي انبٹق عن رحمها ست ملوکهم الباطيين تكن زوجة شرعية 
لجدّهم الأكبر «إيوفيموس». 
* 9% #* 

احتفظ لا شارح قدیم بمطلع قصيدة تهذيبية للشاعر «هيسيودوس»»› 

ال «المثيلات»» وفيها يذكر هذا الشاعر أن إل البحر عند الإاغريق 


(1) أطلقت تسمية «المثيلات - ۴10141» على هذه القصيدةء لأن كل مقطع من مقاطعها كان يبدا 
بعبارة: ( .. أومثل فللانة التي . .(“ وكذلك بعبارة: (. . وكانت هناك نساء فاتنات ت وفع الألهة 
في حبهن› مثل فلانة. .) إلخ ؟ ثم يمضي «هيسيودوس» في سرد مغامرات المرأة التي خصص 

لها المقطم الذي يتناوله في قصیدته . ولقد معظم کک هذه القصيدة من قصائد شعره 
التهذيبي . وقصيدة «المثيلات» هذه : تسمی بالانجلیز ية: «فهرس النساء Catalogue o of‏ 
Women‏ «. ) 
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ا قد دوق في حب امرأة تدعی «میکيونیکي )۰ فضاجعها وأنجبت منه 
«إيوفيموس»» الج الأعلى للملوك الباطيين» مؤسسو مدينة قوريني الذين 
عرفهم التاريخ . واا ہما ورد في البوٹيتين الثالثة والتاسعة» اللتين استلهم 
«بنداروس» ما أورده فيهما حول أسطورتي «كورونيس»» و «حورية قوريني» من 
قصيدة «(هیسیودوس) المذكورة؛ فإن «مالتن» في کتابه عن قوريني يعتقد بان 
«بنداروس» قد لجا - بالنسبة للبوثية الرابعة كذلك - إلى الاستلهام من نفس 
قصيدة «المثيلات - 8710141» تلك. غير أنه بإمكاننا دحض ما ذهب إليه 
«مالتن» هنا في فرضيته هذه بإشهار الاعتراض المتين التالي: وهو أن بوثية 
«ہنداروس» الرابعة تجعل من «إيوفيموس» بالفعل ابا لاله «(بوسیدون) ؛ 
وبالتالي فان أآمه ليست هي «(میکیونیکی ») ۔ کما في قصيدة (هيسيودوس» ؛ وإنما 
«إيوروبي»؛ إبنة «تیتیوس» . وإنه لمن قبيل إلقاء الكلام عواهنه دون 
ترویٌ» العم - كما فعل «مالتن» هنا بإمكانية إحياء نص قصيدة الشاعر 
«رهيسيودوس» الضائعة هذه واخحتلاق محتواها وا ا في بولية 
«بنداروس» الرابعة؛ ذلك أن هذه البوثيّة» حتى وإِنُ اتفقت مع قصيدة 
«المثيلات» الضائعة» فى أن أبا «إيوفيموس» هو الإله ((بوسیدول) ؛ ا آنها 
کر ھر ا و ارا ت رورو 4 
حين أن قصيدة «هيسيودوس» المذكورة تذهب إلى أ آنها نها «میکیونیکي )! . . 

هنا» فإننا نخلص إلى آله لا سند القرضية دماتن» التي ميد ضياغة هل 
الق الا فغ وتزعم انا ف ض زمن على ان 
مدينة قوريني » وتتصورها بالتالي قصيدة مذح وتقريضِ تمجد وتشيد بمؤسسي 
هذه المدينة من الباطيين . وفي المقابل» فإننا نعترف مع «مالتن» نقسه بالطابع 
الثيراني القوريني الصارخ للبوشية الرابعة التي نشيد جميم أبياتها بالملك الباطي 
المنتصر“. وتثني سدته اا قوريني ‏ ) 


)1( يلمح المؤف «شامو» هنا إلى فوز عربة ة الملك ت الباطى eT‏ اراب في سباقات الدورة 
الحادية والثلاثين للألعاب البوثية الكبرى التي أقيمت في آنا في سنة 462 ق م» كما سياتي = 
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أا «(هیرودوتس»» فإنه يروي الوقائع والأحداث السابقة على إنشاء مدينة 
قوريلي » على النحو التالي قائلا: إنه کان يعيش في جزيرة «ليمنوس» بعض 
نسل أولئك المغامرين الإغريق الذين جابوا البحار على ظهر المركب 
الأسطوري «آرجو»» والذين كانوا يزعمون أنهم من نشل ملك كريت 

ب ۶ه 

«مينوس»» ثم طردهم من تلك الجزيرة قوم «البيلاسجيين) فتوجّه ذلك اسل 
المينوي إلى إقليم «لاكونيا» » الواقع في جنوب شرق جزيرة البيلوبونيز» حيث 
نزل على جبل, یسمی «جبل تایجیت». وضح الزن من اجتياح هؤلاء 
للمنطقة» فرد عليهم هؤلاء النازحون المينويون قائلين بأن تلك المنطقة هي 
موطن أجدادهم» وأنهم جاءوا لسكناها. فوافق الإسبرطيون على بقائهم» في 
نهاية الأمر» واصطحبوهم إلى مديتتهم» حيث ورعوهم على قبائلها. لم 
تصاهر الفريقان . بيد أن الإسبرطبين ما لبثوا أن ضاقوا ذُرْعاً بذلك النسل النازح 
لتجاوزه الحدود في مطالبه ولشدة طمعه وغلواثه» فأضمروا القضاء على 
أفراده؛ غير أن النسوة الإسبرطيات اللاي تزوجن منهم لجأن إلى حيلة ماكرة 
آذث الخ خلاصهم » فرجعوا إلى «جبل تايجيت» واستوطنوه ثانية . 


وفي نفس تلك الفترة كان المدعو «ثيراس» - وهو خال الملكين اللذين 
کانا کیان إسبرطة - يفكر في الهجرة إلى جزيرة «نيرا»» التي کا ي 
آنثذ «كاليستي)» کي ينضم هناك إلى بنى جنسه. والواقع أن ٹیراسا هذا کان 


= ذكره تفصيلا في الفصّل الثامن من هذا الكتاب. 
(1) «البيلاسجيون» هم شعب من الشعوب البائدة» يعتقد القدماء أنهم كانوا يسكنون بلاد الإغريق 
وأرخحبيل بحر إ إيجة وسواحل اسيا الصغرى المقابلة» وإيطالياء ٹم جاء الهلينيون فطردوهم من 
هناك أو لعلهم استعبدوهم . أما «میئوس» ملك کریت فهو ابن «زیوس» والإلهة «یوروبا»» 
وزوج «(باسيفاي » . وتقول الأساطير اأ ن «مینوس» کان اشد ملوك زمانه قوة ۴ ور وهو أشهر 
شخصية في الخرافات الكريتية . وهو يحظى برعاية الإله «(زیوس»» وصار بعل موه قاضياً في 
العالم السفلي ؛ بحسب الأساطير. 
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ت ای ا 2 ماد ھج ووا ب ن ج اج تفط 
ھک رھد چ ایی چ نو ےک بک جر مج و جهھ چ چک بی وھ وس کے بت مد ج n.‏ 4 


من عقب «كادموس» الذي كان عند عبوره لبحر إيجة» قد ترك في جريرة 
«كاليستي» (= ثيرا) رفاقه الفينيقيين الذين كانت لهم» هم الآخرين» ذرية في 
اي «ثيراس» على الإسبرطيين أن يصطحب معه إلى جزيرة 
«کاليستي) اولك المهاجرين الميلويين؛ فوافق الإسبرطيون. وهكذاء فإنه 
رحل ومغه ثلاث مراكب من ذوات الشلاثين e‏ محملة بعدد من 
الإسبرطيين وببعض المهاجرين المينويين فقط ؛ ذلك أن معظم هؤلاء الأخيرين 
کانوا قد هاجروا إلى جريرة ا ر م ا ا 
((بيرجوس). وبعد ذلك اتخذت جريرة «کاليستي» اسم («(ثيرا)» وصار أهلها 
منذئل خليط من الفينيقيين رفاق «كادموس»» ومن الإسبرطيين والمينويين. 
ا الحكم الملكي في جزيرة «ثيرا» أسرة «ثيراس»؛ ولكن «باطوس» نفسه 
EE RST a‏ 
مينوي» وهو من عقب (|پوفيموس»“ 

وعندما نقارن بين رواية «هيرودوتس» هذه» وبين البوثية الرابعة 
ل «بنداروس»» فإننا لا نملك سوى أن نندهش لمدى التشابه الكبير بين 


(1) «كادموس» هو شخصية فينيقية » تقول الأسطورة أنه هو مؤسّس مديلة «طيبة» التي هي مسرح 
أحداث أسطورة e a‏ ة» ببلاد الإغريق . وهذه المدينة هي عاصمة «بيوثيا» من بلاد 
الاغريق القديمة . وكانت الكاهنة قد أحبرت كادموس بن أجيلور هذا بأنه سيلاقي بقرة عليه أن 
يلي مدينة طيبة في المكان الذي ستقف فيه البقرة. ولقد قادته البقرة إلى «بيوثيا» فأراد أن 

ا ران رامل رجا لت فن م ما صلی ل تمان ضخم وقتلهم» فقام هو 
بقثل اللعبان وأقام قلعة «كادميا» الحصيدة التي اسن حولها مدينة طبة وتزوج من «هارمونيا) 
أبلة ارشن وأفرودیت . 

(2) «إیوفیموس» هو اہن الإله «بوسيدون» والإلهة «يوروبا» وزوج «لاونومي» شفيقة «هرقل»» وهو 
الذي وهبه «بوسيدون» القدرة على السير فوق مياه البحار» ومنحه كتلة الطين ات 
الساحرة «ميديا» بأن هذه الكتلة ستحقق لسلالته ليبيا إذا e‏ علد مدخل العالم 
السفلي . . في تزعم أساطيرهم . 
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الروايتين . حقا ٳن «هيرودوتس» پکتفي -خلافاً ل «بنداروس» - بذكر رحلة 
و ا ن ی را ی ا وا کر 
تفاصيلها . ولكن فيما عدا ذلك فإن مراحل سياق الأسطورة عند «هيرودتس») 
هي نفسها عند «بنداروس»: فكلاهما يتعرض لما حدث في جزيرة «ليمنوس»› 
E O a ay‏ 
كما أنهما يتعرْضان سوا لحلول المينويين بإقليم «لاكونيا) ولموقف الإسبرطيين 
منهم» كما أنهما يتعرضان لهجرة «ثيراس»» صحبة بعض المينويين 
والاسبہرطیین › ای جزيرة «ثيرا». ولقد لح «مالتن»» الذي كشف عن هذا 
التشابه بين نصيّ «هيرودوتس» و «بنداروس»» على أهمية الدور الذي لعبه في 
هذه القصة «جبل تايجيت»» الذي یمثل «(رأس تينازي» - وهو مسقط رس 
«إيوفيموس» - قمة له. وإذا كان مهاجرو «ليمنوس» يقولون عن أنفسهم أنهم 
مينويين» فإن هذا الزعم لا يزيد عن كونه مجرد مفاخحرة بأسلافهم من مغامري 
المركب «آرجو» الذين استقلوا هذا المركب من جزيرة «إيولكوس» في رحلتهم 
الأسطورية . فيتحتم علينا ألا نستخلص من كل هذا أية دلالة تعلق بمنشاً 
سلالتهم التي يذهب العالم «شتونیکزكا» إلى آنها تسالية ؛ بالرغم من أن 
«هير ودوتس» قد نسب هذه السلالة صراحة إلى جزيرة «البيلوبونيز»» عندما قال 
في تاريخه» على لسان هؤلاء المينويين - عند وصولهم إلى إقليم «لاكونيا»» 
الواقع جنوب شرقي هذه الجزيرة - أنهم كانوا يؤوبون إلى مسقط رأس آبائهم 
وأجدادهم . والحقيقة أن هذا الأمر سيظل مبهمأء ما لم نتفق على أن جميع 
هؤلاء المينوبين هم من عقب «إيوفيموس»» وأنهم آبوا إلى «رأس تينازي» 
العتيد» مسقط رأس ذلك الجد الأول . 
وخا «مالتن» من هذا إلى القول بأن «هیرودوتس» لم یفعل سوی أن 

حول أسطورة نسب الباطيين إلى وقائم فعلية . ويغري هذا التفسير 
اهن ال ارا ار د اه معان ا عع ا ف 
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المطاعن : ذلك أن «بنداروس» و بالذات على شخصية «إيرفيمروس»› التي 
ع 1 
5 يعیرها ((هیرودونس») اي اهتمام البتة ؛ ومن لاحية أخحرى فان هلا الأخير يذكر 
لا صراحة بأنه استقی e er‏ 
من إسبرطة وجزيرة نیرا ر لم پسمعها من آهل فوريني أنفسهم . فما 
الداعي إذن للتشكك في رواية «هيرودوتس» هذه؟ وما علينا إا أن نستنتج من 
التشابه بين نصوص الرجلين بأن المرويات الشعبية المأثورة حول أصول أهل 
جریره ةه «نيرا» ؛ سواء ا منشؤها فوريني › ا و إسبرطة أو هذه الجريرة نفسها» 
فإنها تعتبر شيئ واحداً. ! ید آن هذه المرويات تتسم» مع ذلك» بصبغة حرافية» 
تصورها في رواية ((هیر ودود ) تفاصیل معينة » من ينها تلك الحيلة التي 
لجات إليها . يها السو الاسبرطيات بهدف إنقاذ آزواجهن المينويين من الهلاك 
الذي کان يترصدهم على يدي اللإسبرطيين› ونذا «ثیراس» لإنقاذهم 
باصطحابهم ا «ثيرا»» وكثرة الأشارات ان شخصیات حرافية مثلما هو 
الحال بالنسبة لمغامري المركب «آرجو)» وشخصية «كادموس». 


وهذه الصبغة الخرافية تجعل المرء يتشك في جدوى الجهود التي بذلها 
ا لمحاولة استخلاص بعض التفاصيل التاريخية من هذه الأسطورة. ولقد 
رای کل من «شتودنيكزكا» و «مالتن» أن البوثية الرابعة تشوبها مسحة جدلية 
تفه ايتا مشداولة أخرق اللا سط انها ا ن مالاس الباطة با ف 
الكفاية . ويرى «شتودنيكزكا» أن هذه الصيغة المنافسة التي لمس تهجم البوثية 
الرابعة عليهاء > هي قصيدة «المثيلات» ل «هيسيودوس»؛ ففي رأي 
a‏ ن هذه القصيدة قد صاغت هذه الأسطورة في ثوب مصطنع مىعثه 
رُجُحان كفة العنصر البيلوبونيزي في قوريني بسبب هجرة المزيد من 
البیلوبونيزيين ا المدينة في عهد «باطوس الثاني». آما اة ل «مالتن»»› 
الذي یری على العكس من ذلك - في قصيدة «المثيلات» القائلة بأن 


«میکیونیکي ) هي ام اوو 0 الخضار ا للبوثية الرابعة؛ فإنه 
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يذهب إلى أن «بنداروس» كان يرمي ا منه ل «هيسیودوس» - إلى تطويع 
أسطورة «ٳيوفيموس» کي يجعل من هذه الشخصية الجذ الأعلى للباطيين› 
بالرغم من أن هؤلاء الملوك لم نکن لهم في البداية أية علاقة بهذه الشخصية 
الخيالية . ويخلص «مالتن» من ذلك إلى القول u‏ عند وقوع الغرو الذوري 
لبلاد الاغريق» إبان القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ترتب على ذلك حدوث 
استیطان إغریفی أولي في قوریلي › التي لجأت إليها آنذاك الأقوام «الأحينية) 
الى طردها الا من جزيرة البيلوبونيز؛ وأن أسرة الباطيين المالكة قد 
بادرت فيما بعد فانتحلت لنفسها ذكرى هذه الهجرة الإغريقية المغرقة في القِدَم 
والتي حفظتها لنا أسطورة «إيوفيموس» - جاعلة منها أسطورة لنسبها هي . 


ی کپ ی س ا اي ا رح د اب وباب ب ن و ت کی 3 
POE 2 : 2 2 ٤ 5‏ ب ر : 9 چک 
n r gan rH 7 2 a e ma e e ma mag aa e a i‏ س 
-. ا ا کک چ چک ی ی چ و اھ یت کک وای د اوا جو چ ی ا د و وی ی 
کو ۹ : ٍ 


1 وهكذا» فإن ضياع قبضة الطين من «إيوفيموس»» عندما كان على ظهر المركب 
٠‏ «آرجو»» وانجراف تلك القبضة مع الأمواج إلى أن قذفت بها علی پابسة جزيرة 
| («ثيرا»» م ما تلا ذلك من تأخر إنشاء مدينة قوريني مدا طریلا» ا أن ت 
0 ذلك بفضل الجيل السابع عشر من سلالة «إيوفيموس»؛ لم تكن سوى حيلة 


بارعة لجأت إليها أسرة «باطوس» فيما بعد لاحتواء أسطورة «إيوفيموس» 
وجعْلها عنصراً من عناصر أسطورتها هي» بهدف اختلاق ماض عريق لنفسها. 
ونحن نعترض أوْلا على هاتين النظريتين لشدة افنقارهما لأي سند يقيني . 
ذلك أن ما نلمسه من تماسك وتجائس في رواية گ من 
و «هيرودوتس»» بالرغم من اخحتلاف المصادر التي استند و کل منهماء لا 
ترك مجالا BE E PR‏ 
الحزازات والخصومات التاريخية. والمُلاحظ أن افر اند ى 
على أية إشارة آو تلمیح پمک ال رضن ا توجد لأسطورة «إيوفيموس» 
أيْة صيغة أخريئ. ذلك أنه لا يمكننا اعتبار عبارة الخطيب الأثيني 
«إيسوقراطس»» (436ق م - 338ق م) - التي نسبت إنشاء مدينة قوريني إلى 
(1) تعلم فن الخطابة في تسالباء ثم افتتح مدرسة للخطابة في أڻينا في سنة 391 ق م» الت قهن 
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الإسبرطيين - صيغة أخحرى للأسطورة . فعبارته المشار إليها لا تعد سوي صدى 
من الأصداء الكثيرة للنزعة الدورية التي كانت تدفع إغريق قوريني إلى التذكير 
دوما بوشيجة الأصل الذي يربطهم بإسبرطة. فهذه المدينة الدورية العظيمة 
كنت في ةحالفل في انشا قوري بسكل عر مار 
آي عبر جزيرة ثيرا» وذلك مثلما ذكر «بنداروس»»› لا > في أحد أبيات 
بونیته الخامسة. وليس هنالك ما يدعو إلى العجب إذا ما کرو القول 
حطيب مفوه مثل «إيسوقراطس»؛ فهذا ليس في التحليل الأخير سوى تأكيد لهذه 
الفكرة على لسان خطيب من الخطباء. والواقع أن العنصر البيلوبونيزي في 
فوريني الدورية » لم يكن قط محتاجاً إلى اصطاع رواية مزيفة للتنويه بإسهامه 
في إنشاء هذه المدينة. ثم أنه لم يحمل «شتودنيكزكا» على الفقول بهذه 
الفرضية العقيمة سوى محاولته صياغة نظرية شاملة حول الموضوع » وهي نظرية 
تزعم القدرة على تفسير تاريخ كل من قوريني وجزيرة «ثيرا» برمته بعزوه إلى 
صراعات عرقية . غير أن الحفريات الأركيولوجية التي قام بها «دراجيندورف» 
و «هيللرفون جارتر يلجن» في جزيرة «ثيرا» - وهي الحفريات التي برهنت 
على الطابع الدوري الصميم لأهلها الأقدمين - قد قوؤضت أركان هذه النظرية 
ودحضتها هي وما ترتب عليها من فرضيات تاريخية 

أما فيما بتعلى بالمسحة الجدلية ال التي زعم «شتودنيكزكا» 
و «مالتن» أنهما لمساها في البوثيّة الرابعة ؛ فإنني شخصياأ لم أشعر بوجودها بين 
أبيات هذه البوثية . ف «بنداروس» يقص علينا في بوثيته هذه قصة جميلة كان 
جمهوره يعرفها جيداً؛ والتسلسل الرائق لعباراته الشعرية لا يتسق مع الزعم بأن 


= واسعة. اشتهر بخطبه التي كان يوجهها إلى الجمهور الأثيلي» خصوصاً أثناء دورات الألعاب 

الهلينية الجامعة؛ ومن هذه الخطب: «الخطبة ا و عن السلام»؛ و «الحكيم) ؛ 

الف الأثيني» ؛ و «التصدّي للسوفسطائيين». ولقد تحرج من مدرسة الخطابة به تې اسسا 
«(إيسوقراطس» عدد من المشاهير من بينهم أرسطو. 
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هذه البوثة كانت من الأعمال الجدلية التهجمية! . . إن أسطورة «إيوفيموس» 
كانت معروفة للإغريق من قديم الزمان؛ فنحن نعثر على هذه الشخصية 
مرسومة على «علبة سيبسيلوس» الأثرية» التي تصوره أحد المتسابقين في 
رياضة العربات . كما نجد صورته مرسومة اف على وعاءٍ للخمرة پعرف 

e RTE‏ الان ن ا 
إلى هذا الجد المزعوم» أم | نهم اذعوا انتماءهم إليه مجرد اذعاء. غير أن الذي 
لا جدال فيه هو اشتراك هذه الشخصية الأسطورية في رحلة الأرجونوتيين 
البحرية العجيبة . أمّا فيما يتعلق بحادثة اختفاء قبضة الطين من المركب 
«آرجو)» فإننا لا نعتبرها من الأساطير المستغربة ؛ لأن لجوء أصحاب الأساطير 
إلى التذرّع بسوء الطالع الذي كثيراً ما يُعزى إلى سيو الخدم وإهمالهم» هو 
من الموضوعات المالوفة في الأدب الشعبي عند الإغريق . وإذا ما نحن جرذنا 
الأساطير الإغريقية من جميع تفاصیلها الحشوية الثانوية» فإنه لن يبقى منها 

شيء. إذ ذ آنه سیشحتم ایا عندئل مثلا - بتر مقطعٍ طویل, من النص الأصلي 
للدشيد العاشر ل «أوديسا» «هوميروس»> بذريعة التخلص من الطابع الحشوي 
لقصة («قربة) إل الرياح «إيلوس» التي فك أصحاب («أودیسیوس» رباطها . 


(1) تقول «الأوديسًا»» انه بعد سقوط طروادة قفل أوديسيوس اا إلى جزيرته «إيثاكة» ؛ إلا أن 
غضب الإله «بوسيدون» عليه جعله يضل الطريق› حیٹ حط في النهاية بجزيرة تحكمها 
الحورية «كاليبسو» . واعتقلت هذه الحورية أوديسيوس بجزيرتها تلك لمدة لمان سنوات لأنها 
کانت تحبه ولا ترید له أن يذهب عنها. ثم حدث وأ عقد آلهة الإغريق مجلساً بأعالي جبل 
حيث طلبت الإلهة «أثينا بالاس» منهم أن يأمروا بإطلاق سراح أوديسيوس» كي 

تتسنى له العودة إلى زوجته «بنلوبي» وإلى انه «تيليماخ»؛ فوافق كبير الآلهة «زيوس»» وأوفد 
ا «هرمس» إلى الحوربة «كاليبسو» يأمرها بإطلاق سراح أودپسیوس والسماح له بالعودة إلى 
جزيرته «إيثاكة»» فأذعلت لأمر الإله . وفي طریق عودته تعض أودیسيوس لأهوال ومغامرات 
يطول شرحها؛ إلى أن وصل إلى جزيرة يحكمها إله الرّياح «إيلوس»» الذي رأف به» بدوره» 
وساعده على العودة إلى أهله وجريرته بأن منحه فربة من جلد ثورء كبيرة الحجم» حبس فيها 
هذا الإله كل الرياح المعاكسة . وربطت القربة المنفوخة إلى مركب أوديسيوس بإحكام بواسطة = 
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والأحرى بنا أن نعتبر اختلاق «بنداروس» لواقعة سقوط قبضة الطين من 
المركب» على أنه أحد أساليب التشويق التي يلجا إليها القصاصون عادة لشد 
إنتباه جمهور سامعيهم » وهم يروون لهم غرائب تصاريف القدر. وللعترف فقط 
بأننا عاجزون - في ظل الوضع الراهن لمعلوماتنا- عن تحديد أصل ومغزى 
أسطورة «إيوفيموس» - خا دقيقا e‏ 


ا ل «مالتن») انه عثر على سند یدعم فرضيته › عند إبانته عن وجود 
العديد من الشخصيات الأسطورية التي يشترك فيها التراث الشعبي المروي في 
قوريني وفي جزيرة البيلوبونيز؛ مثال الزعم بأن البطل الطروادي «إيوريبيلوس» 
هو من صل أرکادي› بحسب سلسلة السب التي دکرها ر( أکیساندروس» . 
کن استناد ا على افتراضات کهذه يعني ا عول کثیرا على ٠‏ 
ورضاح أساطير هلينستي کہ «أكساندروس» الذي تشير كل E‏ على أنه 
حرف كعادة أمثاله من الكتاب المنتحلين عصره - نص الأسطورة 
الأصلي» فزاد فيه وأكمله على هواه. والواقع أن أمثال هؤلاء المنتحلين 
الملفقيء وا سرد الأساطير القديمة من المؤلفين َ > لم يکن لديهم› 
تجاه مصادرهم التاريخية » وتجاه الحقيقة العلمية ذاتهاء نفس ذلك الاحترام 
الذي ينادي به اليوم علماء الآثار المعاصرون. ذلك أن سلاسل .النسب التي 


= سلك من الفضة كيلا تسرب منها الرياح سوى بقدر معلوم يسمح بدفع المركب بقوة نحر 

جريرة «إيثاكة ٠‏ . وبالمعل ظلت الرياح المحبوسة في القربة تدفع بالمركب لمدة تسعة أيّام حتى 

كاد أوديسيوس أن يصل إلى جزيرته . غير أنه في غفلة منه ادر أحد رفاقه ففتح فوهة القربةء 

فاندفعت الرياح منها بقرة وطوحت بمركبه بعيدا عن جزيرة «إيثاكة» التي كان قاب قوسين أو 

أدنى منها. وهكذا اضطر الملك «أوديسيوس» إلى الدخول من جديد في متاعب ومغامرات لا 

نهاية لها. وتعتبر غودة أوديسيوس من حرب طروادة إلى وطله إيثاكة » وما لاقاه في تلك العودة 

من أهوال الموضوع الرئيسي لملحمة الأوديسا. وفي أثناء غياب «أوديسيوس؛ عن مملکته 

إيثاكة طمع نبلاؤها في زوجته «بنلوبي» وأقاموا في قصره خاطبين ود زوجته هذه وطامعین في 
عرشه لاعتقادهم بأنه میت . 4 ١‏ 


101 


کان پخترعھا أولئك المنتحلون القدماءء لا تعدو أن تکون في الغالب مجرد 
صياغات اعتباطية › > لا يمكن للمؤرخ الحقّ ان يعثر فيها على أب مات ت 
6 


وبورد «مالتن» أسماء العديد من الآلهة والأبطال الأسطوريين المشاهير 
الذين عرفتهم قوريني» محاولا بذلك البرهنة على وجود تأثير أركادي قديم 
فيها. فهو يسوف لنا مثلا أسماء گ من «(باسیفای )() زوجة ملك كريت 
الأسطوري «(مینوس) وأم الأثمة «فيدرا) التي أغوت ابن زوجها بفتنتها ‏ وكذلك 
هيسبيريدس» » و «لاتونة» زوجة الإله «زیوس» وام «أبوللى)» كما 
تر ا يضأ إلى إله آلهة الإغريق «زيوس» نفسه. ولا يسمح المقام هنا بتقصي 
الأهمية الفعلية للطابع الأركادي لهذه الشخصيات الأسطوريّة؛ إذ لا شك في 
أن بعضها على الأقل کان أرکادياء ك «زيوس» مثلا. غير أن هذا لا يعني البتة 
أنه يتحتم علينا قبول الفرضية القائلة بأن قورينائية كانت تعرف هؤلاء الآلهة 
والأبطال الأسطوريين الإغريق حتى قبل هجرة الثيرانيين إليها. فالهجرة الكبرى 
التي عرفتها قوريني في عهد «باطوس الثاني»» والتي كانت من الأهمية بحيث 
اعتبرت استعماراً استيطانيا إغريقيا ثانياً لهاء تعد كافية لتفسير ظهور هؤلاء 
الآلهة والأبطال في أساطيرها المحلية . لأن الموروث الأسطوري الذي جاء به 
إلى قوريني أولئك البيلوبونيزيون والكريتيون» إبان هجرتهم المذكورةء لا بد 
وأن يكون قد عرف هذه المدينة بهؤلاء الآلهة والأبطال الأسطوريين . ذلك أن 
نشوء قوريني هو من القدم» (منتصف القرن السام قبل الميلاد)» بحيث امج 


(1) «باسيماي» هي ابنة هیليوس وبرسايس . وعندما أرسل الإله «بوسیدون) ودا جمیڈ إلى زوجها 
الملك «مینوس» وقعت «باسيفاي» في حب الثور وعاشرت هذا الحيوان وأنجبت منه الوحش 
«ميلوتور) , . فيما تزعم أساطيرهم. 

(2) هن بنات اط وعددهن ثلاث أو أربع أو سبح a.‏ الأساطير أن حديقة ناء ال 
خحلف مجرى الأوقيانوس» وتقول أساطير أحرى أنها توجد بجبال أطلس. 
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آل 


هؤلاء الآلهة والأبطال حلال الفترة التي دوت فیها مصادرنا التاريعخية عنھا۔ 
في التراث الديني لجميع القورينيين الإغريق. 


وهكذا ينهار صرح تلك الأدلّة والبراهين الأسطورية التي أقام عليها 
«مالنن» نظريته القائلة بقيام مستوطنة إغريقية في قورينائية في زمنِ سابق على 
تلك السترطة التي اسما الارن فا بعذ: ونحن لا لندهش لحقيقة أن 
الحفريات الأثرية لم تمدنا حتی الآن باي علصر إيجابي مؤي لهذه 
التي لا سند لها. ومع ذلك فإنه لا بد لنا وان نتوی التحفظ التالي : : وهو أن 
حفريات الأعماق - التي هي وحدها الكفيلة بالوصول إلى المستوى التنقيبي 
الذي يسمح بتقليب طبقات الأرض الأكثر عمقأً - لم تتم سوى في موقع مدينة 
قوريني نفسه» دون غيره؛ بل وفي عدڍ صغير فقط من نقاط ذلك الموقع. 
وهذا أمر يحمل المرء على التزام جانب الحذر في فرضياته» إذا أراد أن 
يخلص إلى نتائج القصد منها دحض الاعتقاد بقيام استيطان إغريقي للمدينة 
سابق على استيطان الثيرانيين لها. لكن الأماكن التي بوشرت فيها العمليات 
المحدودة لر الأعماق› سواء تحت معبد «أبوللى) أو تحت معسد 
«(أرتيميس)» أو تحت معبد «زيوس) الك أبانت عن أن هذه المعابد كانت 

هي أقدم معابد المدينة وأكثرها قداسة. ولا يغرب عن بالنا ما عرف به العالّم 
الإغريقي من نزوع إلى إقامة أماكن للعبادة - باستمرار- في نفس المواقع 
المماثلة الأقدم ا عهداً؛ ولذا فإننا نری آنه إذا كان قد وقع في قوريني 
استعمار استيطاني سابق على الاستيطان الباطلي ؛ لکنا قد عثرنا عندئذ تحت 


(1) «آرتیمیس» هي إلهة الصيد الأسطورية عند الإغريق» وآخحت الإله «أبوللو) التوأم. وتقول 
المثيولوجيا الإغريقية أن «أرتيميس» (= أرتيميدا) قد ولدت فوق جزيرة ديلوس. وعموماً تعتبر 
«أرتيميس» هذه الإلهة التي تحمي كل ما يدب على الأرض أو ينبت في الغابات. كما اعتبرت 
كذلك حامية الأمهات التي تضمن لهن الولادة السليمة . وتصورها التماثيل على هيئة رة قَاصة 
تحمل كنانتها فوق ظهرها. ويسميها الرومان (ديانا). 
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المعابد الثلاثة المذكورة - وليس في موقع, آخر- على مى أثرية تنم عن 


ا ذلك. غير أله لم بُعثر حتى الآن في منطقة قوريني على شواهد آثرية تعود إلى 
8 0 أقدم من ملس القرن السابع قبل اللا فأقدم له الشواهد اش كفت 


١‏ عنها عمليات التنقيب الأثري هناك هي عبارة عن بعض شقف الخزف 

| الكورينثي » وتمثال صغير من الحديد» لعلها راجعة إلى نهاية القرن السابع قبل 
) ااي e‏ حفط ل الال بان اكتشافات لاحقة قد تقود 
| 


لحد ا استیطان اا مزعوم لوقرينائية » سابق على استیطان 
1 الباطيين فيها» إلى الجزم قطعيا بالبطلان الكامل لهذه الفرضيّات . والحقيفة أن 
1 الباطيين القورينائيين أنفسهم كانوا على صواب عندما اعتقدوا بأنه لم يسبقهم 
E E E E‏ 
هؤلاء الأحيرين هم السكان الأصليين للبلاد. فالحضارة الإغريقية لم تتر 
بصماتها على هذه الأرض الليبية - للمرة الأول - إلا مع مج ا 
الثيرانيين إليها. ونحن نرى بأن رواية «هيرودوتس» حول هذا الموضرع ۔ کما 
هو الحال حول موضوعات أخرى - تسعفنا بالمادة التاريخية الوحيدة التي 
بمكننا التعويل عليها بقدر معقول. 
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ED‏ 2 تی 
E‏ چ 
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er arr e‏ 
او E o rm Fer om‏ 5 
سد fF mes serra o E TT em cas o‏ 
ا 


ےی ن چن ی ی فا ی و کد ا ا 


a egin pem amr ak a re 


ظل «هیرودوتس» يتتبُع جذور استعمار جزيرة «نيرا» حتى الفقرة رقم 149 

من تاريخه الكبير. وهذا القسم من روایته لا پتعلی في الحقيقة بقوريني 
مباشرة؛ وإنما ينصب على جزيرة «ثيرا» وعلى إسبرطة» اللتين جمع معلوماته 
عنهما من مؤلفات مَنْ أرُخوا لهما أو مِنْ أفواه مواطنيهما ممن كانوا مقيمين في 
الخارج . لكنه ابتداءٌ من الفقرة رقم E‏ الرابع» من تاريخه» نراه 
يتحول إ إلى حلقة جديدة من روايته» قت على ا الأعغريق في 
قوريني . ومنذئذ نجده يكف عن التعرض لاا سبرطة» و إهتمامه فقط على 
قوريني وثيرا وحدهما. وهذا يعني أن (هیرودوتس») قد توجه إلى هاتين 
المدينتين لاستقاء معلوماته التاريخية؛ وهو كلما لاحظ احتلافا ما بين الروايات 
الشعبية المتواترة فيهما» نراه يحرص على التمييز بينهما بكل عناية . ومع ننا لا 
2 القاطع على E‏ إلا آنه لا يجدر 
أن نخأص من ذلك - مثلما فعل «مالتن» - إلى أله لم يستق معلوماته 


)1( ولد «هيرودوتس» حوالي سنة 484 ق م٠‏ وتوفي حوالي سنة 420 ق م . ولقد حاول أن يجعل من 
کتابه «التواريخ» ف يحوي جمیم الأحداث الواقعية والأسطورية التي دی التضاد بين 
الشرق (مصر وفارس) وبين الغرب المتمثل في الحضارة الإغريقية» فتحدث فيه عن كل شيء 
في أسلوب وصفي تقريري يفتقر غالبا الف التحليل› وضنه وصف کل ما رآه أو سمعه کما 
ا وكذلك الروايات المتوانرة عبر الأجيالء واحتلت الأساطير مكانا بارزاً في کتابه. 
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التاريخية سوى من فوريني ۽ وبأن الروايتين» الثيرانية والقورينيةء لأسطورة 
إنشاء المستوطنة قد استقيتاء في الحقيقة» من الفثتين الإغريقيتين اللتين بتألف 
ا في هذه المدينة الليسية الكبيرة وحدها. ذلك أن «هيرودوتس» 
قد عزا إحدى هاتين الروايتين » صراحة» إلى آهل جزيرة ثيراء وعزا الأخرى 
إلى إغريق قوريني . وأيا كانت الكيفية التي استقى بها هاتين الروايتين - بشكلٍ 
مباشر أم غير مباشر - فإنه لا يحق لنا» في غياب أي دليل مضاد» الطعن في 
شهادته القاطعة. 

وبحسب ما جاء في الأسطورة الثيرانيةء فإن ملك جزيرة «ثيرا» المسمى 
(جرینوس» قل نوجه في أحد الأيام لئ ((موحی دلفي» . ولا صرح لا 
«هيرودوتس» عم إذا كان هذا الملك يرمي من وراء ذلك إلى استنباء الوحي . 
وهو يقول أنه كان من بين مَنْ رافقوا الملك إلى المؤحى شاب يدعى 
«باطوس بن بوليمنيستوس»» سليل عقب «إيوفيموس المينوي». وخاطبہت 
كاهنة الموحى الفيثية الملك «جرينوس» فائلة بأنه يتوجُب عليه التوجه إلى ليبيا 
لإنشاء مستوطنة فيها. لكن الملك تزع بأنه طاعن في السنّء رافضاً 
الاضطلاع بهذه المهمة»› ونصح بتکلیف «باطوس» بها چ احتیاره عليه 
بطريق الصدفة من بين باقي رفاقه. وبعد عودة الملك ورفاقه إلى جزيرة 
«ثیرا»» نراهم لا ll‏ بتنفيذ ما أشارت به الكاهنة الفيثية ؛ وذلك م جي 
منهم بعواقبه» وإمّا نتيجة لجبنهم . ثم تعرّضت الجزيرة لكارثة الجفاف واحتباس 
الأمطار. فتوجه أهل «ثيرا» إلى الموحى فاا واستنبأوا كاهنته الناطقة بورحى 
الإله ١‏ اپوللی؛ ١‏ فما کان منها إلا أن كرّرت على مسامعهم نفس الأمر لإي 


î (1)‏ حل آلهة الإغريق» ويسمى أيضا «(فويبوس» وهر ابن الإله «زیوس» والإلهة 
لخر وشقیق توأم للالهة اة وهر عندهم رب ان والتلبی ل 
والموسیقی ». ورب الشفاءء والطهارة. ومژؤسس المدن والمستعمرات وإله الشباب. وتصوره 

الأعمال النحتية غالبا وهو يحمل إحدى مستلزماته التالية : القوس والسهم؛ أو المزمارء وعلی 
اة إکليل الغار» وْصُ احيان وبيده عصا الراعي . 
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القاضي بالتوجه إلى ليبيا. وفي هذه المرة قزر الثيرانيون الإذعان لما أصدر 
إليهم من أوامر» حيث بادروا فأرسلوا إلى جزيرة كريت وفداً للاستفسار فيها 
عن الوجهة التي يتوجب عليهم المضي نحوها بغية الوصول إلى ليبيا. وفي 
هذه الجزيرة التق وفدهم» عند مرفأ «إيتانوس» بصائل أصداف ومحار يدعى 
«(کوروبیوس» ارتضی أن يدهم على وجهتهم وأن يقود جماعة استطلاعية منهم 
ا جزيرة تقع عند الساحل الليبي› ا جزيرة «بلاتيا) . وبعد رجوع هذه 
الحملة الاستطلاعية» قرر الثيرانيون إبفاد ا بهدف تأسيس مستعمرة 
استيطانية هناك؛ حيث أوكلت مهمة رشاستها إلى «باطوس». :ثم أبحر 
المعمرون على ظهر مركبين من ذوات الخمسين مجذافاً واتجهوا نحو جزيرة 
«بلاتيا» تلك . ) 
ویژکد «(هیرودوتس)› بان الرواية القورينية تتفق منذ هذه اللحظة مع 
الرواية الثيرانية. غير أنه فا تل بما سبق ذلك؛ أي تحديد هوية «باطوس»› 
فإن القورينيين قد قصوا عليه رواية مختلفة تماما تشبه في مطلعها قصة حقيقية ؛ 
وهى قصة «فرونيمى»» إبنة «إتيارحوس»»ء ملك مدينة «أواكسوس» بجزيرة 
a‏ فلقد تفت هذه الفتاة لمقت وأحابيل ووشايات زوجة أبيها؛ الأمر 
الذي أوغر صدر هذا الملك ضد ابنته «فرونيمي » » فحاول التخلص منها بأن 
سلُّمها إلى التاجر الثيراني «تيميسون»» الذي رأ إنقاذ حياتها بالرغم من أله 
أقسم لوالدها «إتيآرخحوس» بإغراقها في عرض البحر؛ فاصطحبها هذا التاجر 
إلى جزيرة «ثيرا»» حيث اتخذها هناك المدعو «بوليمنيستوس» حظية له» 
وصاجعهاء فأنجبت له ولداً اسمه «باطوس» ابي بتأناة وقصور في النظق جعله 
يثلعثم کا تات وعند بلوعغ «باطوس» هذا ت الانة نراه ا ال 
«موحی دلفي» لاستشارته حول عقدة لسانه» فقد کان ألثغاء فما كان من 


(1) موحي دلفي» هو معبد بمدينة دلفي كان الإغريق يستنبئون فيه وحي الإله «أبوللو». وكانت 
تقدم فيه ذبائح وقرابین ونذور من حمر وعسل وخیول وکباش. وهو یقع عند سفح جبل = 
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الكاهنة الفيثية إلا أن ردت عليه قائلة: 
«.. يا باطوس!. . لقد جئت تستنبيء عن صوتك. . فلتعلم 
نلرب الطاهر ييعث بك إلى لييا أرض الاغتم» كي توس 
فيها مدينة» . 
ولم پعهم «باطوس» ما الذي قصدت إليه الكاهنة وبدا له رذها وکأزه ل 
معنی له. وحیٹ انه لم یحصل منها على رذ آحر» فإنه قفل راجعاً إلى «ثیرا) 
مُعْضباً. غير أن نوائب الدهر تكالبت عليه وعلى مواطنيه الذين عادوا فاستنبأوا 
«موحی دلفي) ثانية؛ وعندثذ أمرتهم كاهنة الموحى ا ا مع 
«باطوس» إلى ليبيا لإأنشاء مستعمرة فيها. وهكذا» فإن «باطوس» هيا رین 
من ذوات الخمسين مجُذافاً ورحل بها. غير أن رفاقه من المعمرين لم تكن 
لديهم رغبة في البقاء في أفريقياء ولذا فإنهم سرعان ما قفلوا راجعين إلى 
جرزيرة «ثيرأ» » حیث تصدی لهم آهلها بوابل, من الأحجارء بحیث فشلوا حتی 
في الإرساء بمرکییهم عند ساحل الجزيرة. وهكذاء فإنهم لم يجدوا بدا من 
الإإيحار مجددا رالتوجه نحو جزيرة «بلاتيا» لاستيطانها. 
إن التشابة بين هاتين الروايتين شديدٌ للغاية بالرغم من آنه قد لا يبدو 
كذلك للوهلة الأولى : ففي كلا الروايتين نجد أن كاهنة مؤحى دلفي تلعب دورا 
را فهي تجيب برذ لا علاقة له البتة بالموضوع الذي إستنبشت حوله» حيث 
ارک اا اا اا ا م ا و ا ا 
الكاهنة في كلا الروايتين بالإأستخفاف 0 الانصياع . ويعقب ذلك 
كارثة بالجزيرة» مما حدا بأهلها إلى استنباء الموحى وكاهنته ثانية› د 
الفرصة لهذه الأخيرة بأن تعيد إلى مسامعهم نفس الأوامر القاضصية بالتوجە | إلى 
= برناسوس» على ارتفاع الف قدم فوق خليج كورنينةء وهو أقدم وأقدس معابد الإغريق الوثية. 
ولقد خرّبه الفرس سنة 480ق م» ثم خرّبه الغاليون سلة 279ق م. واستولى الطاغية الروماني 


«نیروك» a‏ . وظل مرحی دلفي 2 0 ميلادية حیٹ اغاق باسم 


110 


يبيا. وفي هله المرة نجد أ ن أوامر الكاهنة لا تغصى : إِذٌ أن حملة أولى قد 
ھت ال لبا ا لم e‏ أدراجها إ إلى جريرة «ثيرا»» ثم 
عادت الحملة eT‏ مجبرة» فى في التو نحو ليبيا للنزوح إلى «بلاتيا» . 
ونخلص من هلا التشابه للت للنظر في الروايتين - وهو تشابة لم 
NN NN,‏ ا 
نفس الوقائع التاريخية التي نظر إليها من خلال وجهتي نظر مختلفتين . وإذا 
كان هذا التفسير قد شابته عناصر خرافيّة» فهذا واضح اا ا 
فإن هذا شيءٌ طبيعي » ما دام الأمر يتعلق بأحداث كان قد آنقضىٰ على وقوعها 
م ا روایته عنها» وهي أحداث لم 
تتناقل في البداية على الأقل E‏ لکن احتفاظ 
الروايتين بنفس تفاصيلهما على هذه الشاكلةء في بيئتين لقافيتين متباعدتين 
مكانأء هما البيئة الثقافية الثيرانية e‏ الثقافية ھن برهن في رأيناء 
أن لَبّهما المشترك» على الأقل» ب نطوي على شي ۽ من ال ٣چت‏ : 


ان أسطورة خالصة . BELI EC ALEXANDRINA‏ 
ة )لأ سضزب ية 
اا ن فا الروايتين» فإن القورينية منهما EINE‏ لو کانت 


هي الرواية الأكثر اطا بعناصر معختلقة : فألا : نحن نلاحظ أن قصة 
«فرونيمي» قد اخحتلقت بالتأكيد اختلاقاً» هي والمفارقات التي تخللتهاء والتي 
قد نلمس فيها أصداءٌ لعناصر شائعة في الأدب الشعبي الإغريقي ؛ من ذلك 
مغلا : م زوجة («اٽيأرحوس» لابنته «فرونيمي» التي ززق بها من غيرها؛ 
ومنها أا ذلك القسّم الذي ا الملك «اتيارخوس» من أن يحمل التاجر 
الثيراني الساذح «يميسون» على قطعه على نفسه» دول ترب ناغراق الابنة 
في مياه البحر؛ وكذلك الحيلة التي اخحترعها هذا التاجر كي يضمن» في آنٍ 
واحد» عدم حنثه في فَسّمه» اھ القسم حرفيا» وكذا الحرص على عدم 
إلحاق الأذى بالفتاة «فرونيمي»» وذلك عندما أوثقها بالحبال وقذف بها إلى مياه 
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ا توارت ثم انتشلها على الفور دون أن يصيبها مكروه؛ وبذلك يكون 
قد نقذ منطوق قسمه بإلقائها في اليم . ولنأاحذ بعين الاعتبار فقط - في الرواية 
القورينية للأسطورة - أً ن «فرونيمي»» والدة «باطوس» وابنة «إتيارخحوس»› هي 
من أصل كريتي . فهذا هو أحد الدلالات ‏ مثلما ذكر الإيطالي «جواردوتشي» ۔ 
في الجزء الثاني من كتابه المسمى «النقوش الكريتية» - على قيام صلات منذ 
أقدم العصور بين قوريني وبين جزيرة كريت. ومع ذلك فإنه لا مجال لأن 
ننخلصس من ذلك ۔ كما فعل الفرنسي «لوجران» في سياق شرحه للکتاب الرابع 
من تاريخ «هيرودوتس» - إلى أن الرواية القورينية للأسطورة قد انبثقت 
بالضرورة من الوسط الثقافي لمعمري قوريني من ذوي الأصل الكريتي ؛ لأن 
هذه الواقعة الحزئية هي من التفاهة بحيث لا تصلح لأن نستخلص منها نتيجة كهذه. 
كذلك فإن «هيرودوتس»» في سياق عرضه للرواية القورينية» نراه يبدي» 
فيما تعلق باسم «باطوس»» رأيا يعزوه في هذه المرة إلى نفسه؛ حيث يقول 
في الفقرة رقم 155 من الكتاب الرابم من تاريخه الكبيں» ما نصه: 
. وبعد مضي بعض e‏ أنحبت [فر وئيمي] ولدا کي 
التق آبتلي بتأتأة» سمي باطوس» e ak‏ 
والثيرانيين . لكنني» من جانبي» أعتقد أنه اعطی TT‏ 
ٻڌله بآسم باطوس بعد مجيئه إلى ليبيا [. . . ] لأن باطوس يعني 
باللسان الليبى : ملك». 
وإذن. فإن «هيرودوتس» قد وجد في قوريني قرينة تطابق بين اسم مؤْسس 
هذه المدينة وبين مصطلح من اللغة المحلية في ليبياء يعني «ملك». ولقد أيد 
بعض العلماء المخدثين وجود مثل هذا التقارب ؛ مذكرين بأن اللقب الذي كان 
لقب به ملك الوجه البحري في مص (وهو اللقب الذي يرمز إليه في اللغة 
الهير وغليفية اا هو لقب 0 وإذا کان «هیرودوتس» قد لاحظ هذا 
الاشتقافق الممكن للاسم» فان هذا لا يعني انه أراة الك في صحة 
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الأسطورة التي استندت على التقارب› ار التطابق » في اللغة الأغريقية 
رسم كلمة «باطوس» وبين رسم فعل راتا في هذه اللغة نفسها؛ فصورت 
E E‏ على أنه الغ عَبِيٌ النطق. فالمهم في الأمر - في نظر 
ا في إيراد مثلٍِ صارخ للتأكيد على مدی بعد نظر كاهنة 
موحی دلفي التي سمت باطوس Sl ESS SS‏ 
الذي لم يكن قد أطلق عليه بعد والڏي ينبيء مقدّما بمصيره الذي سيؤول إليه 
كملك. ولكن ها نحن تحمل الأسطور أكثر مما تحتمل . ونحن لا يمكننا أن 

لستسيغ نعت شخص عيي عي النطق باسم «باطوس»» دون ا 
ی ت ا عت اه ا و ا فکیف 
لناء إذنء أن نخرج برؤية واضصحة وسط هله البلبلة؟ 

۾ يبدو لي أن هنالك حلان لا ثالث لهماء يمکننا التغويل على ا : فاما 
أن «باطوس») کان ر پسمی بالفعل باطوس » ولکن دون أن يعلي هذا البثة آنه کان 


بعاني صعوبات في lS Bh e O‏ پسمون 
«الألثغ»٠»‏ دون إصابتهم بهذه العاهة حقيقة . وعندئل فإن أسطورة اة 
بجميع ذيولها وتفاصیلهاء تکون قد e‏ فیما بعد انطلاقا من هذا الاسم 
حده. أما التشابه مع كلمة «ملك» في اللهجة الليبية المحلية القديمةء فإنه لا 
يعدو أن يكون أمرا إتفاقيًا محضاً. وإِمًا أن باطوس قد اتخذ لنفسه هذا الاسم 
ORE e E‏ الملكي ليتباهى 

په في أعين القبائل الليبية المحلية ؛ إلا أ سان وا احا وا اللا 


لغوي بسبب تشابهه الجناسي مع فعل «يتلعشم» بالإغريقيّة » ونظر إليه الإغريق 


على أنه اسم علم» لا على أنه لقب. ولذلك نلاحظ أنه بدلا من أن يحمل أوّل 


حلف افر على مرن قوريني نفس هلا الاسم» نراه بسمی 
( کاس في حین ال نفس ب هدا الأحير وخايفته ۳ بر 


)1( الألثغ هو «الوكواك» في اللهجة الليية العامية » وهوأيضاً : لاتقب 
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باطوس» تبعاً للتقاليد الهلينية . 


ونحن نرى أن ثاني هذين التفسيرين هو الأقرب إلى الصواب؛ من حيث 
جد له سنداً وتأکیدا في أن المؤلفين القدماءء من أمثال «ديودرروس 
الصقلي»» و «(هیراقلیطس) e‏ و «(أكيساندروس»» و «أرسطو» 
شأنهم في ذلك شأن «بنداروس» في بويته الخامسة - يسبغون على e‏ 
ذلك الاسم الأخحرء الذي لم يصرح به «(هیرودوتس») حیث آم س 
«أريسطوطيليس» . إن تجاور هين الاسمين أي تسمية مؤسس قوريلي 
ي أريسطوطيليس» - في کل النصوص القديمة العائدة إلى أولئك 
ملين يجعل المرء يعتقد بأن «(هیرودوتس» کان عندما 2 حدهما 

لقبا. وعلى أية حال» فإن قصة إصابة هذه الشخصية بالتلعثم والتاتأة ومعها 
التفاصيل المثيرة الأخرى التي أضافها إليها المؤلفون القدماءء والنبوءات 
إل التي أوردوها في سیاقها» كانت قد ف بالطبع احتلاقا لتفسير كلمة 
«باطوس». لقد كان لقدماء اللإغريق ولع بتفسير اشتقاقات الكلمات» وهي 
ظاهرة ما نزال نلمسها لدى أحفادهم اليونانيين المعاصرين. ولا بد وأن هذا 
اللبس قد نشأً وتطور في قوريني نفسها: ف «هیرودوتس» يعتبره قوريني المنشأً؛ 
لأنه ما كان ل «باطوس» أن يثير في غير مدینته قوريني إهتماما عفویا کفیل 
باحتلاق أساطير حول شخصيته . والطابع اي للقصة قد أوضصحنه 0 
تلك الواقعة الخاصة بمعجزة الشفاء التي أبرأت هذا البطل من عاهة التأتأة؛ 
فلقد احتفظ لنا المؤرّح والجغرافي لاغريت «باوسانياس»“ برواية مشينة 
المغزى لهذا البرأ والشفاء؛ حيث يقص عالينا أن باطوس لمح عند مجيئه إلى 


(1) عاش «باوسائياس» في القرن الثاني بعد الميلادء وهو ملف كتاب في وصف بلاد الإغريق 
بسمى الوصف الجغرافي - .)۲E۸1۴6۴818‏ ویعتقد انه زار این ومصر. وکان عرفا 
بو صف المعابد» ا معد دلفي ومعيك الأوليمبيا. ) 
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الكاسر» بحيث أن حالة الرعب هذه قد أبرأته من عاهته وردّت إليه نطقه 
ال اطي ك و طا الج ن ار اة ا ا 
في الصحراء هي أسطورة قديمة چا فلقد عرفها حتی «بنداروس» الذي قام 
۔ کعادته ۔ بتحویرهاء» Ll‏ على سمعة وكرامة ممدوحه «أركسيلارس»» 
بحيث جعلها جديرة بهذا البطل الذي نوه هذا الشاعر بخصاله. ولكن حتى 
الكيفية التي روی بها «بنداروس» هذه الأسطورة - زيادة عن إشارة خحفية لمح 
ها في البوثية الرابعة إلى عاهة الى التي أصابت باطوس مومس قوريني - قد 
کشفت عن مدي تجني هذا ا فالقصة إذن هي 
فر ا ا ا ا ا ا ف ا 
المالكة. وكانت حتى زمان «هيرودوتس» ما تزال تثير الريبة وعدم التصديق 
لدی دارسي تاریخ قوریني . ولا شك في أنه یتوځب على المؤرخ القعاضر ان 
يعزو القول بالأصل اللغوي الليبي لكلمة «باطوس» إلى اولئك الدارسين 
القدماء. 


وهنالك مقطع أخير من الرواية القورينية للأسطورة نعتبره مشار شك هو 
الآحر؛ ونعلي بذلك قيام الثيرانيين برجم رفاق «باطوس» بالحجارة وطردهم› 
على أثر فشل هؤلاء - الذي لا مبرر له - في محاولة استيطانهم الأولىْ بجزيرة 
«بلاتیا» » بحیث ا إلى الإقلاع مجددا والابتعاد عن جزیرتهم «ثیرا» حتی 
قبل أن يرسو مركبهم بشاطئها. والحقيقة أن هذه ليست هي المرة الأولى في 
التاريخ التي يرفض فيها أهالي مدينة أو جزيرة إغريقية استقبال معمرين ازحین 
عند محاولتهم العودة إلى أرض الوطن الم . ومع ذلك فإن المرء لا يستطيع أن 
یمنع نفسه من الاعتقاد بأن طرد أولثك لخر العائدين إلى جزيرتهم 
وإجبارخم غلى الإبخار في. التو -حتی ون حدث فعلا - قد بولغ فيه بعض 
الشىء. فنحن نرى أن الخيال الشعبي الأسطوري يتدخحل هنا في عناصر هله 
القصة» مثلما حدث في قصة.الفتاة «فرونيمي» التي سبق وأن. عرضنا لهاء 
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ومثلما حدث بالسبة للبس الجناسي اللغوي بين اسم باطوس وبين كلمة 
«الألثغ» في الله الإإغريفية القديمة. وهكذاء ومع اا في الحسبان ذلك 
الأساس التاريخي الواقعي الذي تمثله النقاط المشتركة للرواية القورينية مع 
الرواية الثيرانية للأسطورة؛ إا أن الأولى ٽبدو ۔ عند التمعن فیھا - كما لو كانث 
مؤلفة من مجموعة من الأقاصيص الخرافية التي حاكتها ونسجتها الروايات 
الشفهية الشعبية المتوارثة وجعلت «باطوس» الشخصية المركزية فيها. فالأهمية 
التي يكتسيها الدور الذي يلعبه هذا ا الرواية القورينية - حتى وان لم 
نكن الخصال التي تعزى إليه حميدة كلها إلا نها تكفي للتذليل على أن هذه 
الرواية لا تقدح بالضرورة في مكانة الباطيين وسمعتهم» »> مثلما اعد حمطا 
بعض الباحثين المحدثين. وفي هذا أيضاً دلالة على أن قوريني هي المنشاً 
الأصلي لها فعلا؛ إذٌ نلمس فيها صدى للأدب الشعبي الأسطوري الذي 


٠‏ احتصت به هذه المدينة. وهكذا فإن شهادة «هيرودوتس» لا يتحتم أن تكون 


موضع شك» حتى في هذه المرة. 

ولنمُعن النظر الآن في الرواية الشعبية الثيرانية . فهي تبدو منذ الوهُلة 
الأول أجدر بالاستساغة والتصديق. فاستنباء وحي دلفي - الذي يبدو أنه لعب 
د E‏ في المسألة _ قد التمسه «جرينوس» ملك «ثيرا»» ولیس 
«باطوس»» الذي لم يشر إليه هذا الملك في الموحى سوى بطريق الصدفة› 
دون بقية رفاقه الذين صاحبوه إلى موحى «أبوللى» . إن هذا الدور الثانوي الذي 
لعبه مؤسُس قوريني» هو» بدون شك» اشد إتساقاً مع الواقع مما ذهبث إليه 
الرواية القوريئية» التي حرصت» منذ أول وهلة» على إبرازه والتركيز عليه. 
ا حيث أنه ملك فوريلي , ولقد اوضح 
«(هیرودوتس» بأن «جرينوس» لم يفكر إطلاقاً في تهجیر معمُرین إلى لیبياء وبانه 
كان يستنبىء الكاهنة البوثية حول مسألة أحرى عندما ردت عليه بهذه الإجابة. 
ل جد ا ان کون هذا الطابع المحير لإجابة كاهنة .الموحى ‏ الذي امتدتنا 
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به الرواية القورينية - صدى حقيقيًا للواقع . وعلى أيه حال» فإن لبرایین لم 
ورای اهتمام لهذه المشورة الغريبة . ولقد عاد عليهم هذا بأؤخم العواقب 
ذلك أن جفافا تواصل لمدة سبع سنوات قد أتى على الحياة ية في الجزيرة 
ولم يبي فيها سوى على شجرة واحدة. ومن الواضح هنا أنه قد بولغ کثیرا في 
مسالة ذلك الجفاف» بحيث يبدو أن الأمر لم يكن سوئ مجرد أسطورة. 
ذلك فإنه تحت علینا أن نفترضص - قياساً على ما جاء فو فى الرواية القورينية 
جزيرة «ثيرا» قد مرت بالفعل a‏ نجمت بدو BE‏ 
موسم حصاد رديء. وعندما استشیئت لشت کا هه الموحى ا فإانها أصدرت 
أمرها لهم بالتوجه إلى ليبياء e‏ امتثل الثيرانيون لهذا الأمر. 

وهب هؤلاء للعمل» لأنه كان من الجكمة أن يفعلوا: فانفدوا رُسلا إلى 
جزيرة كريت للبحث فيها عن شخصِ قادرٍ على أن يدلّهم على الطريق إلى 
وجهتهم التي رسمتها الكاهنة لهم . وكان من الطبيعي أن يستنجد الراك 
بسكان هذه الجزيرة الكبرى القريبة من جزیرتهم؛ والذین کانت مراکبهم قد 
تعودث»› في القرن السابع قبل الميلاد» على جوب البحار المشرقية. ولقد 
ا دراسة وضعها الباحث «ب . دومارني»› ونشرت سنة 1949 م تحت آسم 
«رکریٹ المتاهات» مدى الازدهار الحقيقي الذي عرفته جزيرة كريت حوالي 
تلك الحقبة الغابرة» كما أبانت تلك الدراسة عن الكيفية التي امتزجت بها فيها 
جميع التيارات المنية القامة إليها من المشرق. وإ ظاهرة كهذه تفترض قبام 
ازدهار للتجارة البحرية في هذه الجزيرة. ولذا فإن لجوء الثيرانيين إلى البحارة 
الكريتيين بقصد إرشادهم إلى الطريق الذي یقود 0 لبياء e‏ يتفق مع 
الواقع التاريخي . 

ولقد ثارت حكاية صائد الأصداف «كوروبيوس» الذي التقى به 
الثيرانيون في مرا «! إیتانوس» الکريتي» والذي قبل بان يدهم على الطريق إلى 
لیییا۔ فضول شراح صوص «هيرودوتس» المخدثين بعض الشيء. 
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ف «(هیرودوتس» فد حرص على سرد هذه الحكاية بشي ۽ من التفصيل العند 
وجعلها حكاية تنبض بالحياة وبالتشويق القصصي ؛ بحيث أنه يخيل للمرء وهو 
يقرأ سطور الحكاية وکأنه يتتبع خحطی مبعوڻي «ثيرا» أثناء بحثهم عمن يدلهم 
على وجهتهم» ويتصورهم وهم يتناقشون مع الصياد الكريتي في إحدى 
ااك المرفاء ویتخیل المساومات التي جرت بينهم وبينه حول الثمن الذي 
يتوجب عليهم سداده له لقاء الخدمة المطلوبة منه» ويكاد يلمحهم في النهاية 
بعدما عقدوا الاتفاق معه - وهم Sp‏ في زورقهم إلى «ثيرا» التي 
a ILE‏ إلى سواحل ليبياء حيث أرسوا في جزيرة 
«(بلاتيا) . .ثم ترك الثيرانيون «(کوروبيوس) ‏ ا بمفرده» وقفلوا عائدین 
إلى «ثيرا» لتقديم تقرير عن مهمتهم . لکنھہ - وقد أبطأوا فى العودةء فإن 
«کووروبیوس» كاد أن يهلك جوعاًء لولم ینقذه وصول م رکب قده من ساموس 
ا أصحابه بزادٍ من الطعام يكفيه لمدة سنة. ثم نرى 
«هیرودوتس» يترك «کوروبیوس» وشأنه ليلتفت إلى التاجر الساموني 
«كولايوس»» صاحب المركب» حيث يستطرد طويلا في قص المغامرات التي 
تعرْض لها ذلك التاجر» قائلا إنه بعدما كن ثروة طائلة في بلاد تارتسوس». 
التي جنحث مرکبه إلیها بسب الرياح» فإانه عاد | ا جزیرته «(ساموس» حیث 

قم فرباتاً | إلى معبد الإلهة «هيرا»“› يتمثل في إبریق صخم من ابروا 
جعله ندرا تلك الإلهة عبر به عن شكره ٥‏ لھا على E‏ التي تعض 
لها في رحلته . 

تلك هي الحكاية التي جعلها الشارح (کناب) في سنة 1889 م - في دراسته 

التي عنوانها: «کوروبیوس الاإيتانونسي : دراسة في فقه e‏ القديمة» 
(1) الإلهة «هيرا» هي ملكة الزواج في الأساطير ار وهي زوجة إله لاله (ازيوس», وتعتبر 
- كذلك حامية الأمهات عند وضعهن لمواليدهن. ولها معبد مشهرر في «آرجوس». ويسميها 


الرومان «يونانا» , 


118 


أساساً لنظرية غريبة ثار حولهاء في حينهاء جدل كبير بين المتخصصين. وكان 
هؤلاء يميلون قبل ظهور الدراسة المذكورة في غالبيتهم - إلى اعتبار 
«ركوروبيوس» شخصية تاريخية حقيقية على : نحو أو آخر. عر ان کات دهت 
إلى أن الأمر لم يكن كذلك. ومع هذا فإن ‏ قصة «كوروبيوس» لم تكن في 
رأي هذا العالم ا ا (هیرودوتس): على 
رواية إنشاء «(قوريني) . ذلك أن ذکر مرفاً «إ «إيتانوس») م ا به - في رأي 
رکناب) - فحسب مجرد تسجیل توقف الثيرانيين في إحدى النقاط» وهم في 
طريقهم إلى ليبيا؛ بل نه یکتسي في رأیه مغز أكبر. حيث يقول: والحقيقة 
ننا نعرف - بفضل ما عليه من النقود والمسکوکات القديمة العائدة إلى 
ذلك المرفاً الكريتي ن أهله كانوا يعبدون إلهاً بحريا» في هيئة رجل مسن 
نصفه إنسان ونصفه حوت. وأن دور هذا الإله کان ۔ بحسب معتقداتهم 
الأسطورية - يتمثل في السهر على حياة البحارة وإنارة سبلهم عند ركوبهم 
البحر» كيلا يضلوا طريقهم. وهذا الإله البحري الأسطوري هو نفس الإله 
الذي رمز إليه «هيرودوتس» - في تفسيره العقلاني للأسطورة - بصائد الأصداف 
اکرر ویون آنا اخیار مۇرخنا لاسم رکوروبیوس» بالذات» فإنه يرجع إلى 
أن معنى هذا الاسم يعبر» في اللغة اللإغريقية القديمة» عن المزاج الحزين 
المشوب بمسحة من مرارة خيبة الأمل» وهي السمة التي تكتسي عادة سحنة 
شيوخ البحر الأسطوريين انين طول الحياة» وإ لم يكن بوسعهم مع 
ذلك أن يضعوا ا ن نیت | نهم آلهة ا . ویخلص «کناب» من کل 
اال الل ان رر ا د ا 4 اا 
خت هرا البحر «تريتون» عند مقَدّمة الب «آرجو» أ و بالنسبة لمرحلة 
التنفيذ الحاسمة» حیٹث تدخل ((کوروبیوس»› إل صائدي الأصداف في ۶ 
«إیتانوس» - قد حظيت بمباركة وتان آلهة البحر. 


ورغم الحذلتة الخادعة التي صيغت بها هذه النظربةء إل نها تظل» مع 
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ذلك» موضع شك. كما أن التفاصيل الدقيقة» الخادعة» التي أضفاها عليها 
«أ. ج ریناك») في مقاله الذي نشره في «دورية الأديان») في سنه 1909 م » لم 
تفلح في دعمها وترميمها. ذلك أن تشبيه صائد الأصداف «كوروبيوس» 
بشيخ البحر الأسطوري» لا تستند سوى على محاولة إيجاد صلة - وبشكل غير 
مقلم - بين رواية تحكي أحداثاً وقعت في القرن السابع قبل الميلادء وبين ما 
ین رات ات عل وک ات ا د لے رت اقل 
شهادة علماء المسكوكات القديمة ‏ سوى في القرنين الخامس والرابع قبل 
الميلاد. لأنه يصعب على المرء أن يقلب شخصية تحدّثت عنها الأسطورة 
صراحة وبدون لبس على أنها صائد أصداف. إلى إله للبحر نصفه إنسان 
ونصفه حوت» ولا شيء يربطه بليبيا. أما الزعم بأن اسم العلم «كوروبيوس» 
مشتقّ في اللغة الإغريقية القديمة من كلمتين يعنيان: الحزن والشعور بالخيبة 
والإحباط - وهما من مات ملامح سحن شيوخ البحر الأسطوريين - فهذا رأي 
لم يحظى بإجماع العلماء المختصين؛ هذا وإن كان بعضهم قد أيده» مل 
الٴيطالي «ٻاريتي»» في کتابه «تاريخ إسبرطة القديمة». والحقيقة أنه ليس 
هنالك مدعاة لزلل الباحث أكثر من محاولة استنطاق أسماء الأعلام! . . وإذنء 
فإنه يتو جب علینا آن نطرح من أذهاننا الزعم بان «کوروبپوس» ما هو إلا تجسید 
إنساني متاحر لشخصية شيخ البحر الأسطوريّة. وعلينا أن نعكف فقط على 
استقراء ما توحي به هذه القصة في ظاهرها وهي تحدّثنا عن المرحلة التمهيدية 
لرحلة «باطوس» إلى ليبيا. 

وهذا أمر تفرضه علينا المعطيات الجغرافية للمنطقة : فالطريق البحري 
اللي ربط جريا قرا ية قزري يمر ية الحاله جر كريت: 
ولقد كان مرف «إيتانوس» الكريتي يتمتع بموقع ملائم جدَأً عند الطرف الشرقي 
للجزيرة» بحيث أنه لا بد وأن تَعَامُله التجاري مع المشرق ومع أفريقيا كان 
ا ا ومن الثابت تاريخياً أن صيد الأصداف كان معروفاً في هذا المرف 
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منذ تلك الحقبة التي كان «مينوس»“ فيها ملكا على جزيرة كريث. ومن ناحية 
أخرىئ» فإن صائدي الأصداف كانوا يضطرُون عادة إلى قضاء فصل الشتاء 
منعزلين في الأماكن التي يصطادونه عندها. وبالرغم من أن قيام الثيرانيين بترك 
الصیاد «کوروبیوس» بمفرده بجزيرة «بلاتيا»» يبدو ۳ غریبا للوهلة الأولى ؛ 
إلا أنه بمكن تفسبر ذلك بعادة إنزواء الصيادين في فصل الشتاء» خحصوصا وأنه كان 
يوجد بالجزيرة الصغيرة المذكورة مرفاً اعتاد الصيادون الإإغريق ارتياده. كذلك 
فان المسافة الفاصلة بين «إيتانوس» وبين جزيرة «بلاتيا» ليست بالشاسعة: 
فالأربعمائة كيلومتر تقريباً التي تفصل بينهما بالإمكان قطعها بيسر خلال ثلاثة 
يام إذا ما كانت الرياح مواتية . وحتى وإن لم يعد أحد في آيامنا هذه يتفرغ 
لصيد الأصداف» إلا أن صائدي الإسفنح اليونانبين ما يزالون يجيئون حتى 
اليوم من جزيرة کریت ومن أرخبيل «الدودیکانيس»» حيث يرتادون على ظهور 
قواربهم بانتظام حافة سواحل برقة لاستغلال مصائد الإسفنج خلسة. 

ولقد لوحظ -والتعليمات الملاحية التي يرود بها الربابلة والبحارة تؤيد 
ذلك - وجود تيار بحري قوي يتجه إلى الشرق على طول الساحل الليبي» 
ينطلق ابتداءٌ من را س السم» الواقع على بل حوالي ا کیلومتر 
غربي «قوريني» . فليس من المستبعد أن يكون البحارة الإاغريق قد استخلواء 
في سالف الدهرء هذا التيار للإبحار نحو مصر. بيد أن هذا لاحل a‏ 
بصعوبة ا عنده؛ ولذا فإنه من الأحرى بنا أن نفترضص la‏ لما ذکره 
«سترابو» - أن اولئك البخارة كانوا ما غاد هرت الرياح الشمالية التي لا 
يتوقف هبوبها طوال فصل الصيف لاإبحار مباشرة نحو مدينة «نوقراطيس» 


(1) «مينوس» هو ملك كريت الأسطوري . وتزعم الأساطير الإغريقية أن آم هذا الملك كانت 

«إيوروبي)» وأن أباه کان هر الإله «زيوس». وهو ضور على انه قانوني حکیم وأحد قضاة 

جهنم . وجده لأمه «إيوروبي» - التي اشتق منها اسم قارة «أوربا» - هو الملك «أجينور» ملك 
مدينة «صور» الواقعة في البنان. ا ) 
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التي كانت تقطلها جالية إغريقية أيام الفراعنة. وعلى أية حال فإن نص 
هیر ودوتس» نفسه يوحي بان ساحل قورينائية لم یکن يطرق بكثرة من جانب 
المراكب الاغريقية : فمركب «كولايوس الساموني) الذي أنقذ «كوروبيوس» 
من الموت چ م ترسو عند جريرة «بلاتيا) إل بعد ان حادٽت عن ا 
سپرهاء حیث أن ریاحا شرقية» (وهي رياح لا يندر هبوبها في فصل الشتاء)» 
قد جدحت بها عندما كانت في طریقها نحو مصر» إلى أن حطت بها في مياه 
جزيرة «بمبا». ومع ذلك فانه لا پستبعد أن یکون «مرسی بمبا) المتميز بملاءمثه 
تماما لرسو المراكب الصغرة د دون عبر من فا فاط ذلك لماحل الذي 
بصعب الإرساء عنده - كان معروفاً للرّبابنة والملاحين الإغريق. 
إن الحكاية المتعلقة بالتاجر الملاح «كولايوس» مرتبطة جداً بقصة الصائد 
اکوروپيوس». وهی تعود في منشتها إلى ذلك النذر القرباني المتمثل فى 
الإبريق البرونزي الذي أهداه هذا التاجر الساموني إلى معبد الإلهة «هيرا» في 
مسقط رأسه عند عودته من رحلته البحرية ل إلى بلاد «تارتسوس»› 
حسب الأسطورة . والحقيقة أن الوصف الدقيق الذي وصف به «هيرودوتس» 
هذا الإبريق» يدل على أن هذا المؤرّخ قد شاهده بنفسه خلال إقامته بجزيرة 
ساموس. ولقد كانت لهذا الإبريق الأرجوسي الضخمء المزين برؤوس 
عنقوات ناتة» ثلاثة أرجل برتكز عايهاء في شكل ثلاثة تمائيل بروئزية يبلغ 
طول كل منها سبعة أذرع» اا جائمين . واستحوذ هذا العمل الفلي 
الجبار - الذي بلغ ارتفاع قاعدته الثلانية نية القوائم» وحدهاء أكثر من ثلاثة أمتار - 
على إعجاب «هیرودوٽتس»› ا أثار اهتمام علماء الاأثار. ولقد نقشت على 
قاعدة هذا الإبريق البرونري عبارة تكريس مخصصة للربة «هيرا» - ونحن لا 
ندري ما إذا كان هذا «التكريس» أصيلا م مزيفاً - وذلك لتذكير من يتفخصه 
بأصل لقربان. ولا شك في أن رُهبان المعبد كانوا يضيفون إليه» بالمناسبةء 
ترتی ا * (لوغوس) لتفسيره» كما جرت العادة. ونحن إذا ما تأملنا 
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الطريقة التي روی بها «رهیر ودوتس» قصتی «کولایوس» و «کوروبیوس)؛ 9 
lÎ‏ الأفاضصة في دکر لاض عند وصفه للإبريق المذكور» وأ 
الحديث عنه؛ بینم نلا حظ» في المقابل» ا إنهاء قصة صائل 
فڄأة بمجرد تدحل «كولايوس» في أحداثها؛ الأمر الذي يجعلنا نتكهن بأن هذا 
التدخل هو الموضوع الذي کان يتطرق إليه كهنة المعبد عند ترتيلهم 
واللوغوس: الخاص بهذا القربان. ونحن نری أن الخاتمة الوعظية التي ينتهي 
بها «التكريس» المنقوش على قاعدة القربان البرونزي - والقائلة بأن علامات 
الود والصداقة القائمة ين جريرة «ساموس» وبين «قوريني» وجزيرة «ثيرا» تعود 
ای نفس التاريخ الذي کر فيه هذا النذر لاالهة «هیرا) -إنما هي خاتمة 
۰ لان «کوروبيوس»» وهو المستفيد الوحيد من مأثرة «كولايوس» الذي 
من الجوع› REN IT‏ ا قد 
ڄاءٽ هي الأخرى لتفضح زيف «اللوغوس» الوعظي . وهکذا ا لا 
E RI‏ مصادر «هیرودونس»» وهو المتمثل في مشاهدته العينية لاډبریق 
البرونزي الذي نذره «كولايوس» للمعبد. ولكن دعونا نۇد بان هذا لا يفيدنا 
سوی في التحقق من مدى صحة أو كذب قصة هذا التاجر الملاح. أما قصة 
صائد الأصداف «كوروبيوس»» ذات الحبكة القصصية المحكمة والصبغة 
الروائية الواضحة؛ فإنها هي وحدها التي نعتقد بأن «هيرودوتس» قد استقى 
ن . غير أنه ليس هنالك من سبب يدعونا لاإفتراض 
بأن الرواية الثيرانية قد استقيت متها من نفس المصار السامونيء مثلما اعتقد 
الفرنسي «لوجران» في المقدمة النقدية التي ا بها الترجمة ارسي لتاریخ 
(هپرودوٹتس) . 
والحقيقة أن ت الرواية تدل على أن «(هيرودوتس» قد استقاها من جزيرة 
«ثيرا» مباشرة. فمؤرخنا يقص علينا كيف نظہ ل عملية الرحيل النهائي 
لجماعتهم المهاجرة إلى ليبيا. والتفاصيل التي يوردها حول العملية» وكذلك 
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العبارات والمصطلحات نفسها التي ا ا ا ی 
ناظريه - وهو ملهمك في تأليف كتابه - وثيقة رسمية قد تكون و وقد 
تكون» على الأقل» رواية خبرية ستقيت هي فسها من وليفة رة صوص 
عندما کثب يقول : 
7 وتر ر الاو إيفاد رين يك اهم هن ين الاسر 
متعددة الأبناءء بواقع ابن عن کل اأسرة» یتم اختيار هم بطر یق 
القرعة؛ على أن يؤخل هؤلاء المعمرون من قرى الجزيرة 
السبع وأن يكون باطوس رئيسأ لهم يضفي عليه لقب: ملكڭ» , 
ولقد لقيت هذه المعلومات ما بعزز صختها - وبشكلِ غير متوقع - في 
كشف أثري يتميز بأهمية فريدة» يتمثل في اللوح النقشي الشهير المسمى: 
«لوح الا 
وإذا ما حكمنا على هذا الوح من خلال الخط الذي تقش به نص فلا بد 
وآنه يعود إلى النصف الأول للقرن الرابع قبل الميلاد. ولقد احتفظ هذا اللرح 
س يا دون ان تشوهه عوادی الدهر؛ هذا وإن كانت قراءة نصه تعتبر 
آمرا الغ الصعوبة» بل وما تزال القراءات المقترحة للعديد من فقراته موضع 
شك وريرة E MOORE‏ ا 
و وأجهدت ذهني محاولة مني لتخريجه؛ 
بل ونقلت نصّه على الورق» وقارنت قراءتي هذه له بتلك القراءة التي قام بها 
الإإيطالي «جاسباري أولية بقيريوا» وهي القراءة القائمة على الدراسة الدقيقة قيقة التي 
نشرها هذا العالم في «دورية اشا الكلاسيكية» في سنة 1928 م» تحت 
عنوان: «لوح المواثيق». ولكن حجر اللوح ا کا 
الل ا و ع ا 


)1( يترجمها عبد الرحمن بدوي ب الفوسسين أو «الأحلاف», کتاب «الفلسفة 
القورينائية»» ط . دار ليبياء 1969. ص 9؛ وهو يجعلها في ص 10 : اف المتحالفين» . 
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وإليك فيما يلي ترجمة لنص «لوح Ad‏ 

«إلهنا! . . يا طالعنا السعيد. 

اقتراح دامیس بن باٹیکلیس : 

«ربالنظر إلى الإلتماس المقترح من جائب ا 
وكليوداماس بن إيوثيكليس. لما فيه ازدهار الدولة وخير شعب 
قوريني› ک٣‏ يمنح الرانيون نحق المواطنة طبقا للتقاليد التي 
تواضع عليها أسلافتاء سواء منهم أولئك الذين قدموا من ثيرا 
لاس فوريني › أو أولئك الذين بقوا في ثيراء حيث أن أبوللو 
فد ضصمن لباطوس وللثيرانيين الذين أنشأوا قوريني أن بعيشوا 
في رخاء» الوا رفا للأيمان التي أقسمها أسلافنا لبعضهم 
البعض عندما وجهوا الحملة الاستيطانية بناءً على أوامر أبوللو 
الطاهر» فليتحقق الخير! 

بمشيئة الشعب : سيتمتع الثيرانيون» حتى في قوريني» بحقوق 
مدنية منساوية» لها نفس الشروط الواجبة على القورينيين؛ 
وزيادة على ذلك فإنه يتحتم على الثيرانيين المقيمين في 
قورني أن يؤدوا القَسَمّ الذي ذاه الآخرون في سالِف الأيام 
ولسوف يننظمون في قبيلة» وفي إحدى بطونها» وفي تسع 
جمعيات سياسية . ينقش هذا المرسوم على لوح من المرمر 
الأبيض» ويودع بمعبد أبوللو الفيثي العتيد. وينقش كذلك على 
اللوح نص القسم الذي أقسمه المؤسسون عندما توجھوا إلى 
ليبيا بحرا مع باطوس» مغادرين ثيرا إلى قوريني. وتسشتقطع 
الفقات الضرو رة لك ت رلافال ا من قبل مأموري 
الحسابات من ريوع معبد أبوللو. 
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«قرار الجمعية الشعبية: حيث أن أبوللو قد أمر باطوس 
والثيرانيين صراحة بالعمل على إنشاء قوريني» فإن جميع 
الثبرانبين قرروا إرسال باطوس إلى ليبا كقائدِ وملك . ولسوف 
ببحر الثيرانيُون صحبته . وعليهم أن يركبوا البحر في أحوال, 
متساوية ومتشابهة بالسبة لكل أسرة» بواقع ابن عن كل منها. 


ول في جميع الفرى قوائم بأسماء لجال الراشدين . 


ويح لكل رجل حر ولديه رغبة في الإأبحار» من بين بفية 
الثيرانيين» أن يبحر. وإذا ما تمكن المعمرون من الاستقرار 
في ليبياء فإ يا من مواطنيهم يعن له التوجه إليها فيما بعد 
سيتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية وستخصص له 
بطريق القرعة» قطعة أرض لا مالك لها. وعلى العكس من 
ذلك إذا فشلوا في الاستقرار فيهاء وإذا عجز الثيرانيون عن 
إعانتهم» وحاقت بهم المسغبة طوال خمس سنوات» فعليهم 
أن يرجعوا عندئل إلى ثيرا ااا ا ممتلکاتهم فيها» 
وسيقبلوا في عداد مواطتيها. وكل من برفض الإبحار» رغم 
اختيار المديلة له للاشتراك فى الحملةء فإله يكون عرضة 
للحم عليه بالإعدام وتصادر أملاکه. وکل من يأوي هذا 
المتخاذل أو يحاول تسهيل أمر إفلاته من القصاص» حتى ولو 
کان أباً يتواطاً مع ابنه أو أخأ يتواطأً مع أخيه» فإنه سيْنزل به 
نفس القصاص المقرر لردع المتخاذل نفسه» . 


a TT‏ هدا العرسوم فقد آدی الجميع الآلمانء 
سواء اولتك المدين ظلوا منهم هنا في يرا أو اولئك اللذين 


۰6 


ا سے شی وہ م س لھا و 


أبحروا لااقامة المستوطنة» واستمطروا اللعنات ی من 
بنتهك هذا القسم ولا يفي به سواء من بين أولشك الذين 
سيستوطنوا ليبيا أو من بين الذين ظلُوا هنا في ثيرا. ثم صاغوا 
تماڻيل من الشمع وأحرقوهاء مستمسطرین جمیعهم ۔ رجال 
ونساء وأولاد وبنات . اللعنات التي تقول: ر«لیذت کل من لا 
يفي بهذا اسم ويتتهكه» فينصهر شأن هذه النمائيل الشمعية. 
هو» وذریته» وما ملکت یداه ! i.‏ أولئك ال 
أوفياء لهذا القسّم» سواء منهم الذاهبون إلى ليسا أو أولئك 
الماكشون في ثيراء ی 
اللعم!». 
E EEE‏ او 
مضي الأيام. فهو في النهاية مرسوم ا سياسة تتناول ج المساواة. 
ولسوف نشير في السياق المناسب إلى أهمينه بالسبة لتاريخ قوريني في القرن 
ا الميلاد. ا ا الموضع اراهن لد راسا هو ان خا حیئیات 
اللاستيطانية e‏ اة زعم بحسا نص ا انا ٠‏ 
ل رن کر الررت ن سر کامل. 


اا وال رو وو كخ لار ة اا لن ر اور 
الا ستشنائة ا yy‏ 
نصا کون فن وضع بالمتاسة: اللا من ذلك إلى نص أقدم يكتسي 
طابع القداسة» من حيث أنه سبق وأن استعمل في مناسبة رسمية. ويكمن 
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التناقض في أن نقش قوريني لا يتضمن 8 كان منطوقه - صيغة (قسم 
المؤسسين» في حب ذاتها. 
فالواقع ننا لا نعثر فى هذا النقش على ام ااي 
ألفناها في العديد من النصوص النقشيّة الأحرى. ونعثرء في المقابل» في 
النقش على ما يلي : 
1 - مرسوم صادر عن جمعية شعب ثيرا (الأسطر من 24 إلى 40). 
- وعلى رواية» ذات طابع تاريخى» تختص بالاحتفالات الدينية » يتخللها 
حلف یمان واستمطار لعنات» صاحبت هذا المرسوم (الأسطر رقم 40 
وما بعدها) . وبهذه المناسبة» نعثر فعلا على نص استمطار هذه اللعنات 
(الأسطر 46 وما بعدها)» ولكننا لا نجد أثرأً لنص القسّم في حدٌ ذاته؛ مع 
أنه من الواضح أن القسّم ضروري لضمان تنفيذ ما احتواه المرسوم. 
١‏ الذي یتو جب استخلاصه من هذا التنافر غير المتوقع بين عنوان الوثيقة 
الذى ثبت ضمن النص المنقوش على اللوح صراحة (السطر رقم 18: قسّم 
a‏ وبين محتوى الوثيقة في حد ذاته؟ . . وإذنء فإنه إذا كان قَسم 
المؤسسين الأصلى لم يسل SS E‏ 
یکن › ساعة نقش اللوح» في متناول الناقش . ولذا فقد آکتفی ب بنسخ الوثائق 
المتوفرة؛ أي أحد مقاطع وثيقة خاصة بإنشاء مدينة قوريني › ا 
لهجة وأسلوب النقش بكل وضوح. فالثيرانيون المقيمون في مدينة قوريني 
وصديقهم أو تابعهم القوريني «کلیوداماس بن إیرٹیکلیس» الذي کان قد قدم 
عريضة إلتماسهم أا ال ا في ED‏ یکونوا قد 
تحججوا لدى تلك الجمعية بمسئتي ير مطلبهم ويتمئل في نص تاريخي 
موثوق به» بحيث حاز على موافقة القررينيين الجماعية. 
ولا بد وأن يكون هذا النص التاريخي الذي استند عليه الثيرانيون وثيقة 
تاريخية ثيرانية . ولذا فإننا لا نندهش لشدة التشابه بين منطوق هذا النض 
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التاريخي وبين صيغة الرواية الثيرانية حول إنشاء قوريني لدى «هيرودوتس» . 
ویکمن الاخحتلاف الهام الوحيد مع روایة «هیرودوتس» الليرادة هذه في ذلك 
الدور الرئيسي الذي يعزوه مرسوم الثيرانيين إلى «باطوس»» والذي نصه: 

. حيث أن أبوللو قد أمر باطوس والثبرانيين صراحة بالعمل على إنشاء 
قوریني . .». بينا نحن نعلم یت هرود رت 0ے ان (جرپنوس»› ملك 
ثيرا» هو الذي أمرته كاهنة معبد دلفي» دون ان يطلب منها هو ذلك» ٻالتوجه 
ا ر ی کان ب عل هدا اللاك 
اله اا ن اه ا ال اروا ا ا 
«باطوس»» الذي ستقع ق كاهله مهمة تأسيس المدينة > حيث أن الثيرانيين 
نصّبوه رئيساً لهم ثم ملكا للمستوطنة فيما بعد. ومن هنا فإنه لا يتوجّب علينا أن 
نندهش لكون الوثيقة ثيقة المنسوخة على اللوح المرمري قد جعلت - هي الأخرى - 
«باطوس» في محل الصدارة. 

ومن ثم فإنه لا يمن اعتبار مرسوم «ثيرا» - الذي نص عليه في اللوح - 
وثيقة أصلية . لأن الزعم بإمكانية نقل وثائق محفوظة تعود إلى تاريخ موغل في 
ا مثل منتصف القرن السابع قبل الميلادء ونسخها على المرمر بكل أمانة 
ودقة في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد» هو من قبيل الظواهر 
الفريدة التق لا يكن تصديقها. وبالرغم من أننا ما نزال اليوم نجهلء ا 
التحديد» طبيعة النظام السياسي الذی کان قائما في جزيرة «ثيرا» حلال القرن 
السابع قبل الميلاد؛ إلا أننا لا نفهم كيف يمكن للنظام الملكي - الذي كان 
E‏ النظام القائم آنذاك في الجزيرة- أن ول e‏ 
استصدار قرار يمس مسألة إقامة مستوطنة في بلد قصى » مع أنها مسألة بالغة 
الأهمية ويستحيل على ملك من الملوك أن يتحْلىٰ عن إصدار قرار حولها 
لمجلس شعبي عوضاً عنه . ولذا فإن هذا المرسوم لا بذ ر وان يکون 
مرسوما مزیفا تم وضعه خلال زمن لاحق على زمن إنشاء مدينة قوريني ؛ أي 
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e‏ ل الملرك. 


وهنالك برهان آخر یدل على زيف المرسوم» و هذه المستوطنة قد 
شیر إليها فيه صراحة اسەوا «قوريني» . وبالطبع فإنه يستحیل أن يکون هذا 
الاسم قد حدد مسقا حتى قبل عملية إنشاء هذه المستوطنة نفسها؛ ا 
وأن إنشاءها لم يقع مثلما نعرف من خلال کتاب «هیرودوتس» ۔- إ9 بعد 
انقضاء سنوات عدَّة في ذلك الموقع النهائي الذي استفر فيه المعمرون الإغريق 
في نهاية المطاف. وإذن فحن نجد أنفسنا SS‏ 
في زمن لاحق. زد على ذلك أن هذه الوثيقة لم تلهم من نصوص 
«هیرودوتس» نفسهاء کما قد یتبادر إلى الذهن. ذلك أننا ارا ا قا في 
الحقيقة› على نفس المعلومات الأساسية التي أوردها هذا المؤرخ في الفقرة 
نص كتابه الرابع - (أي مسألة إجبار كل أسرة ثيرانية على التدازل 
حد آبنائها الذکور» کي ينم ۾ إلى جماعة المعمرين المهاجرين » وعملية 
تجنيد المعمُرين من مختلف قرى الجزيرة» وما كلف به «باطوس» من دور 
قيادي في عملية الاستيطان في ل - إل نة یصعب تصدیق أن تکون الأحكام 
والاوامر القانونية العديدة الواردة بالتفصيل في نص مرسوم ثيرا» وليدة خيال 
أحد الساخ» والافتراض بأن هذا الناسخ قد نقل عن نصرص (هیرودوتس) 
التاريخية نقلا يشوبه التحريف والمبالغة وحرية التصرف في نص المؤرخ 
الأصلي . فنحن أميل إلى الاعتقاد بأن هذه التفاصيل القانونية ذات الصبغة 
الواقعية الأصيلة» الراردة في نص المرسوم المذكور. ومعها وصف المراسم 
الدينية التي صاحبت عملية أداء القسّم» إنما هي تصوير دقيق للواقع» حفظته 
لنا الروايات الشفهية المتوارثة عبر الأجيال» عن الطابم المُلزم دينًا واجتماعياً 
الذي جعل مسألة الإسهام في عملية الهجرة إلى ليبيا لإنشاء مستوطنة فيها أمرا 
لا مغر مله . وعلى أية حال» فإن ما جاء في «لوح المؤسسين» من ذكر لصهر 
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ا کک چ ا 


التماثيل الشمعية أثناء إجراء ا الجماعية الدينية» إنما ر أصداء 
لشعائر مغرقة في القّذم. 


والذي نميل إلى ترجیحه هو أن یکون نص «هیرودوتس»» ومعه نص «لوح 
المؤسسین»» قد تم اشتقاقهما من نصر, أصلي مشترك» استلهم منه 
هذا المؤرْخ وواضع نص اللوح؛ ولربما يكون هذا الأصل المشترك أحد 
E‏ . ولا پد وأن یکون مثل 
هذا الكتاب لرن حازت على ثقة الجميع ؛ بحیث فرضت نصوصها العتيدة 
ا من ناحية على فور کیر فل «(هیرودوتس»» فى القرن الخامس قبل 
الميلادء ومن ناحية أحرى على الجمعية الشعبية في نوري عند بطع ترذ 
الرابع قبل الميلاد. ونحن نر أن هذا النص الأصلي اا ر 
استاس هامة بالنسبة لتاريخ إنشاء قوريني . 

أما المصادر الأحرى» فإنها لا تمدناء شی مجموعهاء بأي جديد. وهي 
جميعها تقريباً تعود إمًا إلى «بنداروس» وإِمًا إلى «هيرودرتس»؛ والحقيقة أنه لا 
جدوى من أن يقف المؤرّخ المعاصر عندها طويلا. ومع ذلك فإن واحداً منها 
فقط بستحن إمعان ا ففي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قام 
«مينيکليس البرقي» - وهو مۇلف قوريلي ل ال کات ول ا 
ویہدو ان کتابه هذا لم یکن کتاب تاريخ بمعنى الكلمة» بل مجرد شتات من 
الروايات التي لا رابط بينها سوى كونها تنعلق جميعها بقورينائية . وإذا ما نحن 
حکمنا على هذا E‏ القليلة التي وصلتنا 
من کتابه» فإننا نلمس أنه لیس من طراز أولئك الكتاب الملفقين المنتحلين 
e‏ أن تکون مجرد نقولات انتحلوها من مدونات الأخرين؛ 

أن أسلوبه في الكتابة ينم عن تأصل الروح النقدية لدي . وتتبدى هذه السجية 
عنده» على الخصوص» في ذلك المقطع يقص علينا فيه» من جانيه 
وأقعة E‏ مديلة قوريني: 
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ولقد احتفظت لنا حاشية» وضعها أحد شراح «ہنذاروس»» بتص 
«مينيكليس البرقي» هذا؛ حيث قارن هذا الشارح بين الرأي الذي يعزو رحيل 
«باطوس» إلى ليبيا إلى عاهة التأتأة اللسانية التي أصابته ؛ وبين الرأي الذي 
يعزو هذه المغامرة إلى کک ساس كانت قد اندلعت في جزيرة «ثيرا»» 
خت نک ھا ا 

. . وعلى أيه حال» فإن مينيكليس البرقي يرى أن لأقرب إلى 
الاحتمال هو تعليل رحيل باطوس نتيجة لوقوع اضطرابات 
سياسية في ثيراء أما عزو هذا الرحيل إ إلى عقدة 0 فإنه 

محض أسطورة. وهو بقول أن الثيرانبين قد إنشقوا على 
أنفسهم ونحولوا إلى حزبين متناحرين» وآن باطوس كان يتزعم 
أحدهما. . ٹم وقع صدام ‏ ا ا أشياع 
باطوس من الجزيرة» حيث نفيوا من البلاد. فقرّر هؤلاء عدم 
العودة إلى وطنهم ذاك» وتشاوروا حول الوسائل التي تكفل 
لهم إمكانية إنشاء مسنوطنة يأوون إليها. ثم توه زعيمهم 
باطوس إلى معبد دلفي واستنباً كاهنته حول قضيتهم لمعرفة ما 
ذا کان پت وجب على حربه مواصلة الصراع ضد الحزب الآخر 
حتى النهاية ؛ أ أن الأحرى به التوجه إلى بقعة أخرى لانشاء 
مستوطنة فيها؟ فطق الإله أبوللو عندئذ بوحيه قائلا: ڀا 
باطوس! إن أنت وازنت بين مشروعيْك الإثئين » فلا تعول على 
أولهما؛ ما ثانيهما فإنه مشروع حكيم. . آرحل!. 
وطنك الجزيري!. . فالقارًة خير ملاذ لك . . إلح». 
إن تصور الأحداث التي وقعت في ثيرا على الشاكلة المذكورة أعلاه يبدو 
بالفعل أجدر بالتصديق والقبول من الروايات الأحرى؛ وهذا هو السبب في ميل 
«مینیکلیس البرقي» إلى الأخحذ به؛ 3 من الواضصح أن الزعم أن الباعث على 
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فا - 


هجرة «باطوس» ورفاقه إلى ليبيا لإنشاء مستوطلة فيها هو وحي دلفي» لا يعدو 
أن يكون محض هراء لا مفْرٌ من التشكيك فيه» وهذا أمرٌ واضح للعيان . ولقد 
سرح هذه الرواية المؤرخ المعاصر «ه. و. بارك»» في كتابه المسمى 
«هیرمائینا) ٤‏ ؛ حیٹ ذهب إلى الل ا الإله رأ «أبوللو) لم يكن في الحقيقة 
إجاية عن ن باطوس» له في الفرة الأول + أئ عندما سأله هذا الأخير 
عن و لسانه ؛ وا هو إجابة عن الإسثنياء الذي ۳ 
ا في الفترة 157 من الكتاب الرابع من تاريخه» عندما روى لنا هذا 
المؤرّخ قصة قدوم الثيرانيين إلى معبد دلفي - في أعقاب عودتهم من جزيرة 
«بالاتيا) ۔ لاستشارة كاهنته الفيثية عما حب عليهم ف إذا ما 
أحذنا بفرضية «بارك» هذه فإن فهمنا للعديد من تفاصيل النص سيصبح أكثر 
يسراً: من ذلك مثا أننا سنزداد فهماً لحقيفة أن كاهنة المؤحي لم تكن بحاجة 
إلى ذكر ليبيا بالاسم ؛ ما دام قد سبق للمعمرين الثيرانيين وأن وطئوا ترابها» من 
حت آي أقاموا مدة عامين في جزيرة «بلاتيا» قبل رجوعهم منها لاستنباء وحي 
إلههہ «أبوللو» . ولذا فإن هذه الكاهنة اكتفت بنصحهم بالنزوح من تلك 
الجزيرة الليبيّة إلى البرٌ القارَى المقابل لهاء؛ إذ يبدو أن «مينيكليس البرقي» قد 
عثر على هذا النص فى ثنايا مصنف أغفل تحديد مصدره بما فيه الكفاية» فظن 
له يمل أول نبوءة تلقًاها «باطوس» من المؤحي ؛ وبالتالي فقد اتخذه حجة 
لترجیح صواب الأخحذ بتعليل عقلاني لأسطورة إنشاء قوريني . 

وإنني او اي عن طيب خاطر» وجهة نظر «بارك» البارعة هذه 
ولکن دون | ا المطعن الكفيل بتفنيدهاء والذي لم يفطن «بارك» إليه ؛ 
والمتمثل في أنه عندما استناً ا «بلاتیا) وحي ) «آبوللو تلقرا م منه ردا 


(1) اقتبس هذا المؤرخ عنوان كتابه المذكور من اسم التمثال «هيرماثينا»» وهو تمثال مشهور يصور 
«میرکور»» إله التجارة علد الرومان» ومعه الإلهة «مینیرقا؛» وهي إلهة الحكمة عند اللاتينيين . 
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نقله إلينا «هيرودوتس» في صيغة بيتين من الشعر يقطران سخرية . 

ونص البيتين المدكوزين لا ڀشبه نص «مينيکليس البرقي» في شي ءِ. عير 
أنه ليس من المستبعد أبدأ أن تكون قد عرفت في الماضي صيغ متعددة لهذه 
النبوءة» مثلما هو الحال بالنسبة للنبوءة السابقة عليهاء والتي جعاتها الرواية 
الثيرانية للأسطورة ردا على استنباء الملك «جرينوس» للوخي» فيما جعلتها 
الرواية القورينية ردا على استنباء «باطوس» له . 

Na‏ وفنا ن ها اكلا وين الففرة 
التي يتحدّث فيها «هير ودوتس» عن تصدّي الثيرانيين بالقوة للمعمرين العائدين 
آدراجهم من ليبا ومنعهم من النزول في رثيرا»» فإن هذا يقودنا إلى التكهن بأن 
حرباً أهليّة نشت في جزيرة «ثيرا» قد أدّت بالفعل إلى هجرة «باطوس» وأشياعه 
إلى ليبيا. ونحن نذكر أن لوح ل قد حدد الشروط التي یمکن 
بموجبها لكل معمُر - في حالة فشل محاولة إنشاء المستوطنة في ليبيا - أن 
e‏ ممتلکاته في جزيرة «ثيرا» , وإذن» فإن هذا يعني » یدول شك ان 
المعمرين قد تنازلوا» عند نزوحهم عن «ثيرا»» عن أطيانهم لصالح أقربائهم» 

حیٹ أن کل منهم کان پنتمي ا اورا وهکذل فاإنه يہدو أن مسألة 
ا مستوطنة في ليبيا كان يتخ - في هذه الحالة.ء كما في حالات استیطان 
اغرنشة کة الخری و اجتماعية قاهرة» ونعني بها مشكلة 
الاكتظاظ السكاني وق الأراضي الصالحة للزراعة في بلاد الإغريق ا 
E O A‏ الإشراف على عماية 
الببحث عن مستوطنة ووضعت الشروط والمواصفات لذلك» وخصصت. 
)1( ويمكن ترجمة نص هذين البيتين كما يلي : 
اکم حلت الع ہمرآی حصب لیبیا! . 
. أما أنتم فإن أعينكم لم تلمحها قط. . 
فكيف إذن عون معرفتها أكثر مي . . ڀا لكم من عارفين!». 
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e NT ROR Es 
الهجرة. أما موحي دلفي فإنه لم يستشر من جانب السلطات الرسمية في‎ 
لاا ا إضصفاء مباركة أعلن سلطة دينية على عملية قرت أصل حتى‎ 
قبل استشارة هذه السلطة المتمثلة في موحي «أبوللو» . ولعل الدولة قد لعبت‎ 
المعلومات الجغرافيةء مهمتها‎ E I كذلك في هله المسألة ا‎ 
إرسال المعمرين نحو أصقاع لم تكن قد استعمرت بعدٌ: : ولذا فإنه يحتمل آن‎ 
تكون دولة الجزيرة هي التي أشارت على الثيرانيين بالإبحار إلى إفريقيا (لييا)‎ 
التي کانوا یجهلونها. ولقد : ا الاخت رت روسیل»» في مقال له نشره في‎ 
مجلة الدراسات الإغريقية في سنة 1936 م» مراسم الإعداد للهجرة التي قادها‎ 
«رباطوس»» ہما کانت إیطاليا قد عرفته ا في سالف الدهر» من شعائر لدرء‎ 
الظروف الصعبة» تمثلت في ۰ قرابين إلى الآلهة في مواسم ظهور بواكير‎ 
البذار في فصل الربيع. والخففة ان الشعائر 2 والطقوس الدينية التي‎ 
E e E E a 
الحقبة الغابرة من التاريخ ؛ حيث جرت العادة على إضفاء طابع القداسة على‎ 
کل عمل جماعي» حتى ولو كان هذا العمل مستلهماً من ضرورات مادية‎ 
صرفة.‎ 

وإذا ما صیحت معلومات «هیرودوتس»» فإن الملفت للانتباه هو ما ذکره 
ت قله عدد رفاق «باطوس» الذين صاحبوه في هجرته : فالمرکبان» من دوات 
لمن دافا الان حلا هولاع إل الا ۷ جك أن رعا اكز 
من ماثتيٌ شخص بالكاد» بمن فيهم المجذفين» أثناء رحلة بحرية طويلة 
BG‏ صغر حجم دويلات المدن 
الااغريقية القديمة؛ حيث تكفي هجرة تى شخص لحل مشكلة اجتماعية 
مستحكمة . وما ذلك إلا لأن مساحة جزيرة ت ثيا محدودة: فهي لا e‏ 
واحد وثمانین کیلومتر مربّع فقط. ولذا فإن قطع الأراضي القليلة التي استردّت 
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من المهاجرين عند رحيلهم عن جزيرتهم إلى ليبياء لم تكن مما يستهان به. 
وبآختصار» فإله بإمكاننا أن نتصور أن الأحداث قد اتخذت لها المسار 
التالي : في حوالي منتصف القرن السابع قبل الميلاد» استفحلت في جزيرة 
«ثيرا» أزمة سياسية واجتماعية» تسب فيها الاكتظاظ السكاني في الجزيرة»› 
وكان انفجار تلك الأزمة قد حدث بمناسبة موسم حصاد مجدب. فأوفد 
الثيرانيون ا معاد دنفي فد لاستنباء وحي «أبوللى) حول جدوی تهجیر عدد 
من سكان الجزيرة غصبا با. فرد عليهم هذا الإله الأسطرري بوجوب اا ا 
ليبيا لاانشاء مستوطنة بها. ثم أنيطت مهنّة قيادة حملة المهاجرين إلى شخص, 
يذعى «أريسطوطیيليس»› وهو نفس الشخصية التي ستدعی «باطوس» فیما 
بعد فرحل هذا الرجل ر صحبة المواطنين الثيرانيين الان ارد 
لمرافقته» وکان عددهم مائتي ي أكثر تقدير. ا و 
کریت» حیث اصطحبوا معهم دليلا من مدينة «إیتانوس»» فإنهم يمُموا شطر 
ساحل ليبيا» الني اشوا بها بها مستوطنة أولى في جزيرة تسمىٰ «بلاتيا». 
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ا ی ی ی ۳ ر و ق عة غد کک کد اب 


برجع فضل اتعرف على جزيرة بلايا إلى الرخالة الفرنسي «باشي2. 


نحا عن الآثار لقديمة , وعن ا الصحراوتة البائدة. e‏ مدل : TE‏ 
مطروح» (التي كانت e‏ «برطون علي الغاوي»» ثم «ابرك المرسي») ؛ 


(1) هو «جان ریموں باشو»» ويعتبر أشهر شهر الرحالة الفرنسيين الذين زاروا ليبيا وكتبوا عنها في القرن 
التاسع عشر الميلادي . ولقد قام «باشو» برحلته إلى برقة في سنة 1824 م . وكان قد وصل إلى 
E e‏ في عهد محمد علي باشاء حيث تجول في دلتا النيل وواحات الداخلة 
والخارجة والفيوم وسيوة . وکان «باشو» هذا ذا ثقافة يونانية ولاتينية مكينة» كما كان يثقن العربية 
ویکتبهاء كما كان له ولع حاص بدراسة واكتشاف الآثار القديمة؛ ولذا فإنه عندما سمع في 
مصر عن آثار برقة القديمة وعن جمال منطقة الجبل الأحضر وكثرة الأثار الإغريقية فيهاء فإنه 
عزم على السفر إليهاء حيث أقام بها مدة ثمانية أشهر› جال للها بين مواقعها الأثرية يستنطق 
نقوشها ورموزها» وزار مدن هدا الإقليم وواحاته» ت إیجاد أدلَة وشواهد أثرية تؤيد أو 
تدحض کل ما کتبه المولفترن الان والمؤرخحون ا «(هیرودوٹس» - حول 

الاستيطان الإغريقي في برقة. . ٿم رجع إلى بلده فرنسا حيث نشر كتاب رحلته الذي ضمه 
حلاصة التائج العلمية التي توصل إليها حول هذا الموضوع › وجعل عنوانه : «قصة ة رحلة في 
مراقية وبرقة وواحتی أوجلة ومرادة». و سر س آزئق التهادر كه تاريخ برقة 
الأغريقي وعن آثار الإغريق فيها» کا ا يتضمن معلومات قيمة عن تاريخ ليا أيام 
القرمانليين . غير أن هذا الرحالة والعالم الفرنسي سرعان ما وقع فريسة لداء a‏ 
حيث كره الحياة وكفر بعبقريته» فانتحر باريس في 9 پنایر 9 م ولقد ا طہع کتابه 
الشهير في سنة 1979م إحياء لذكرى مرور مائة وخمسين سنة على و قام «فرانسوا 
شامو» بديبجة ا الطعة حول «(باشو) وات و ا 
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والسلوم» (التي كانت تسمّى : عقبة السلوم الكبيرة) ؛ وطبرق» تمثل المراحل 

الأساسية لجولته العلمية هناك. ولقد توصل «باشو» إلى اکتشاف أن 8 

مرسي مطروح الحالية هي نفس مدينة «بارایتونيوم) القديمة» وان مدينة السلوم 

هي نفس مدينة «کاتاباخموس مانيوس» القديمة» وأن مدينة طبرفق هي نفس 

مددنة «آنثیبیرجوس») القديمة. وبعدها وصل هذا الرحالة الف وسط خلیج 
«بمبا») الذي كتب عله وا فيماأ بلي ا 

2 تحيط بالشاطیء الصغير› الذي كنت قد ذكرته» عند 

أقصى طرفه الشرقي» أراض تغطيها بحيرات مالِحة ونباتات 

بحرية. وتغص هذه المستلقعات» فى فصل الصيف بأعداد 

هائلة من الضفادع التي استمدت منها في قديم الزمان تسمية 

مرفاً باتراخوس" [. ٠‏ .] ویوجد ی ماء کېریتي جمیل پسمی 

عين الغزالة» يسيل منه جدول يمر على بعد بضع خطوات من 

هذا المرفاً القديم » مما يؤكد صدق التفاصيل الواردة عن هذا 

المكان فى كتاب: الرحلة المجهولة المنسوب إلى سكيلاكس 

المنحول [...] ثم غادرنا عين 2 يوم 30 [نوفمبر سنة 

۱ 4 م]؛ حیٹ راجھهتنا i‏ جمة أثناء عبورنا لحواف 

جون الخليج الصغير المزلقة. وبعد اختراقنا لهذا الممرٌ أخذنا 

نمشي معرجين نحو الشمال الغربي عبر أرض متماسكة التربة 

تقع ما بين شاطىء البحر وتلال طبرق التي تذنو عند هذه النقطة 

من حافة البحر كثيراً» بحيث لا تفصلها عنه سوى مسافة قصيرة 


(1) أي مرفأ «الضفدعة الخضراء». وبمقارتنا - أثناء ترجمتنا لهذا الكتاب إلى العربية - للخريطة 
التي وضعها «باشو» للمنطقة في سنة 1826 م بخريطة ليبيا الحالية (انظر: الأطلس الوطني) 
تبين لنا أن مرف «الضفدعة الخضراء» (باتراخوس) القديم هذا كان يقع غربي بلدة «القرضبة» 
الحالية إلى الشمال من بلدة «عين الغرالة» بمسافة قصيرة. ) 
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م ی 


يقطعها المرء خلال بضع دقائق . وما ن أشرفنا على الحون 
) الخليبجي حتى لمحت جزيرة صفيرة مسملحة لا بعد عن 
الساحل کثیراء حيث تراءت لى من عند نفس النقطة التي 
وقفت عندها جزيرة بمبا الف العاليةء الواقعة في عرض 
البحر» إلى جهة الشمال ري وبمقارنة ما ذکره سکیلاکس 
المنحول في رحلته بما کن اشاهده عندئذ» تبن ل أنه ان 
هنالك شك في أن الجزيرة التي كانت قبالتي مباشرة هي جزيرة 
آیدونیا» وان الحزيرة الصخرية التي منحدراتها الوعرة 
فوق مستوى مياه البحر» خلف الجزيرة الأولى» هي جزيرة 
بلاتيا الشهيرة). ۰ 

وجزيرة «بمبا» الصخرية التي ذكرها «باشو» في الفقرات التي اقتبسناها 
أعلاه من کتاب رحلته» هي بالتأکيد نفس الجزيرة التي رسا عندها «باطوس» 
ورفاقه . فلقد ذکر «هیرودوتس) أن هذه الجزيرة تقع إلى ارق من فور 
والحقيقة آنه لا توجد قبالة ساحل هذا الإقليم سوي بضع جُزر صغيرة جدأء > ل 
أهميّة لها» ولا يمكن أن تعد في أهمية الجزيرتين الموجودتين في خليج 
(بمبا)» وهماً: جريرة «البردة) أو «بمبا»)» وجزيرة «الصل»2 أو «المراكب». 
وبالفعل فإِنّ الرحلة المنسوبة إلى «سكيلاكس المنحول» تجعل موقع جزيرتي 


(1) انظر كتاب رحلة «باشو» في طبعته الثانية باریس ۰9 وهي الطعة التي وضع مقدمتها 
«فرانسوا شامو)» ص 1د 
(2) نحن نعتقد أن اسم جزيرة «المراكب» الأخر هو «(جزيرة الصل»› ا المؤف «رشامو» 
يجعلھا «السیل - SEAL)؛‏ آي «جريرة عجل البحر»» حيث تبعه في ذلك الدکتور إبراهيم 
نصحي في کتابه «قوريني وشقيقاتها» لأن نصحي نقل عنه. وتسمية »58E۸1-181۸۸2(‏ التي 
أخذها «شامو» عن حرائط وزارة البحرية البريطانية هي في رأينا تسمية حاطئة . ونرى ادها 
بشسمية «(جزيرة الصل» وهي تسمية عربيةء ولعل منشاً الخطاً هو التشابه في اللطق بين كلمة 
)SE4[(‏ الإأنجليزية وبين كلمة (الضل) العربية. 
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«(آیدونيا) و «بللاتيا) بین مرسی «(بیتراس مانیوس» (أي ى الصخور الکبری) - وهو 
ميناء قديم لم توص أحد إلى تحديد موقعه» لکن بالتأکید کان يقع بين 
«طبرق» وبين «عين الغزالة» - من ناحية» وبين «رأس خيرسونيسوس»» وهو 
بالتأکید ما سی حالیاً ب ورا س التين». أما «سترابو» فإنه لم يذكر هذه الجزيرة 
في مۇلفە, وأما كتاب «جغرافية بطلميوس»» وكذلك الكتاب المجهول 
المؤلّف: «أبعاد المسالك في البحر الكبير) فاا ل بک سوی جزیرة 
«آيدونيا» . أما «أسطفان البيزنطي» فإنه يكتفي بالقول بأن هنالك جزيرة ا 
«بالاتيا) . 
نلك هي العناصر والمعطيات التي تمدنا بها النصوص الكلاسيكية 
القديمة. آما جزيرة «الصل» فإنها لا تعدو أن تكون مجرد جزيرة صغيرة وطئة 
قاحلة ؛ في حين أن جزيرة «بمبا» - الأكثر اتساعاً والأشد ارتفاعاً - فإنها هى 
وحدها» فيما يبدو التي كانت تتوفر فيها إمكانيّات تلائم ا 
مستوطنة إغريقية فيها. ولقد ذكر «باشو» أنه شاهد مراكب تبحث لنفسها عن 
ماو عند شواطعها الوغرة. ولذاء فإننا قوسم فى جريرة «بمباة أن تكون 
بدول شك ۔ - هي نفس جريرة «بلاتيا» التي التجأً إليها أوائل المغمرت" 
اران 


إن حط الرحال عند جزيرة قريبة من الساحل القاري ر الأحداث 


النادرة في سياف القصص التي تتحدث عن موجاث الاستيطان الأجنبي . ولذا 


فقد وجد ا الثيرانيون الجدد في هذه انا ة قبالة لبر الليبي 


(1) ویری «آندریه لار ونك »ANDREÊ LAORONDE‏ في کتابه عن قوریني الصادر سنة 1987 
الأ «CYRÈN ET LA LIBYÉ HELLÉNISTIQUE», CNRS, Page 223. : lie‏ 
أن مرسی «بیتراس مانیوس ۸۸6۸08 ۶8۲۸۸8» هو «مرسى الطرفاية»؛ ونحن نرى انها 
قد تکون هي ٻلدة «القرضبة»» وهذا آمر نلاحظه e‏ حريطة الرحالة للملطقة 
بالخرائط الرسمة ليا 
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الذي كانوا يجهلونه ويرهبونه - أمناً كانوا في حاجة إليه» كما وجدوا فيها 
مواصفات منطلق سهل للتغلغل منه فيما بعد إلى الساحل القاري المقابل. ومع 
ذلك فإن مکوث «باطوس» ورفاقه في جزيرة «بلاتیا» کان قصيراً. إذ أنه ما أن 
انقضى عامان على قدومهم إليها - حيث ثبّطت هممهم تلك الصعوبات التي 
اصطدموا بھا ۔ حتی أنفذوا من جديد a‏ إلى معبد دلفي› یخی کات 
كاهنته الفيثبة التي كانت قد وعدتهم بأنهم سيلاقون في مستقرّهم الجديد حياة 
مفعمة بالرحاء. وهنا رد الإله «أبوللو» على مبعولهم سخرية قائلا: 

«إذا كنت أنت تعرف ليبياء دون أن ناهت ألما معرفة تفضل 


معرفتي بها آنا لذي زوت موئل الخرفان هذا فزني ا 
علمك كثيراً!». 


فما کان E‏ إلا ن أطاعوه» متحولین من جزيرة «بلاتيا) ا ال 


والحقيقة أن ن أحدا لم ينقب بعد ا 
الاستيطان العابر لها من قبل المهاجرين الثيرانيين . وبالتأكيدء فإن المرء لا يعول 
على العثور في هذه الجزيرة على لَمَّىْ أثريّة ذات بال؛ ولكن إذا كانت 
هنالك فرصة للكشف عن أي أثر لاستيطانٍ إغريقي سابق على مجيىء هؤلاءء 
فإن هذا هو الأجدر» قبل كل شيء بان لصب عليه أعمال التنقيب الأثري 
هناك . ومثلما لاحظناء فإن قصة صائد الأصداف «كوروبيوس» يمکن أن تجد 
مبرّراً تاريخيًا لها في حقيقة قيام محطة تجارية كريتية قديمة في هذه الجزيرة 
التي يجعلھا موقعها وسط الخليج في منأى عن الرياح التي تهب على السواحل 
المجاورة بصعب الإرساء عندها. و «بطلمیوس۲ ف في کتابه في 


) )1( کي من الاب والمؤلفين على رسم هذا الاسم هکذا: : «ہطليموس» ولکن أن 
يرسم : «بطلميوس». ولكن لنلاحظ أن الجغرافيين والمؤرخين المسلمين قد درجوا منذ القرنين = 
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بد سال سالا سا س ساس سس ل واا ل ادق هة محف جنوي بو .اذ ع سے ا تعد 


الجغرافيا عن وجرد يخير مالة فرب وباليوررسا تاشت الاظر بكذرة 
الأصداف والمحار في اھا و ایرو هو کات دیهد افر اده کر 
من القرائن - بلدة مجاورة لخليج «بمبا»» وتقع إلى الغرب من مرفاً 
«باتراخحوس» مباشرة . | 


وبالفعل » فإن الساحل منخفض ومغطى بالمستنقعات ابتداءٌ من بلدة «عين 
الغرالة» . ومن المحتمل أن تكون الأصداف المتوفرة هنا - والتي أشار إليها 
«بطلميوس» - قد استقطبث الصيادين منذ قديم الزمان؛ ونحن نذكر أن 
«کوروبیوس) الكريتي کان هو شاف ولذا فإنه من الواجب 
الشرؤع في يوم من لأيّام في إجراء تنفيبات أثرية في منطقة «بمبا»» فلعل 
مفاجات أركيولوجية ما تزال تنتظرنا هناك . 

ويقول «هيرودوتس» إن الثيرانيين قد غادروا جزيرة «بلاتيا» إلى ال الليبي 
متحولین إلى مکان يقع قبالة تلك الجريرة ویسمی «أزيريس»» يحاذي مجری 
ماء» وتحيط به ودیان تنمو فيها الغابات ؛ Ez‏ ف ذلك المكان مذة ست 
ستوات. وفي السنة السابعة أقنعهم اللن بالانتقال إلى منطقة أفضل ؛ 
فرحلوا غربا ا أثناء اليل إقليم «إ ا وذلك بحسب خدعة من 
جانب اولك الليببين الذين كان همهم تحاشي E‏ الإغريق الثيرائبين بذلك 
اإقليم. ثم حط هؤلاء رحالهم في النهاية عند «ثبع أبوللوه٠.‏ وعندثاٍ تصحهم 


= الثالث والرابع الهجريين على رسم هذا الاسم بكيفية خاطئة» أي : «بطليموس»» انظر: 
المسعودي : «(مروج الذهب»» المجلد الثاني من طبعة «شارل بيلا»» الباب 27 عندما تحدث 
المسعودي عن ملوك اليونانيين بعد الاسكلدر؛ حيث قال: «. 2 ملك بعد الاسکندر خليفته 
) الملك بطلیموس .. إلخ». 
(1) بخصوص هذه الهجرة تجدر الأإشارة هنا إلى ما ذكره راان القوريني» في نشیده الثاني 
المسمى | 2 5 حیٹث 2 شعرا: 


a n ne 
٠ 
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أدلاؤهم الليبيون بالاستیطان حیتٹ هم قائلين لهم: ( .أن السماء هنا 
مثقوبة) ؛ أي أن المطر غالبا ما يهطل هناك . 


ولقد قام الجدل بين المتتخصصين حول موقع «أزيريس». فالرٌخالة «باشر) 
يجعلها الخاد «وادي التميمي» › وهو مجری ماء ت في الغالب؛ ا 
اا و ا فإنه يصب في البحر قبالة جزيرة 
«بلاتيا» . ولقد أجدبت هله النواحي ذ فی الوقتٹ الحاضر وصارت جرداء 
مو-حشة ؛ بحیث أنه پستحیل أن ن تثير في TORE‏ (أزيريس» القديمة 
ذات الظلال الوارفة التي وصفها لنا «كاليماخزس القوريني» في نشيده 
الثاني . وتنضاف إلى هذه الحقيقة ما ذكرته نصوص قديمة أخرى عن وجود 
مرفاً ت «أزاريس» أو «أزوليس» - وهو المرفا الذي يقح بالتأکید غرب «رأس 
خیرسونیسوس»» ما ہین «رأس التين» و«درنة - مما قاد بعض العلماءء 
روعلى الخصرص «موللر»» إلى الاعتقاد بأن «أزيريس» التي 
«(هیرودوتس» تقع في هذا الاإقليم البعيد جا عن «بمبا)» في منطقة و 
«وادي الذيك». وبحسب ما ذهب اليه کل من الرحالة الفرنسي «باشی) 


. ال دوف ع ت اش ال س 
مدینتناء وقاد شعبه عندما حل بليبيا» وأقسم أن يهب ملوكنا مدينة ذات أسوار. 
وقسم أبوللو باي أبد الدهر» . 
انظر الدكتور عبد الله حسن المسلمی : «کالیماخوس القوريني شاعر الأسكندرية»)» ملشورات 
الجامعة الليبيةء ص 135. 
(1) حیث قال «کالیماخوس» في ا التاسعة والثمانين نة ا 
ولم يستطع الاوز حتى هذا الوقت الاقتراب من منابع قوريني › 0 وجدوا 
۴ أ یلیس ۸71118 [أی زیریس E‏ ذات الوهاد الكثيفة الأشجارء 
مستقرًا). 
المرجع السابق» ص 137 . وانظر كذلك ما كتبه إبراهيم نصحي عن هذا النشيد في مقاله: 
«كاليماخوس القوريني»» المنشور بالعدد الثالث EET‏ الجامعة الليبية 
9م» ص ص 24-18 . 


1453. 


زا الألماني «هاينرخ بارث»؛ فإنه اا إقليم «رأس 
E‏ 
اليوم على ڄانبي «وادي التميمي». ومع ذلك. فإن شهادة «هيرودوتس» 
قاطعة» ولا تحتمل اجتهاداً. ولکن (أزاريس) التي تحدث عنها کتاب (أبعاد 
المسالك في البحر الكبير»» المجهول المؤلّف؛ أو «أزوليس» التي ذكرها 
«بطلميوس» في جغرافيته » لا يمكن الزعم بأيٰ حال, بأنهما تقعان قبالة جزيرة 
«بلاتيا) . س ناحية أخحرى» فإن الإغريق - بحسب رواية «هيرودرتس» - قد 
عبروا» في تلهم باتجاه «قوريني» إقليم الا الذي قال الرحالة «باشو) 
انه هو نه نفس الموقع الذي تقوم عنده اليوم بلدة ام الررَمٌ»» الواقعة على مسيرة 
مدة أربع ساعات إلى الأعلى من حليج اكات ,واليغتقك أن الريب 
اا الى «وادى الذيك»» ارتوا إلى الحلف للتوجه نحو 
«أزيريس». وإذن فإنه يتوجب علينا الببحث عن «أزيريس» هذه إلى ھ من 
بلدة ام الررم». ولنلاحظ أا أن مسلك «باطوس» وجماعته وا 
وصولهم إلى جزيرة «بلاتيا» -عن رهبة ووجل من قارة كانت تبدو لهم بقعة 
رة وماد واه لفو غر لخي أن كرت هزلء الرين رف 
أجبرهم وحي «أبوللى» على مخادرة الجريرة الصغيرة القاحلة» «بلاتيا»» التي 
التجأوا إليها في البداية - قد أخذوا يبحثون بعيدا منها عن موضع آخر لإنشاء 
مستوطتتهم الجديدة. بل الأحرىّ هو أن كل ما فعلوه هو ألهم تزحوا إلى الي 
ال متربصين هناك قبالة مأواهم المبدثي «بلاتيا». وفيما بعد فقط» 
وعندما عقدوا صلات وصداقات مع السكان الأصليين» نراهم عندئل يقررون 
- بعد اقتناعهم بعدم ملاءمة مقرهم الجديد للاستيطان لصعوبة العيش فيه - 
الاستجابة لنصاة صاع ا ويهاجرون نحو الدواخل. والواقع 
حواف «وادي التميمي)» ل بالرغم من نباتاتها الهزيلة. وبالرغم من 
الموحشة والمقفرة التي تحيط بها حاليا هي وحدها البقعة التي تنطابق 
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طبوغر افيا مع تلك الأوصاف التي ذكرها «هيرودوتس» عن المنطقة. 

ولنلاحظ» على أبة حال» أن «هیرودوتس») م نکر في ت عن 
«أزيريس» أنها مدينة؛ وإنما قال عنها أنها مقاطعة. وهذه» بدون شكڭ»ء هي 
التسمية التي كان السكان الأصليون يطلقونها على هذا الإقليم الشرقي من 
أقاليم شبه الجزيرة القورينائية ؛ ومن المحتمل جدًا أن هذه المقاطعة كانت 
تمتد إلى الشمال أكثر حتى مشارف «رأس خيرسونيسوس»» (= رأس التين) ؛ 
مما تر وصف («سیکلاکس اخ لها ب «الأرض القاحلة اطا بطبقة 
من الأملاح»» بحسب افتراض «موللر) الأخحاذ في کتاره ا («صغار 
الجغرافيين الإغريق». وحيث أن إقليم «رأس التين» إقليم جبلي تكسوه 
الخضرة؛ فإننا لا نستبعد أن المقاطعة برمتها كانت خصيبة. وعلى أية حال» 
أفليست تلك هي المنطقة التي ذكرت المصادر القديمة أن القوافل القادمة من 
مصر» عبر الطريق الموازي للساحل» كانت تلوح لها أفياؤها وخضرتها وهي ما 
تزال عند دلتا النيل؟: . والمرجح أن «هيرودوتس» نفسه قد وصل إلى 
«قوريني» عن طريق البحر» فهذا هو الطريق الأسهل والأسرع والأكثر آنا 
وإذن» فإن هذا لزن لم تكن لديه حول التخوم الشرقية لقورينائية سوى 
معلومات غير مباشرة؛ أي أن معلوماته تلك لم تكن مبنية على مشاهدة عيانية . 
ومن هنا فإننا نفترضص ا وقع في الخطأً بعض الشيء وأمسك «کالیماخوس 
القوريني» عن تسفیه کلامه وتکذیبه - عندما وصف «وادي التميمي» بالخضرة 
وبجمال المروج الزاهية ؛ بالرغم من أن الخضرة لا تتجلىٰ في مقاطعة 
اتر خا سوى إلى الشمال من ذلك. 

ولقد تعرّف الرحالة «باشو» على على إقليم «إراسا» عندما لاحظء آثناء ا 
هناك» شبها کبیرا بین ما دکره عنها «هیرودوتس» وبين نع ام الررّم» . ویجدر 
بنا الاطلاع في کتاب هذا على تلك اللوحة الوصفية التي رسمها بقلمه 
هذا الموقع الأخاذ: فبعدما ا «باشی) على ظهر جمله ورفقة ادلاه العرب 
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في الجبال» طوال أربع ساعات» حيث انبسطت أمام ناظريه امتدادات السهل 
الساحلي القاحلة ؛ نراه يصل في النهاية إلى بقعة منحدرة معشوشبة» حلت فيها 
التربة الحمراء الخصيبة محل الرّمال القاحلة التي كان قد مر بها لتوه» وأضحت 
فيها الصخور مغطاة بالأعشاب والطحالب» وتبدّت أمامه غابة من العرعرء 
والزيتون» والعفص الصنوبري . ولقد استخرق منه عبور هذه الغابة المتشابكة 
زهاء الساعتين . ولم يكتم أدلأؤه النوبيون والمصريون دهشتهم إزاء منظر هذه 
الطبيعة الزاهية : فها هنا أمامنا - بدون ريب - «نبع تستيس» (عين مارة)» الذي 
سيتمكن عنده » فيما بعد جيش قوريني الإغريقي من هزيمة جيش فرعون 
مقو امنا فا كاو ف ا الج ااحر جا ال وو لهد ار 
لضن ضد «باطوس الثاني» الذي كان قد صادر أراضيهم . فنحن إذن نفهم 
السبب في أن قبيلة «الجيليجاماي» الليسة القديمة»› التي کانت تقطن التخوم 
الشرفية لقوريناثية» قد حرصت على آ0 ت ن ا الإغريق 
e a a TT‏ وذلك خوفا 
فيها أولئك المعمُرون الوافدون» ويفكروا بالتالي الاستيطان بها. 

۳ يقال أن إقليم «قوريني» نفسه» هو في التحليل الأخير» أشد خحصوبة 
u‏ فان هذا - برغم صخته - لا يهم قبيلة «الجيليجامايٰ» في شي ءِ؛ 
من حيث أن «قوريني» وأرباضها ليست جزءأ من الأراضي التي تعيش فيها هذه 
القبيلةء لأن «قوريني» تقع وسط أراضي القبيلة المجاورة» وهي قفبيلة 
«الأسبستاي». 

وها هو «باطوس» ورجالهء إِذنْ» ف الرحال أخحيراً عند نیع أبوللو)» 
الذي كان السكان ااا اس وها هم يؤسسون مدينة «قوريني » ؛ فإلى 
أي تاريخ بالضبط يعود هذا الحدث؟ الحقيفة أننا إذا ما تركنا جانباً تلك 
لتواريخ التي ذكرها المؤلف المسيحي «يوسيبيوس» في حوليته التي حفظت لنا 
في نصها اللاتيني الذي وضعه «سان جيروم»؛ أي : 1336 ق م/ 1333 ق م» 
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و761 / 758 ق م/ 752 ق م؛ وهي تواریخ سبق لنا وأن درسنا مدلولاتها في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب» فإن الوثائق الأركيولوجية والقرائن التاريخية 
تتفق في جعل إنشاء مدينة قوريني في النصف الثاني للقرن السابع قبل 
الاد اها الال الحديدي الصغير الذي تم العثور عليه في معبد «أبوللى) 
بالمدينة» وكذلك شقف الخزف الكورينشية التي اکتشفت في معبد 
«الأرتيميسيون»» بنفس المدينة» فإنها تكفي في تحديد هذا التاريخ . في 
حين أن الإشارات الواردة في نصوص القدماء» فإنها بالرغم من تضاربهاء إلا 
نها تعتبر اقل لسا e,‏ ذلك ان «یوسیبیوس» ا في حوليته بتاریخ 
متأحر» هو سنة 631 ق م . ويا كانت التحفظات حول مدى قيمة حوليته هذه» 
ائه بظل لشهادته» فيما يعلق تاریخ إنشاء «قوريني»» وزن کبيرء e‏ 
ا أن تكون شهادته هذه قد استقيت عن الجغرافي القوريني «إراتوسٹينيس» › 
الذي لا بد وان پکون قد أحاط u‏ غیره بتاریخ موقع رأسه هذا. 


والتاريخ الدقيق ا الآخر الذي حفظته لنا النصوص القديمة هو نص 
«سولينوس»» الذي کت ف أواخر القرن الثاني بعد الميلادء والذي يذهب 
إلى أن إنشاء المدينة قد وقع خلال فترة وقوع «الأوليمبياد» الخامس والأربعين› 
أثناء «(انکوس مارکیوس» عرش روماء وبعد انقضاء خمسمائة وست 
وثمانين سنة على سقوط «طروادة». ونحن على استعداد لقبول جميع هذه 


(1) نسبة إلى الإلهة «أرتميس»» إلهة الصيد وأخحت «ابوللو) ُ في المثيولوجيا الاغريفية. وهي أيضاً 
رن الطفولة وحامية الحيوانات الأليغة والمفترسة. ور النشاتون الأغريق «أرتميس» عادة 
وبیدها القوس والكنانه والسهام» و جادها غزالة أو كلب صيك أو دب أو خنرير. وتنسمی 

نفس هذه الإلهة عندهم أحیانا: «بیٹیا»» أو «کينٹيا»› أو «فويبي» . 

(2) هو «جايوس يوليوس سولينوس»؛ وضع كتابا في جخرافية العالم علوانسه: 

»C0LLECTANEA RERUM MEMORABILIUM)‏ انتحلە من کتاب «التار يخ 


الطبيعي» ل «بليني الأكبر» . و «سولينوس» هذا و تسمية : الأبيض المتوسط 
..«MARE MEDITERRANEUM‏ 
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الإيضاحات الدقيفة» لو لم تكن متناقضة فيما بينها: فالأوليمبياد الخامس 
والأربعون قد اقيم حلال السنوات الأولى للقرن السادس قبل الميلاد؛ أي ما 
بين سنة 600 قبل الميلاد وسنة 596 قبل الميلاد؛ في حین أن «انکوس 
مارکیوس» - بحسب ما ذکره «سولینوس» نفسه - قد حکم روما ما ٻين سنه 
9 ق م» وبين سنة 615 ق م. أما سنة حمسمائة وست وثمائين بعد انقضاء 
حرب «طروادة) - وهي السنة التي أرخ بها «إراتوسٹيئيس»» الذي ڀيدو ان 
«(سولینوس) قد نقل عله فإنها تقابل سنة 596 قبل الميلادء أي سلة 1184 
بحسب التقويم المعروف ب «تقويم حكم ملوك روما». 

ویامکاننا إعطاء وزن 0 التاريخ م الأخير الذي تؤيده دلالتان» وليس 
دلالة واحدة. ولكن ا لمجي أن الإشارة إلى «انكوس ماركيرس» تمدذنا بركيزة 
استدلالية أکثر ضمانا: ففي نظر «سولینوس» أن تواریخ خ تعاقب ملوك روما على 
الحكم ا ا وبالتالي فإنه لا مجال للشك فيها. وإدن فإنه من 
الأجدر بنا أن نرجح احتمال وقوع خطأ ما في الأرقام عند تسجيل تواريخ 
«الأوليمبياد» أو في تاريخ سقوط «طروادة»» والافتراض بأن ناسخا جاهلا 
فد قام بتصحيح التاريخ الآحر؛ بحيث أن حطأه هذا أحدث تطابقاً بين 
التاريخين . ولا شك في أن ذلك اللاسخ کان يجھل من هو («أنكکوس 
ماركيوس». وعليه» فإننا نفترض أن النص الأصلى كان يتحدث عن 
«الأوليمبياد» الخامس والثلاثين » وليس عن «الأوليمبياد» الخامس والأربعين»› 
الاجم عن التصحيف الذي اقترفه الناسخ (أي ۷××× وليس ۷××××)» وأنه 
ذكر أصلاً سنة 546 وليس سنة 586 الناجم عن التصحيف الذي وقع فيه الناسخ 


(1) يقصد ب «الأوليمبياد» الدورات الأوليمبية الإغريقية التي بدأت Toa‏ قم چا للإله 
«أبوللو» الأوليمبي » وهي أهم الاحتفالات عند الإغريق » وكانت تعقد مرة كل أربع سنوات. 
والأوليمبياد يشتمل على مهرجانين؛ أحدهما ديني تقدم فيه القرابين إلى الإله أبوللى 

والمهرجان الثاني يتمثل في عقد المباريات الرياضية ومنها رمي القرص والمصارعة وسباق 
العجلات. وكان يسمح للاشتراك فيها لكل فرد حر ولد من أبوين إغريقين. 
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(آي ۷1××××( ولیس 01×××۷1) بعد سقوط «طروادة» ؛ وهی» مثلما نریٰء 
ارات و ی ر وا رفن ا اه ون الک 
بهذا الشك في حد ذأنه کد شهادة «سولينوس» من أن فة خاد ويجعل 
هذه الشهادة لا تستحق التعويل عليها بالنسبة للمشكلة التي تشغل بالنا هنا 
وهي الساة التي تم فيها ا مدينة «قوريني». 


أما قدماء المؤلفين الاخرين› فإنهم أقل دقة في تحديد ê‏ إنشاء 
المدينة ؛ فمثاذ نجد أن «ثيوفراستوس» - (372 ق م - 288 ق م) - يجعل في 
الفصل السادس من كتابه «تاريخ النباتات»» إنشاء «قوريني» سابقا بلحو 
ثلاثمائة سنة على ولاية «سيمونيدس»» وهي نفس الفترة التي أف فيها عالم 
النبات الاأغريقي هذا كتابه ا وحيث أن «سيمونيدس» قد تولى الحكم 
سنة 311 ق م» فإِن «فوريني» قل نشت نشئت إذن سلة 611 ق م . ولکن من الواضصح 
أن «ٹيوفراستوس») ا يعن - في ذلك الفصل من كتابه الذي د ا 
عن ظهور نبات «السلفيوم» - سوى بإعطاء تاريخ تقريبي لإنشائها. أما التاريخ 
الذي ساقه لنا عالم النبات الروماني «بليني الأكبر) - (23 ميلادية - 79 ميلادية) - 
في كتابه «التاريخ الطبيعي»» وهو التاريخ الذي يطابق أيضاً سنة 611 قبل 
الميلاد (وهو عام 3 بعد تأسیس روما) ؛ فإنه سخ مباشرة عن التاريخ الذي 
أورده «ثيوفراستوس»» وبالتالي فإنه لا يمكن الركون إليه. وتقول حاشية 
وضعت لشرح اة الثانية» ل «بنداروس»» تتناول مسألة مقتل 
«أركسيلاوس»» أن أسرة الملوك الباطيين قد حكمت «قوريني» مائتي 
ولکن چ هناء فإن الأمر قد لا يزيد ع یراد عدد تقريبي من ات 
فالحقيقة أن جهلنا الكامل بالسنة التي أزيحت فيها هذه الأسرة المالكة عن 
ا > يجعلنا عاجزين عن الاستفادة مما جاء في هذه الحاشية التي وضصعت 
لشرح متن و «بنداروس» المذكورة. 
ا علينا أن نأحذ في حسباننا تلك الفقرة التي أوردها 
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«باوسانياس» - وهو جغرافي إغريقي عاش في القرن الثاني للميلاد ‏ والتي 
ثقول إن «خحيوئيس الأسبرطي» کان واحدا من رفاق «باطوس» عند إنشاء 
«قوريني» . بيد ان «یوسیبیوس» قد ذکر في ول اسم «خیونیس» هذا على 
اعتبار أنه أحد الفائزين في سباقات دورات «الأوليمبياد» : التاسعة والعشرين» 
والثلاثين» والواحدة والثلاثين» التي جرت مبارياتها خلال الفترة من سنة 
4 ق م إلى سنة 656 ق م. ولكي يقبل المرء بالزعم بأن «خيونيس» قد شارك 
بالفعل في حملة المعمرين الثيرانيين الذين قدموا لإنشاء مستوطنة في ليبياء 


(وھی [لحملة التي کان فدومها 9 على اسر مديلة قوريني نفسها بمدة 


مان سنوات» بحسب ما ذکره «(هیرودوتس)» فلا بد ونه لم یکن غندئل قد 
بلغ سن الرّشد: وهذا لا يسمح لنا بزحزحة تاريخ إنشاء المدينة إلى ما قبل 
حوالي سنة 630 ق م» على أقصى تقدير. ولذا فإنه - في غياب أي تاریخ آخر 
مناسب - يجدر بنا إقرار هذا الحد الأقصى لتاريخ إنشائها. 

والآن: كيف يمكننا تاريل كل هذه الشهادات المتباينة على نحو يجعلها 
تتمشی مع ما ذکره مصدرنا التاريخى الرئيسي › آي نص «هيرودوتس»؟ . . من 
المعروف للمتخصصين منذ ا أن أقدم حدث وقع في تاريخ مدينة 
«قوریني» - ولدینا عنه تاریخ شبه مؤكد ‏ هو تلك الحملة المصرية التي قادها 
الفرعون «أبريس» ضد إغريق «قوريني»» وهي الحملة التي أذى فشلها إلى 
تنحية هذا الفرعون وتنصيب «أماسيس» خليفة له على عرش مصر. والواقع انه 
توجد بين أيدينا حول هذه الواقعة تواريخ متزامنة يمنا بها تاريخ مصر 
الفرعوني » وتسمح بالاعتقاد بأن هزيمة هذه الحملة المصرية قد تمت حوالي 
سنة 570 قبل الميلاد. ومعركة «إراسا» التي هزمت فیها قوات «أبريس» 
المصرية قد وقعت أثناء فترة حكم «باطوس الثاني»» الملقب ب «السعيد)» 


1 e د‎ 
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والذي هو ثالث ملوك قوريني الباطيين . وكان هذا الملك قد أهاب بمختلف 
جزر بلاد الإغريتق أن تبادر إلى إرسال مهاجرين للاستيطان في قوريني . 
وعندما وفدت أفواج أولثك المهاجرين» فإن باطوس الثاني أخذ ينتزع من 
الج أراضيهم الزراعية في المنطقة ليوزعها على القادمين الجدد؛ الأمر 
الذي أثار نقمة أهل البلاد الأصليين وحملهم على الاستغاثة بفرعون مصر» 
e‏ المسلوبة . ومثلما نرى» فإن تلك 
الهجرة الأغريقية الجارفة التي ا في قدوم حملة الأإنقاذ المصريةء قد 
وقعت إبان حكم باطوس الثاني نفسه. ولذا فإنه يتحتم زحزحة تاريخ بداية 
حکم هذا الأحير للمدينة بضع سنواث إلى الوراء» أي إلى ما بين سنة 580 ق م 
وسلة 5ق م. 3 لا شك آنه انقضت ربع أو حمس سنوات» على الأقل› 
قبل أن تغدو تلك الهجرة الإأغريقية الجديدة إلى ليبيا- وهي هجرة باركها 
وي دلفي - سيلا جارفاً أزعج الليبيين وحملهم على طلب العون من فرعون 
مصر. وبإقرار التاريخ المشار إليه أعلاهء والذي نقترحه كبداية لفترة حكم 
«باطوس الثاني »» فإننا نستطيع - استنادا على القرائن التاريخية الأخحرى التي 
آقدا بها «هیرودوتس» - أن نتراجع منه إلى الوراء مدة ستة وخمسين عاما لکي 
نلتقي بتاريخ قدوم الثيرانيين إلى ليبيا؛ أي التاريخ الذي بدأ فيه حكم «باطوس 
الأول»» مؤسس قوريني» وهو التاريخ الذي يقع ما بين سنة 636 ق م» وسنة 
1 ق م. ولنلاحظ» مع ذلك» أن تأسيس قوريني لم يتم إلا بعد انقضاء ثمان 
سنوات بعد ذلك؛ أي ما بين حوالي سنة 628 ق م» وسنة 623 ق م. بيد أن 
الفقرة التي أوردها «باوسانياس»» والقائلة بأن «خيونيس الاسبرطي» كان أحد 
رفافق «باطوس» عند إنشاء قوريني - مثلما مر بنا من قبل تجعانا ننظر إلى هذه 
التواريخ على أنها متأخرة بعض الشيء: 

ولنجمل نتائج ما عرضنا له أعلاه» على النحو التالى : أ : أن جميع 
مصادرنا تجعل النصف الثاني للقرن n‏ 
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اا أن تسلسل الأحداث كما ورد عند «هيرودوتس» ا داحل إطار 
متتصف القرن السابع ق م - من أن نجعل زمن تأسيس المدينة سابقاً عليه؛ 
فیما یمنعنا ما ذکره «باوسانیاس» من أن نجعله تاليا عليه. وهكذاء فإننا نجد 
أنفسنا مضطرين دائما إلى الأحذ بأدنى التواريخ الثلائثة التي أوردها 
«يوسيبيوس» - أي سنة 631 قبل الميلاد- لأن مما يزيد في ثقتنا في هذا 
ا من ناحية» أنه نقل مباشرة عن «إراتوسثينيس القوريني»» وأن القرائن 
ااب ن إن اجن ب ا بال فإنناء مع إقرارنا بأنه 
من المجازفة في مثل هذه الأحوال» الرّكون إلى تاريخ محذد بكل دقة؛ إلا أننا 
نخلص في التحليل الأخير إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد حالياً سبب لأستبعاد هذا 
التاريخ . نعم!. . إن قوريني لا بد وأن تكون قد تأسست في حوالي سنة 631 
قبل الميلاد. [ 
وجميع النصوص التي استعنا بها حتى الآن تعزو إنشاء قوريني إلى 
لخر الثيرانيين و ما «خحيونيس ا فیبدو أ نه لم تک اشوی 
م معمور انضہ إلى رفاق «باطوس» بمبادرة فردية› وٻالتالي فإنه لم یکن 
إسبرطة . وعلى أية حال» فإن تواجد هذا الشخص في جزيرة «ثيرا» 
لا يبعث على الدهشة» وذلك بسبب الوط الوثيقة التي کانت بین هله 
الجزيرة وبين العاصمة اسبرطة . ومع ذلك فإن فقرة من فقرات الفصل السابع 
عشر ل «حولية معبد ليندوس) توحي بأن اناسا من مدينة «ليندوس» بجزیرة 
رودس کانوا قد اد شترکوا في حملة المعمرين الذاهبين إلى ليبيا؛ ف هذه 
الفقرة يقول بالفعل: 
.١‏ . إن اللينديين الذين انضموا إلى أبناء بانكيس للتوجه مع 
باطوس لتأسيس قوريني» قد نذروا تمثال بالاس" وتمثال سد 


(1) «پالاس» هو أحد ألقاب إلإلهة e‏ الإغريقية «أثينا» إلهة الفكر والفن والعلم» وابنة إله 
٠‏ الألهة «زيوس» حسب 
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نيمياء الذي خنقه هرقل . وهذان التمثالان صنعا من خشب 
نقش على قاعدتيهما النص التالي: (إن اللينديين 
لذين انضموا إلى أبناء بانكيس للتوجه مع باطوس لإنشاء 
غ نذروا هذين التمثالين إلى الإلهة أثينا وإلى البطل 
هرقل كضريبة عن الأسلاب التي غنمت من . . [كلمات 
مطموسة في النص يستحيل تخريجها]. المصد 
إكزيناغوراس» من الكتاب الأول من حوليته». 
وکا هو واضصح > فان «تیماحيداس»» الذي ات حولية معبد ليندوس هذه 
في سنة 99 قبل الميلاد» يشير هنا إلى قيام «رباطوس اریسطوطیلیس» بإنشاء 
المدينة . وإذن» فهل يتوجب علينا الإقرار بأن جانبا من اللينديين الرودسيين قد 
جاءوا ال قوريني - ملد البداية ل جاع المحر ان ادا ا 
صح ر المتوجهين إلى ليبا قد طابوا عون أهل الجزر 
الإغريقية الأخحرى؛ فالذي نستغرب له فعلاً هو: كيف لم يشكك. لا 
«هیرودوتس»» ولا «بنداروس»» ولا «لوح ا ولا أي مصدر آخر من 
مصادرنا القديمةء قط في حقيقة انتماء جميع رفاق «باطوس») الول ك 
جزيرة «ثيرا» وحدّها؟ 
ولقد ا ««شارل بلینکینبیرج»› في کتاب له عن «حولية معبد ليندوس»» 
نشره سنة 1941 م» هذا الأشکال» مقتر حا ل يکون («أبناء بانکیس» اللینديين 


الل ذکرهم اتخاغیدان) في حولپته زلكڭ _ قد قدموا ا فوریني وی ناء 
فترة حکم «باطوس الثاني »» الا د «السعيد»» علدما عمل هذا الملك 


على إغراء مهاجرين من مختلف بقاع العام الإغريقي على القدوم إلى ليبيا. 


E (1)‏ المؤلفين 
الإغريق في اکر ن خد ع فان 
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ولقد كان من بين الوافدين الجدّد إلى هذه المدينة أعداد كبيرة من سكان الجزر 


الإغريقية الأحرى؛ الأمر الذي حدا بالمصلح والمشرع المانتيني «ديموناكس» 
الى ا لتنظيم أمورها - أن يحشدهم كلهم في قبيلة حاصة تضمَهم 
رحدهم » هي قبيلة «النيسيوتيين» . فمن المحتمل إذن أن يكون «أبلاء بانكيس») 
وصحبهم اللينديين قد ا ا اولئك الو الع ي عر اة 
المدينة الأوائل تن المكرت الا وا ا وا ار ا 
اللينديين فاا إلى الإلهة «أثينا» الليندية» صاروا يخلطرون في أذهانهم بين 
الاستيطان الثيراني الأول للمدة والذي تم في سنة 631ق م» وبين ا 
اللاحقة التي س أجدادهم اللينديين الذين شاركوا في اسا ا ما 
بين حوالي سنة 575ق م» وحوالي سنة 570ق م؛ كما خلطوا بين شخص ثالث 
ملوكها «باطوس الثاني» وبين الشخصية البطولية لمؤسّسها الحقيقي «باطوس 
الأول». وهذا هو السبب في غموض عبارات النذر المنقوشة على قاعدة 
التمثالين الخشبيين» التي ذكرتها حولية «تيماخيداس». 

کان اسم المدينة الجديدة هو «فوريني»»› أو بالأحرى «قورانا»» كما في 
اللهجة الدورية التي كان يتكلمها أهل قوريني آنذاك. ولقد حاول العُلماء 
المحدثون إرجاع هذا الاسم إلى اشتقاقات شتى » غالبيتها غير مقلعة . فبعضهم 
يرئ أنه مشتق من الكلمة الإغريقية (۷۸۲05) - التي تعني «النحنى» - وذلك 
إشارة إلى شكل ساحل قورينائية المنحني ؛ وبعضهم الآخر ذهب إلى أن اسم 
المدينة مستلهم من اسم ا التسالية «قورا»» أو «قورانا» أو («(قوريني » 
- التي فلت افلم کاو بنا في سياق ساق - ومنهم مثا «رشتودنیکزکا) 
الدئ ذهب إلى ان اسم المدينة مشتق من كلمة «عشيقة» بالإغريقية. ٠‏ 

وإزاء هذه الفرضيات المتضاربة وغير المؤكدةء فإننا لا نجد ‏ في التحليل 


الأخير - مفرا من الرجوع إلى الفرضية التي قبل ET‏ فالحقيقة أن 


«کالیماخوس القوريني » ذکر أن انع أبوللو) في المدينة كان یسمی انبع قورا»» 
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ہب و سم ع ا 1 


أو «نبع قوري»؛ وهذا يعني ال «(قوريني ) قل اشتقت من كلمة «قوري». 
ومن المرجح جداء في رأيناء ن هذا هو منشأ اشتقاق اسم المدينة. 
والمعروف أن أسماء المواقع التي تنتهي بالمقطع «إيني» كثيرة في اللغة 
الأغريقية› مثال ذلك» «بیریني»» و «موکیني)» و «موتیلیني)› و («(کوبريني). 
وقد لاحظ الباحث «بيرتولدي» أن أمثال هذه الصيغ الاسمية قد اشتقت شش 
أسماء نباتات أو حيوانات أو تثربة› وأن هذا ينطبق بالفعل على تسمية قوريني ؛ 
ذلك أن إحدى النباتات التي تنمو في إقليمها الخصيب تتمثل في نبات «الزنبق 
البرى») 2 وهو يسمی عند اللیبیین نبات القوراء. وإذن» فإن تسمية «قورانا) 
- وهي التسمية التي افقت عل قوريني في اللهجة الدورية التي کان 
يتحدثها مستوطنوها الاغريق - تعني : «المكان الذي ينمو فيه نبات «القورا» ` 
أي الزنبق البري) بكثرة». 

إن هذا الاشتقافق. الذي يعود الفضل في لفت النظر إليه إلى «بيرتولدي»› 
هو اشتقاق يأخحذ في الحسبان وقائم معروفة» أكثر من غيره من الاشتقاقات ؛ 
فهو باستناده على التسميتين المؤكدتين : «قورا» و «قورانا»» E‏ فاق 
باصل اسم المدينة ‏ بتفسير يشدد على الصبغة الليبية المحلية الصرفة. ويترتب 
على ذلك احتمال عدم وجود أية علاقة بين اسم الحورية ((قوريني) وبين اسم 
هذه المدينة . فهذه الأخيرة لم يكن لها أي وجود قبل سنة 631 قبل الميلاد؛ ما أما 
الحورية «قوريني» فقد سبق قبل ذلك للشاعر «هيسيودوس» - الذي عاش في 
حوالي منتصف القرن الثامن قبل الميلاد - وأن تطرّق إلى أسطورتها في قصيدته 
«المثيلات». وبالتالي فإن هذه الحورية قد تكون قد عرفت في الأساطير 


„, KOBRENE +MUTILENE +MUKENE +PEIRENE (1) 

(2) الزنبق البري هو نبات من فصيلة الزنبقيات» له سيقان طويلة عارية تنتهي بزهور بيضاء على هيئة 
نجمات تفوح منها رائحة زكية عابقة مثيلة برائحة النرجس والمسك. ولقد لاحظت أنه ينمو 
NOE N E oS‏ 
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الإغريقية حتى قبل أن يذكرها «هيسيودوس» في قصيدته تلك . وإذن» فإنه لا 
یوجد ہین اسم المدينة الليبية وبين ن¿ اسم الحورية التسالية شوئ جرد اانه 
اتفاقي عابر. وبالطبع فإن هذا التشابه بين الاسمين قد حمل القورينيين 
الإغريق - فيما بعد - على جعل هذه الحورية التي وقع الإله «أبوللو» في حبهاء 
إلهتهم الحامية لهم؛ ومن ثم فإنهم نقلوا مسرح قصة الحب الأسطورية التي 
وقعت بين هذه الحورية وبين الإله «أبوللو» من تساليا إلى أرض قوريني . غير 
أنه يبدو أن اتخاذ الإغريق القورينيين للحوريّة إلهة لهم لم يتم دفعة واحدة» 
I O N ae‏ 
ن آهل قوريني ریق ¡ كانوا ا هذه الحورية ا نفهم منها أن 
ا تظهر إل في وقت مثأخر نسيياً. اا فك فت ار 
) «قوريني » u‏ طویڈ غريبة عن المديلة التي يلمو في مروجها نبات «القورا» ! 
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o SCE u OPE 


EEC ERO 
و بے سے‎ ٠ اداس پا ۔‎ 


۱ 


* 


يقول «(هیرودوتس» في تاریخه ا 
.١‏ . طوال فترة حكم باطوس المؤسس. الذي حكم أربعين 
سنة» ومن 0 اينه e‏ الذي حکم ست 
الارن . 


وهذا هو كل ما ذكره هذا المؤرخ عن أل ملكين إغريقيين حكما قوريني 
- وذلك إذا ما تركنا جانباً تلك الرواية التي ساقها لدا عن تأسيس هذه المدينة 
وهي س التي عرضنا لها في ضفحات اة وان ذل ذلك على شيء› 
نإنما یدل على مدى جهلنا بما جرى خلال السنوات الخمسين الأولىٰ من عمر 
هذه الجديدة و ا من سنة 630 ق م» وحتى سنة 580 ق م . 
فهل یتوجُب علیناء یا تری» آخذ E‏ أعلاه» على 
) علاتها؟ . . بيد ا رفاق «(باطوس» - إن کانوا قل قدموا فعلا إ إلى سواحل ليبا 
Ey‏ ال مان - فان عددهم لن يزيد في هذه 
الحالة عن المائتين e a‏ أن يکون پوسع قله من 
المهاجرين بهذا العدد الصغير أ ل تعيش أمدا طويلا في بلد غریب کليبيا» دون 
أن تعزز تواجدها هناك أفواج أخرى من المهاج رین . . وإذن» فإنه من المحتمل 
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ek APE r LEED e eme O SEE TELE ES کرک ور کی کی چ وک م راکاد . کا ا و و و ا‎ ka a es a n 
aE Ra ت ا ی‎ ESE CREE ENE RE O SE ERE GEE FEE اه ا کیو ا ي ی ف ا اچ کہ کنا ھا کی ایو لای و ا ا وھ یر را کا م ا س لل سام ماس ماس ی دا اسدمد تتاف نند پ پاتا بسا هد‎ E 
ا ا ل ا ت میلس لے ایت خا کیچ چت ند ۰ ناته مہ وب‎ e e A a NT TT U 
ی ف میت یی ہے ا تت فک ہے ست دد دد ا ت‎ ٢ سنه سد٠۲ سمه .ا فود اا ۰ شوه عے‎ n ۹ O AE E E E E RAT a E E SS A EN SE SR S| 
a ا تایاھ ا سرا کس س س ہنس سے اہ سلا کت ت تل ا - 2 ¬ : ج‎ E E 
ب : ا‎ U اماس بیط مق ماھ نے لل کرت لاھ ر۴ ا ا ۱۹ ات ست نت س . اة نا 2 ا اا ی ع اا - جس س ان‎ 3 
ا بجی یج ت جر جه د تي چچو خی‎ TEE E iE RFE EIT HE RPE iii ت بب 8 ینس ب 5 یجب جر انس یی‎ 1 


ان رانين الأخرين الذين مكثرا في جزيرتهم ولم بهاجروا إلى لبيا مع ذلك 
الفوج لرل م المرين»: فلا اتصال AEE‏ اف 
المستوطنة اللاشئة» ا الكثيرين منهم وقد علموا ا أحذت تزدهر- 
قروا التزوح إليهاء للحاق بجماعة ا فيها. ذلك أن العون الذي قدمه 
أهل البلد الأصليين للمستوطنين الثيرانيين لول لم یکن بالتأکید کافیاً ۔ على 
سبيل المثال لتشييد صرح في مثل ضخامة معد أبوللو في شكله المبدئي . ثم 
إنه إذا كان العنصر الثيراني قد انحصر في نسل المؤسسين وحدهم» فإانه ما کان 
لهذا الق اعفان الا ان يندثروا في مدة قصيرة في حضم سيل مهاجري 
الجزر الاغريقية الأخرى الذين أغراهم باطوس الثاني بالنزوح إلى المدينة. 

ولذا فإنه لا بد وأن عبارة «هيرودوتس» المذكورة لا تعلي سوی مجرد التشديد 
على حقيقة التوسع المحدود وعلى الطابع الثيراني المتجانس النواة 
الأولى للاستیطان الإغريقي في قوریني ؛ وذلك في مقابل كثرة ا انتماء ات 
أولئك الذين شکلوا الهجرة الكبيرة اللاحقة. 


لم یکن بوسع رفاق «باطوس» اصطحاب نساء معهم إلى ولذا فإن 
کیری م م رالنان لاقرن سا لیات نة کرم و 
موطنهم الجديد. والحقيقة أن مثل هذا الزواج المختلط لم يكن من الأمور 
النادرة في قوريني ؛ إذ أن قرائن لاحقة قد يدت حدوثه. ولقد عقد هذا الخليط 
من السكان الإغريق علاقات طيبة مع الليبيين الذين لم يكونوا آنل قد فطنوا 
بعد لخطورة قيام مستوطنة إغريفية صغيرة فوق أرضهم . وتتحدث البونية 
التاسعة - التي أنشدها هذا الشاعر للتنویه ا القوريني (تيليسبقراط) 
في دورة الألعاب ال الثامنة والعشرين التي انیت في بلاد الاغريق سنة 
4ق م ن تلك العلاقات الودية ا کانت قائمة بين الطرفين ا 
والإغريقي ؛ ففیها نری الاغريق e‏ في «(إزاسا) بد نت قبيلة 
«الجيلياماي» اللة اوري الل وااغرق رون 8 في سباق ق أن 
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اقام بمناسبة عرس تلك الفتاة» على أن يحظى بها الفائز في ذلك السباق. 
وكان ذلك الفوز من نصيب الإغريقي «لیکسیداموس»» حيث فا ذلك 
الحدث من جانب الفرسان الليبيين بالهتاف والتهليل. 
اشتهر مؤسس قوريني» باطوس الأول» بالدّماثة والورع ؛ فهل يعود ذلك 
إلى ما لصق بالأذهان عن فترة حكمه العادل من ذكريات طيبةء أم أن الأمر 
يقتصر على مجرد الإشادة بمدى ما تميز به هذا الملك من استقامة؛ على 
عكس ما اشتهر به أواخر الملوك الباطيين من طغيان وجبروت؟ . . الحقيقة أن 
الشاعر اللاتيني ا إيتاليكوس» يحدثنا عن هذا الملك القوريني - في 
ملحمته «الحروب الو التي اا في القرن الأرل للميلاد - بلهجة عاطفية 
تدعو إلى السخرية» حيث يقول ما نصه: 
«.. کان باطوس في ذلك الوقت يقيم في قوريني صرح 
امبراطورينه التي په يخيم عليها التسامح » حيث اعتاد هذا الملك 
ال الف د لكا كلا الل ها اخ 
بأحد رعاياه) . 


يد أن المؤرّخ الإغريقي «ديودوروس الصقلي»» كان قد أبان في مله 
«المكتبة التاريخية» عن شذة التباين بين مسلك ملك قوريني الأول هذا» وبين 
مسلك خلفائه» حیٹ قال : ) 

. استنباً أركسيلاوس» ملك قوريني» [المقصود هنا هو 
بدون شك: ارکسیلاروس e‏ موحي دلفي حول مصائب 
کانت فد اك ت فرد عليه الإله آبوللو قاتلا أن ذلك كان 

نتيجة للغضب الإلهي بسہب من أن ذرية باطوس الأول لم تسر 
على المبادىء المثلى التي وضعها السلف . فباطوس الأول لم 
یکن ملکا سوی بالاسم فقط ؛ فلقد کان یمارس الحکم باعتدال 
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4 


HA 


وبر وح ديموقراطية» وکان فوق کل شيء حریصاً على تمجید 
الآلهة. أما خلفاۋه. فإنهم کانوا» ی ا من ذلك 
يمارسون على الناس سيطرة د نحوّلت شيا فشيئا إلى طغيان» 
ووضعوا أبديهم على ريوع الدولة» وأهملرا تمجيد الآلهة» . 
ولا يشك فآ ل إطراء «دیودوروس الصقلي» لباطوس الأول زا 
لأسلافه› على هله الشاكلة» ما هو إلا تعبير عمّا جبل عليه هذا المؤرخ من 
زعة تهذييّة أحلاقية لا ثقارم؛ ؛ بل ولعلّه قد تأثر هنا كذلك بتلك الأحكام التي 
روج لها ا الباطيين بعد اندثار حكمهم في قوريني» وهي أحكام طالما 
حاول بعضص النقاد البحث لها عن أصداء حتى عند «هيرودوتس» نفسه. ت 
ذلك فإنه لا بُ لنا من الإقرار بأن لهذه الأحكام المتواترة سند من الواقع 
فحتی خلال حياة «أرکسيلاروس الرابع» نفسه نری «بنداروس» یتخنی في بولیته 


الخامسة ب «باطوس التليدء واهب النعم»» ويعدّد أعماله التي تنم عن الورع» 


حیٹ ذکر بان هذا الملك قد شيد معابد رخبة في قوريني لتمجيد الآلهة» وأقام 
لترایل اا 2 أ ویصور لنا ها هذا ر 
ا جدير بالملاحظة» > وأن ا الأركيرلوجية ق قد برهنت u‏ 
4 

صحته ؛ فلقد ادى ما اجري منها في قوريني إلى اكتشاف تلك المعابد الرحبة 
التي ذكرها «بنداروس»» حيث تم العثور» تحت مبان إغريقية أحدث عهداء 
على أنقاض أل معابد شيّدت في المدينة قبيل نهاية القرن السابم قبل 
الميلادء أو إلى مطلع القرن السادس قبل الميلاد» على أكثر تقدير. 

ومن بين هله المعايد التي تعد أول .ما شد في قوريني ۰ نحد معد 
«الأرتيميسيون» ؛ وهو أول معبد كرس لعبادة «أرتيميس»› آلهة الصبل والنر 
والولادة» وهو عبارة عن مضا متواصع البناء» ره أعمدة محورية . ومنها على 
الخصوص معبد «أبوللى) القديم› وهو صرح هائل » سداسي الشکل» تحيط به 
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صفوف من الأعمدة. ولا شك في أن باطوس الأول كان هو نفسه الذي أمر 
بتشييد هذا المعبد الضخم فوق المصطبة العالية الواقعة في مستوى أدنىٰ من 
«الكهف المقدس» الذي يوجد په «نبع أبوللو» . ولذا فإنه يمكن القول بأن 
باطوس الأول قد زاد في المساحة المخصصة ل «حرم أبوللو» والتي كانت 
منحصرة -حتى بناء هذا المعبد - في الم وحده» والذي كان أصاد محل 
لدى السكان الأصليين حتى قبل نزوح الإغريق إلى بلادهم. ثم جاء 
لاء فخلطوا بين معبود أولئك السكان وبين الإله الإإغريقي «أبوللوء 
ا على النبع تسمية «نبع أبوللو» . ما فيما يتعلق وق المبلط» 
المستقيم» الواسع» الذي يسمع e‏ وقع أقدامه على بلاطه» ۔ کما يفول 
الشاعر «بنداروس»» في بونیته الخامسة» عند وصفه لهذا الطريق الذي 
أنشأه باطوس الأول - فإنه ما يزال يعتبر حتى اليوم الطريق الرئيسي في الجانب 
الفوقي من مدينة قوريني . وما يزال ميدان «الأجورا» الرئيسي قائما في موضعه 
القديم عند هذا الطريق» رغم التحويرات اللاحقة التي أدحلت 
المدينة. تم العثور عند الطرف الغربي لهذا المیدان على مبنی أذ 
مدور ا الضخامة» من المرجح آنه قد أعید بناؤه فما بعد. ویری 
البعض أن هذا المبنى هو مقبرة البطل باطوس الأول نفسه. وبالرغم من أن هذا 
الصرح الأثري يوحي للوهلة الأول بأنه قد لا يكون شديد القِدَم ؛ إلا أن بعض 
تفاصيله تنم» مع ذلك» بأنه أقدم بكثير مما يُظْنْ. ومن الملاحظ أن هذه 
المقبرة المستديرة قد اشتملت في داخلها على حجرة غريبة الشكل» شبيهة 
بالمڏپح » بحيث قد تكون مقدساً لاستنباء الوحي» وتوجد تحتها LL‏ مقامة 
تحت الأرضص ونتصل بقناة مزدوجة ة لطرد دماء القرابين والندر المراقة على ذلك 
المذبح . وتتميز المقابر القورينية عادة بكثرة القبور المستديرة فيها؛ ولذا فإن 
احتواء هذه المقبرة المستديرة على ما يشبه الموحى»ء زيادة عن طابعها 
الجنائزي» ينم على نها بالفعل هي مقبرة باطوس الأول. هذاء وإِنْ كنا نعتقد 
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بأن هذه المقبرة في شكلها الأصلي قد بادت واندثرت» وبأن المبنى القائم 
حالیا لیس سوی تجدید لھا تم في زمن لاحق . وعلی أية حال» ۰ 
الدلائل ت تشير إلى احتمال أن تكون هذه هي مقبرة مؤسشس قورینی ( 

وصروح قوريني الكبرى» الأقدم عهدا» نلانة ؛ وهي : (معبد أبوللو»» 
و «معبد الإلهة آرتیميس»› و «مقبرة باطوس الأول» . وعلى عكس ما ذهب إليه 
«شتودنیکزکا) في مله عن قوريلي» في أواخر الماضي › فإن هذه 
الصریح غ المهاجرين الاغريق قد استقرواء ألما ارا 
عند التلّ الغربي للمدينة» بجوار «نبع أبوللو» ؛ مستفيدين بذلك من الموقع 
الدفاعي المنيع الذي شيدوا عنده قلعة «الأكروبول» التي أقاموها ما بين «وادي 
بوغدير» العميق» الواقع إلى الغرب وإلى الجنوب من هذه القلعة» وبين 
E‏ «روادي بوت ركية) الصخرية الممثدة تحت المصطبة المسطحة التي 
اقيم فوقها معبد أبوللى باتجاه الشمال والشرق. وليس في وسع أحد أن يصل 
إلى هذا الموقع المثالي a‏ الذي أنشئت عليه مدينة قوريني 
الد بعد عبوره للامتداد الصخري اش بعض الشيء» الذي يتفرع 
منه الواديان المذكوران. أما توسع قوريني حتى شملت التل الشرقي» حول 
الموقع الحالي لمعبد الإله «زیوس»» فلا بد وأنه قد طراً خلال زمن لاحت» 
عندما تطورت هذه المدينة . ذلك أن المتطلبات الأمنية» ومقتضيات تزويد 
السكان الإغريق القاطنين وق هذه الهضبة الشرقية المفتوحة بالمياه» لم تكن 
في البداية ملائمة لأي توسع عمرانى هناك ولذا فإن إنشاء أحياء جديدة 
للمدينة في تلك الناحية قد تأر كثيراً. 


ولا جدال في أن الاتجاه إلى تكثيف حفريات الأعماق من قبل المختصين 


(1) ذهب عالم الأثارٍ الإيطالي الشهير «ستوکی »۰ في بحٹ جديد ألقاه ضمن أعمال «ندوة بات 
السلفيوم» التي ا «مركز الجهاد الليبي» في أواخر العام الماضي (1989) بطراہلس. إلى 
أن القبر المستدير المذكور ليس هو قبر «باطوس الأول»» وهذا يخالف رأي «شامو» هنا, 
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وقيامهم باكتشافات أثرية منظمة وفعالة عند موقع «الأكروبول» - وهي جهود ما 
تزال في بدایاتها - ستمكننا من إحراز معلومات أدقٌ عن طبوغرافيّة وشكل مدينة 
فوريني القديمة. غير أنه بإمكاننا منذ الآن تخيل هيثتهاء من حيث أنها مكونة 
من ثلاثة عناصر أساسيّة» هي : أولا: الساحة الدينية: حيث يقوم «معبد 
E Es Î‏ و ر 
التحصن داخلها عند الضرورة؛ وثالثاً: المدينة نفسهاء والتي كان ميدان 
«الأجورا» الحالي ا عندئذ ‏ إلى جانب مقبرة باطوس الأول أقصى امتداد 
لها إلى ناحية الشرق. أمّا الطريق المستقيم الذي ذكره «بنداروس» في بونيته 
الخامسة» فإنه يصل ما بين «الأكروبول» وبين ميدان «الأجورا». ولا شك في 
أنه كان يتفرع من هذا الميدان ذلك الطريق الذي بختر ق وادي (شځات) 
وينحدر ا «معبد أبوللى» . وهنالك دروب ا ار منقورة 

فى الصخر»ء كانت تربط مباشرة ما بين «نبع أبوللو» وبين الهضبة التي ات 
هذا المعبد. ولكن من المؤكد أن الدرب الذي کان یربط ما بين ميدان 
«الأجورا» وبين المعبد المذكور - مروراً ببطن الوادي - قد لعب دوراً ريسي في 
حياة المدينة؛ ذلك أنه يربط بين وسطها الذي تتركز فيه مؤۇسساتها المدنية 
والثقافية في الات الأعلى منها» وبين الهضبة او التي اقيم عليها 
المعبد في الناحية السفلى . وكانت مواكب استدرار الشفاعة من الإله التي 
كانت تهبط من الجانب الأعلى للمدينة» بآتجاء المنطقة الوطثة التي شيد فيها 
المعبدء تخترق هذا الدرب. ويقال أن باطوس الأول هو الذي أمر بإقامة مثل 
هذه المواکب الدينية ا لاله «أبوللو). 


عندما توفي «باطوس الأول»» بعد حكم امتد زهاء أربعين سنة» آي بعد 
سنة 600 قبل الميلاد - إذا ا بالتسلسل التاريخي الذي ذكره کل من 
«هيرودوتس» و «يوسيبيوس» - فإن دعائم الدولة القوينية الجديدة التي أنشأها 
باطوس الأول كانت قد توطدت . وإذا ما قارا الشخصية القوية التي تميّز بها 


167 


‌ 
ل‎ 
3 
ا‎ 
n 
GG 
i 
8 
3 
r 
1 
i 
ل‎ 
3 
E: 
1 
1 
1 
9 
1 
[ 
7 
1 
4 
1 
ا‎ 
و‎ 
8 
: 
1 
£ 


هذا المؤْسّس» بشخصية ابنه وخليفته «أركسيلاوس الأؤل»» فإن هذا الأخير 
يتٻڌيٰ لنا وکأٽه لا شيء إلى جانب والده. فالأعوام الستة عشر التي حكم 
جلالها هذا الابن مدينة قوريني ۽ لا تعدو أن تكون مجرد تكملة للسنوات 
الأربعين لحكم والده ا إذ حلالها استكملت الدولة الباطية بناء ا 
كان ذلك الملك ا قل ت لبناتها الأولى » حيث تضاعف عدد سان 
لو ىاف رن الق > على نحو طبيعي» وأخلوا يحيطون 
ذكرى ذلك القائد الراحل بإجلال لا يحظى به سوى الأبطال العظام . 
وفي حوالي سنة 580 قبل الميلاد ‏ أو على ا قبل ذلك بقليل - 
اعتلىٰ باطوس الثاني عرش قوريني EE‏ أن مرد تلقيب هذا الملك 
ب «السعيد»» يرجع إلى نجاحه في تحقيق مشروع اھ کو 
بذلك استحثازه لمزيد من الهجرات الإغريقية للحلول بمدينة قوريني . ذلك أنه 
أدرك بأنه ليس في وسع جزيرة «ثيرا» وحدها أن تمدّه بما يكفي من المعمرين 
الجدد لتعزيز التواجد الإغريقي في قوريني الليبية» حيث أغراهم بإقطاع کل 
وافد جديد منهم قطعة من الأرض الزراعية . ومد الإله «أبوللو» » من جانبه» 
لوا ند العرن والمساغدة للحمشرطة الفة ٠‏ حت أي إلى كاهة معبلة 
البوثية بأن - لسانه: 
.. إن كل من يتلكأ في النزوح إ إلى ليبيا الغاينة ولا بضع يده 
E E‏ س 0 ندمأء لا محالة). 
وهكذا» فقد تدفق المغامرون الاإأغريق على قوريني من کل حدذب 
ا 
ومن باقي الجزر الإغريفية الأخرى. 0 ذکرنا من قبل» فقد وفد - في خحضم 
تلك الهجرة الكاسحة نحو المدينة - أولئك اللينديرن القادمون من جزيرة 
رودس تحت قيادة «أبناء بانكيس» . 


ولكي يكافاً المعمرون الجدد بالأراضي التي كانوا قد وعدوا بها لقاء 
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نزوحهم إلى ليبياء فإنه لم يكن هنالك مفرّ من اغتصاب أراضي اللييبين. ولم 
يعبأً الإاغريق الم الوطنيين» حيث انتزعوا منهم أراضيهم دون مداراة. 
ومنذئذ حل العداء الصريح محل العلاقات الطيبة التي كانت في الات قاتا 

بين الليبيين والإغريق". ولذا فإن قبيلة «الأسبستاي» الليية التي کان پتزعمها 
يخي «أديكران»» لم تجد مفرا من الاستنجاد بفرعون مصر «أبريس» (= واح 

یب رع). 

وكا استنجاد هذه القبيلة بفرعون ر اا للغابة ؛ ذلك أن 
علاقات اللييين مع مصر كانت حميمة على مدى عل قرون» إلى درجة أن 
أسرات حاكمة ليبيّة كانت قد توالت على السلطة في وادي النيل» منذ أيام 
((رشیشنق») الليبي وخلفائه » وتمثل ذلك في الأسرة الثانية والعشرين ¿ التي حکمٹث 
مصر من سنة 950 قبل الميلاد» وحتى سنة 730 قبل الميلاد. بل إن الجيش 
المصري كان يتأف في معظمه من مرتزقة لين » منذ عهد الأسرة العشرين 
التي حكمت ما بين سنة 1200 ق م» وحتى سنة 1085 ق م . ومع ذلك فإن ملوك 
مر الصارين :الاين رها كان هم اشر من امل اى كارا فت لرن 
إبان فترة حكمهم تجليد مرتزقة إغريق في جيوشهم . غير أن هؤلاء الملوك كانوا 
يعتبرون أنفسهم سادة ليبيا؛ حتى وإن لم يكن حكمهم يشمل واحات الصحراء 
اللا اسا وهکذا فإنه لم يكن أمام الفرعون «أبريس)› ا ان يهب 


(1) أجمع کثير من المؤلفين القدماءء من أمثال «ديودوروس الصقلي»» و «سونسيوس القوريني» 
- وتبعهم في ذلك مولّفون محڊثون على أن هذا العداء الذي استحكم فجاة بين الليببين وبين 
إغريق قوريني › قد تحرّل منذئلٍ إلى سلسلة من الحروب التي خحاضها الليبيون ضد هؤلاء 
المعمرين الوافدين. وهي حروب استمرت بدون هوادة حتى وقوع الفتح العربي لليبيا 

(2) يسمى «أبريس» أيضاً: «واح ایب رع“ کما ب «خحفرع۲. وقد حکم e‏ حمس 
وعشرين سنةء وهو أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين التي حكمت ما بين سنة 663 ف م» 
وسئة 525 ق م . وفي أيام «أبريس» وصلت مصر الفرعونية في العصر الصاوي إلى أوج 
ازدهارهاء وکانت جیوشه تضم أعداداً كبيرة من المرتزفة الليبيين والإغريق . وكان الإغريق 
بشکلرن حرسه الخاص . 
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کت تخ یہ 2 مک چو د سد اد چ ت دہ سی 


لنصرة شيخ «الأسہستاي ) الزعيم (أديكران» وقبیلته ضد مغتصبي أراضيها 
ا ان «أبريس» رأى آل يجازف بمصير حملته المتوجهة إلى ليبياء 
ولذا فإنه ملع العناصر الإاغريقية العاملة في جيوشه من الالتحاق بهذه الحملة؛ 
خشية خيانتهم وانحيازهم إلى أبناء جلدتهم إغريق قوريني ؛ وبالتالي فإنه 
حرص على أن تكون تلك الحملة مؤلفة برمتها من الجنود المصريين* 


وخحرج جيش قوريني الٍغريقي لملاقاة الحملة المصرية» حيث عسكر 
الإغريق في إقليم «إراسا»» ر( ( = ام اراي تعتبر الحذ الأقصى للأراضي 
2 في قورينائية من ناحية الشرق - وظل جيشهم › المزود بمؤن كافية› 
يترقب وصول الحملة المصرية التي لا بدا وان پكون غبررها القاق لمسافات 
صحراوية طويلة قد أنهك جنودها. ثم اندلعتث المعركة , بين الجيشين قرب «نبع 
ٹستیس»» ) = عين مارة)» الذي لا شك في أن جيش فوریني الإإغريقي قد 
احتاره ا کمسرح للمعركة مع أعدائه المصريين بسبب توفر المياه هلاك . 
وعجزت القوات المصرية عن ا مشاة إغريق قوريني» المدججين 
بالا سلحة» e‏ أعداد كبيرة من تلك القرات التي لم تتمکن من الاافلات 

E‏ . وأدت هزيمة الحملة المصرية 
إلى الإطاحة بالفرعون «أبريس»» وتنصيب «أحمس الثاني ۲ على عرش مصر 
بدلا منه. ومثلما ذكرنا من قبل» فإن المصادر الفرعونية قد أتاحت لنا تحديد 
تاريخ وقوع معركة «إراسا»» وهو سنة 570 ق م. 


ال اا ا ا ET‏ 


(1) پذهب الدکتور نجیب میخائیل راهيم - في كتابه «مصر والشرق الأدنى القديم»» ج /1 
الكتاب الثاني » ص 317- إلى أله كان على رأس جيش الحملة المصريّة الحرس الخاص 
لهذا الفرعون؛ ولذا فإنّه عندما هزم إغريق قوريني تلك الحملة ھم «أبريس» نفسه بالضلوع 
في الخيانة» من حيث أن حرسه الخاص کان مشکلا من اللاغريق. 


(2) حکم «أحمس الثاني » مصر من سنة 570 ق م إلى سنة 526 ق م . 
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ذكره «هيرودوتس»» ونقلناه أعلاه. ولقد تميزت فترة حكم هذا الملك الباطي 
بأهمية کبری؛ فهو فد تجح خحلالها في تحویل فوريني من بلدة محدودة 
السكان. مزعزعة الوجود» وتكتنفها المخاطر بسہب من وجودها وسط منطقة 
غريبة ومعادية ؛ إلى مدينة كبرى»› مكتظة ا ومرهوبة الجائب عسکریا. 
ذلك أن هذا ابلك س فل مرف من شد ازز المعمرين الترانين الول 
بأعدادٍ كبيرة من الهلينيين الذين وفدوا إليها من شتى الجزر الإغريقيّة . بل ولعل 
اباطوس السعيد» هذا تمكن حتى من عقد معاهدة تحالف مع الفرعون 
ا ( = أحمس الثاني)؛ ذلك أن البعض يذهبون إلى أن المرأة 
اة السماة «لاديكي»» التي تزوجها «أماسيس» المصري» كانت هي 
اق ا باطوس الثاني. وعلى أية حال» فإن إغريق قوريلي رأوا أنه 
بتوجب عليهم منذئل فصاعداً إخضاع القبائل الليبية المجاورة لهم . وصارت 
دولة قوريني الجديدة - نتيجة ِا أصمبحت تعمتع به من فة وما اغات ده 
من نجاحات شتی - مصدر استلهام ووحي للشعراء؛ حيث ألف الشاعر 
القوريني «إيوچامون) آنئذ قصيدته المسماة «تيليجونيا» » وهي القصيدة الني 
رفع فيها هذا الشاعر نسب الباطيين إلى عقب الملك «أوديسيوس» ملك «إيثاكة) 
وأحد أبطال حرب طروادةء الذي ا «(هوميروس» في «الأوديسًا» . ومثلما 
نرى» فإن «باطوس الثاني» لم ات د «الملك السعيد» ا 


ما ابنه ووریٹه «أرکسیلارس الثاني»» فانه کان ت بشخصية معاكسة له 
تماماً؛ ذلك أن هذا الابن -الملقب ب «العنيد» - ما إن تربع على عرش 


(1) ذكر «هيرودوتس»» في الفقرة 181 من الكتاب الثاني من تاريخهء أن البعض يعتبرون 

«لاديكي» بنتاً لباطوس؛ فيما يرى غير هؤلاء أنها ابنة «أركسيلاوس»» أو ابنة أحد أعيان قوريني 

کی : ((کریتوبولس» . ۰ ۰ 

u (2)‏ ا شاعر ملحمي عاش في القرن السادس قم» وهو زا ملحمة 

«التيليجونيا» التي تعتبر تكملة لاحقة لأودسًا ا حتى وفاة بطلها «أوديسيوس» على 
ا ا وزواج هذا الأحير من زوجة أبيه «بيئيلوبي». | 
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قوريني » حتى دخحل في خحصومات ضد إخوته الأربعة: «بيرسيوس»» 
و «زاخینثوس»» و «آریستومیدون»» و «لیکوس»» وطفق يضطهدهم ؛ الأمر 
الذي أجبر هؤلاء على الفرار من المدينة والاستجارة بالقبائل الليبية المجاورة. 
فهل كان عناده حقيقة هو السبب الوحيد فيما نشب بينه وبين إخوته هؤلاء من 
فوا و اليس من الأرح آل تون لك وات ب ف 
انفجار أولى الصراعات التي نشبت بين أفراد البيت الماك في قوريني وبين 
أعيان المدينة وعلية القوم فیا؟. .هدا آمز غير مستعد: 'وعلى أية حال» فإن 
إخوة الملك الأربعة انفصلوا عنه وغادروا قوريني » حيث استقر بهم المقام على 
بعد مائة كيلومتر إلى الغرب من هذه المدينة. في تلك الجهة يوجد سهل» 
Sl CEE‏ وهو سهل يمتد فوق الهضبة مع ميل قليل 
الارتفاع بانتجا البحر. ويبلغ طول هذا السهل حوالي عشرین کیلومتر؛ أما 
عرضه فهو يقدر اغ وارتفاعه یقل» بشکل ملحوظ» عن 
ارتفاع موقع قوريلي ا ا هذا الارتفاع لا بزيد عن ثلائمائة متر. 
وتهطل على السهل المذكور آمطار تفل عن تلك التي تهطل عادة على إقليم 
وز EEE E‏ 
إلى طبقات أعمق . وهو سهل خصيب | ا اجن وهذه الميزة جعلته 

حتى اليوم أغنو غنى إقليم زراغی. :ی البلاد. ولقد توجه إخوة «أركسيلاوس 
الثاني ». الذين شقوا عصا الطاعة عليه؛ إلى هذا السهل الخصيب» حيث 
أسسوا فيه» هم وأشياعهم» مدينة «بارکي)0. 


(1) مدينة «باركي» هي مدينة (المرج) الحالية» وموقع رأس العبد الفقير إلى ره الذي ترجم لك 
کتاب «شامر) هذا إلى العربية؛ وهي نفس مدينة «برقة» التي افتتحها عمرو بن العاص سنة 
2ه صلخا ؛ وفي ذلك يقول ابن عبد الحكم (توفي سنة 257 هى): «. ار عرو ین 
ا في الخيل حتى برقة» فصالح أهلها على ثلاثة عشر آلف دینار» يؤدونها إليه 
جزية»» وفيها يقول عبد اله بن عمرو بن العاص: «ما أعلم منزلا لرجل له عيال أسلم من 
برقة» ولولا أموالي بالحجاز لنزلت برقة»» وهو يعبر بذلك عا کانت تتمتم به من أمن . وعن = 
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ونكاية في «أرکسیلارس الثاني »» قام إحوته الأربعة الارن من مدينة 
قوريني » بتأليب الليبيين ضده وبتحريضهم على الثورة في وجهه. وسرعان ما 
وجد ذلك صدى في نفوس هڑلاءء لأنھم لم یکونوا قد تناسوا بعد ذکری 
اغتصاب والده «باطوس الثاني » لأراضيهم . بل ولعل ا اردان في 
الأئناء _ هو الذي دفعهم إلى الثورة؛ ذلك أن الأسرة الباطية المالكة كانت قد 
احتكرت عندئلٍ تجارة نبات «السلفيوم» . وكان الليبيون قد اعتادوا» قبل ذلك» 
و ا کبيرة من وراء جني وبيع هذا النبات الفريد الذي لم يكن 
ينمو إلا في تلك المنطقةء والذي اشتد عليه الطلب في كل مكان بسبب فوائده 
الطبية التي لا تحصى ؛ ولذا فلا بد وأن هؤلاء الليبيين قد تضرروا كثيراً من 
جراء احتكار ملك قوريني الباطي لسوقه. وليس أدل على تلك المكانة الخاصة 
التي کان يحتلها «السلفيوم» في حياة قوريني الاقتصادية» من تلك الصورة 


= حمرة تربتها يقول ابن حوقل» (توفي حوالي 380 ه): «.. وأرضها حمراء خلوقية التربةء 
وثياب أهلها آبدأ محمرة» ويُعرف أهلها بالفسطاط من بين أهُل المغرب بحمرة ثيابهم». أمّا أبو 
عبيد البكري» (توفي سنة 487 ه) فيقول عنها: «. . ومدينة برقة في صحراء حمراء التربة 
والمباني» فتحمر لذلك ثياب ساكنيّها والمتصرفين فيهاء وعلى ستة أميال منها الجبلء وهي 
دائمة كثيرة الخير» تصلح بها السائمة وتنمي على مراعيهاء وأكثر ذبائح أهل مصر 
منها. . ». أمّا ياقوت الحموي فقد کرس لها ولاقليمهاء في (معجم اليلدان»» صفحة كاملة» 
as‏ انها : أما محمد بن عبد المنعم الحميري› (توفي سنة 
E Eh‏ «الرَوْض المعطار» أن ببرقة «آثار للاول كثيرة». ووصفها قائل: 
. وهي مرج أفيح وتربة حمراء [. . .] وآکثر ذبا ثح أهل مصر والإسكندرية من أغنامها ليظم 
- وك مها ولذة لحمها» . أما ر«كتاب الاستبصار» المجهول المؤلف فيصفها بأنها 
«بلدة أزلية». ولربما يعني وصفه لها ب (الأزلية) أنها كانت قائمة حتى قبل مجيسء الإغريق 
إلى شرقيٌ ليبيا وقبل التجاء إخوة «أركسيلاوس» الثاني إليها في القرن السادس قبل الميلاد؛ 
وهذا أمر ذکرته مۇلفات من أمثال «سرفيوس)» و «سوفوكل»» و «اسطفان البيرنطي» . 
ولقد اقش کون رن درن فرضية احتمال أن يکون قيام مدينة «ٻارکي» (المرج) 
هذه اشا على مجيسء الإغريق إلى البلادء ومن هؤلاء «اثريدج» و «أوريك بیتس) ؛ کیا ان 
هنالك فرضيات جديرة بالنظر» حول هذا الموضوع» طرحها المؤرّخ الليبي ا محمد 
بازامة في کتابه القيم: «قورينة وبرقة ونشأة المديلتين في التاريخ». 
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المد رة التي لد ديم ل(قدح أركسيلاوس» الشهير؛ وهر ٤‏ 0 
«أركسيلاوس الثاني» السا عملية وزن رزمات هذا النبات القيم. 

وحرج هذا الملك على ر رس قواته لقمع التمرد. غير أل الا وف 
ا ا ا ا 
الدحول في معركة فورية صد إغريق قوريلي › ا a a‏ ا 
اا الشرف. «أرکسیلارس الثاني» أقل ج وحلكة من والده؛ فلم 

يفهم الفخ الذي ا له ولجيشه» وطفق بطارد الليبيين E‏ 
اسر وعندما وصلت جموع هؤلاء إلى مکانِ : بسمی «لیوکون» رأوا ان 
ل قد أصبحت مناسبة لخوض 2 ضد الجيش الاأغريقي › حيٹث 
انقضدا عليه بغتة» يساعدهم في ذلك تمرسهم الطويل بالقتال في وسط 
صحراوي» فتمكنوا من سحق جيش قوريني الذي فقد في تلك المعركة سبعة 
آلاف من المشاة الإغريق المدجُجين باحدث أسلحة ذلك الزمن؛ فانتقموا 
بذلك لهزيمة حلفائهم المصربين في معركة «إراسا». 

وفي تلك الأثناء وقع «أركسيلاوس الثاني» فريسة ا حیث عولح 
بدواء سقي له. E‏ لا پستطیع حراکاً تس ا 
ذلك الدواء» هجم عليه أحوه «ليارخوس وخلقه» فمات في الت ثم قام هذا 
الاخ القاتل بالاستيلاء على السلطة رض على العرش فيما يېدو. ۰ ك 
له نفسه الزواج من أرملة أخيه القتيل التي تدع «(إریکسو) . أن هذه 
الأخيرة بادرت بدورها إلى اغتيال «ليارخحوس» في حجرة عرسها و لزروجها 
الأول . فكانت تلك الاغتيالات فاتحة ماسي الحكم التي طالما لوٹت بالدماء 
أسرة الباطيين. والحقيقة أن هذه القصضة قد توفرت لها جميع العناصر 


(1) إذ ستتلو هذه المأساة ماس أخرى» منها مثلا ما سنعرض له من قصة «أركسيلاوس الثالث» 
وأمه «(فريتيمي » ؛ ومنها كذلك ذلك المصير المحزن الذي لقيه «أركسيلارس الرابع». بل 
ویتحدٹ المزر حون ا عن مأساة أخرى تعرضت لها هذه الأسرة الباطية» ووقعت عند 
منتصف القرن الثالث قبل الميلادء حيث أودت بحياة «ديميتريوس الوسيم». ) 
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ا “س رسس سف ت د 


ا ات و ا ا 0 
النساء اللاي تفوق فظاظتهن أحيانا فظاظة الرجال. بل إنه يبدو أن هذه المأساة 
قد وقعت نتيجة لإيعاز من الخارج» وذلك إذا ما صح ما ذكرته بعض المصادر 
من آن «ليارخوس» ما استطاع اغتيال أخيه «أركسيلاوس» إلا بتواطوءٍ من بعض 
عناصر المدينة الإغريقية المؤيدة لمصر. ولقد أبان اقتراف هذه الفيجعة عن 
مدى ما انجرفت إليه - في بضع سنوات» هذه السدّة الهلينية الحاكمة» التي 
أقام «باطوس الأول» دعائمها على رکائز من الحلم والتسامح - من نز زا 0 
الحكم الاستبدادي . ولذا فإنه لا دهشنا تطلم السواد الأعظم من 
قوريني - بعدما صدمهم اقتراف هذه الجرائم التي لا تنسی ۔ إلى ضرورة 
إحداث تحوير جذري في النظام السياسي الذي كان مطبقاً في مدينتهم . 

وكانت الظروف القائمة آنئذ مواتية بالفعل لإحداث مثل ذلك التحوير. 
فلقد كان الملك الجديد - وهو نجل أركسيلاوس الثاني - مصاباً بعاهة تسببت 
في تشويه إحدى رجليه؛ وهذا هو السبب في أنه کان ات «باطوس 
الأعرج». والظاهر أن هذا الملك الجديد نفسه لم پکن ا لتلك 
الإصلاحات التي تطلع إليها شعب قوريني الإغريقي 

ومرة أخحرى نرى أهل هذه المدينة التي كانت قد وضعت نفسها في جمی 
لإله «أبوللو» منذ تأسيسهاء يلجؤون إلى مؤحاه في «دلفي»» ببلاد الإغريقء 
مبتهلين إليه كي يرشدهم إلى جاذة الصواب» فيما هم مقدمون عليه. 
وكالعادة» رد عليهم «أبوللى» » على لسان كاهنته الفيثية› يأمرهم باستقدام أحد 
المصلحين من مدينة «مانتيني» الإغريقية ليصوغ لهم تشريعات ملائمة. ولم 
تكن الاستعانة بمشرّع غريب» لفض النزاعات بین الطبقات الاجتماعية 
المتصارعة» بالأمر النادر الحدوث في المدن الإغريقية 4 بان تلك الحقبة من 


الزه وکال المشرعون الذين ينتمون | لى إقليم ) أركاديا» ‏ الذي تقع فيه مدينة 
ماز نتيني یی ) شه جزيرهۀ «البيلوبونيز» - بتمتعون بصيت ا ولقد استجابث 
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مدينة «مانتيني» لمطلب سكان قوريني وأرسلت إليهم أحد أبرز مشرعيها؛ وهو 

(دیموناکس) .. واستهل هذا المشرع مهمته في قوريني بإجراء تحریات س 
سکانها أنفسهم» حيث حلص من ذلك إلى صياغة دستور لهم . ووفقا للتشريع 

الجديد الذي وضعه» نرى «ديموناكس» هذا يقسم القورينيين الإغريق إلى 
ثلاث قبائل جديدة» طبْقاً للمنشأ الذي قدم منه کل واحد من سکان قوريني : 
وهكذا فقد ضمت القبيلة الأولى قدامیٰ الثيرانيين ومعهم «البيريثكيين» . أما 
القبيلة الثانية فقد ضمت «البيلوبونيزيين) والكريتيين. وأمًّا القبيلة الثالفة 
والأخحيرة» فقد اچ فیها نسل أولثك الذين هاجروا إلى قوريني من الجر 
ق و ا ظلّت للملك اليد الطولى في إدارة 
المؤسسات الدينية وتنظيم محافل العبادة. أما جميع الوظائف والمهام الأحرى 
أعني كل السلطات السياسية والقضائية التي كانت من اختصاص الملك - 
فقد تم إسنادها إلى «مأمورين قضائيين» تم انتقاؤهم من بين آفراد شعب 
المدينة الإغريقي . وهكذاء فإن الصبغة المزدوجة لهذه الإصلاحات التي 
م «دیموناکس» › قد تمثلت من ناحية في جعل ا الإاغريق الجدد 
مغو بالمواطلة الكاملة في مديلة قوريني › وة بجیل الرؤاد الذوربين 
الأوائل ؛ وتمثلت من ناحية أخحرى في إسناد السلطات الملكية إلى حکام 


سعبیین متعددین . 


(1) جرت العادة على تقسيم كل مديلة من الا ي بلاد الإغريق ای ثلاث قبائل . 

(2( احتلف المتخصصرن حول المقصرد بفئة «البيريئكيين» : فالبعض يرى 0 يقصد بهم 
المولّدين من زيجات إغريفية ليبية قديمة؛ وبعض آخر يذهب إلى أنهمم المزارعون الليبيون 
الذين اختلطوا بإغريق قوريني (ولقد حدّثني عالِم آثار ليبي مؤحراً بأله قد عثر في منطقة 
ف ی و او ر ی ا ا ا و 
أمر يويد الزعم بأنهم ليون لا إغريقا). أما «فرانسوا شامو» نفسه» فإنه رى أن مصطلح 
«البيريئكيين» الغامض يعني المزارعين الريفيين اللإغريق الذين كانوا يمارسون الزراعة في 
'ضواحي فوريني ؛ ؛ ولسوف يفصل نا المؤلف رأیه هڏا في فصل لاحق من هذا الكتاب. 
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وتكشف هذه الاجراءات نفسها النقاب عن الأسباب الدفينة الكامنة وراء 
الاستياء الذي كان يعم أهالي قوريني» وهو الاستياء الذي ظل مكبوتاً إلى أن 
حركته تلك الخصومات الدامية التي مزقت تماسك الأسرة الباطية الحاكمة؛ ثم 
وقعت كارثة هزيم جیش قوريني الإغريقي على يد القوات الليبية في موقعة 
«لیوکون» ففجرته في وضح النهار. وکان على المشرع «دیموناکس» » أن يخترع 
e‏ حلا لتلك المشكلة التي ترتبتث على حدوث الهجرة 
اللإأغريقية الكاسحة التي تعرزضت لها قوريني في عهد «باطوس الثاني». ذلك 
أن الثراة الأول من المعمرين الثيرانيين - وقد حولتهم تلك الهجرة التالية إلى 
مجرد أفلية صغيرة - نجحوا مع ذلك» شيا فشيئا» في أن يخلقوا من أنفسهم 
طبقة اجتماعية مغلقة تتمتع بالحقوق السياسية في المدينة بمفردها. فهؤلاء 
الثيرانيُون المخضرمون كانوا ينفردونء بدون شك» دون غيرهم» بالانتماء إلى 
القبائل الدورية الثلاث الممثلة للصفرة «الجنتيليسيّة» التي احتكرت كل 
المناصب الهامّة في مدينة قوريني » كما اعتادوا أن يفعلوا في جريرة «ثيرا» قبل 
أن يطردهم منها حصومهم السياسيون. وكانوا يجدون لأنفسهم في قوريني 
سنداً قوياً عماده أولئك الأتباع من المزارعين الإغريق الذين كانوا يعيشون في 
أرياف المدينة» ويعرفون ب «البيريئكيين». وإلى جانب هذه الطبقة الثرية 
الموسرة» صاحبة الامتيازات» كانت تقوم جمهرة المهاجرين الإغريق الجدد» 
الذين ينادون بالمساواة في الحقوق بين جميع o‏ 

فالمشكلة التي كانت تعاني منها قوريني هي اختلال ميزان بنيتها المدنيةء 
أكثر منه مشكلة في تفارت توزیع الأوات فها؟ ذلك ان ليا «الغنية بأغنامها) 
كانت تملك من الموارد ما يكفي لس احتياجات الجميم» وأراضيها الصالحة 


اللزراعة كانت من الوفرة» بحيث أنه كان بوسع كل إغريقي نزح إليها أن يحوز 


E‏ فکل ما کان على المشرع «دیموناكس» أن ڀفعله هو أن 
يقن »› قحست » الكيفية التي تمكن تلك الفثة من الدخلاء الاغریق الجدد من 
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ا ا ق ف بقدماء الثبرائيين. وهذا هو السبب في 
أن «دیموناکس» قد استحدث في قوريني تنظيماً دستوريا جديداًء أكثر انفتاحاًء 
ویقوم على أخذ المدشاً العرقي في الاعتبار؛ حيث أحلّه محل تنظيمها القذيم 
الذي کان يقوم على ممالاة الصفوة الثيرانية العتيدة التي كان على قمتها زعيم 
وراثي» هو الملك» وذلك دون المساس بمبداً تقسيم سكان المدينة إلى ثلاث 
قبائل» وهو المبدأ الذي كان سارياً من قبل. فاستطاع بذلك فتح الباب أمام 
الوافدين الجدد» كى يتساووا في الحقوق المدنية مع قدماء المهاجرين . ولقد 
آدی هذا التشريع الجديد إلى إحداث تحوير عميق في حياة الناس بمدينة 
قورپني فالپیکل ال لري الح المتمسك بالتقاليد الطبقية القديمةء 
الذي كان ا البنية الاجتماعية للمدينة» قد انهار الآن» وصارت قوريني 
بالتالي مدينة كبرى» تعحٌ بمختلف الأعراق الإغريقيّة المختلطة» وتسهم في 
شتى تيّارات الحضارة الهلينية؛ شأنها في ذلك شأن المستوطنات الغنية. 
المختلطة الأجناس» التي أنشأها الإغريق في جزيرة صقلية؛ بل وشأن بلاد 
الإغريق الأم نفسها. ولقد لوحظ أن حتى فن النحت س الذي کان 

حتى ذلك الوق مساك بالك لقف الثيراني» قد أ- حذ ۔ ابتداء من تلك 
- تا نر بالتيارات المستحدثة وينفتح عليها. وهذه إحدى النتائج المباشرة 
للإصلاحات التي أدحلها في المدينة المشرع المانتيني «ديموناكس» . 

وكان على هذا المشرع» في ق 
ففي حين أن غالبية السكان كانوا يطالبون بحيازة حق المواطنة الكاملة في 
المدينة؛ نجد أن جانباً منهم على الأقلّ - كان يلح على ضرورة إشراكه في 
توي المناصب والوظائف العامة. ولذاء فإنه كان على «ديموناكس» أن يقوم» 
في آنٍ واحد» بإعادة تنظيم حقوق المستوطنين جميعهم وأن يحدث 
إصلاحات مناسبة في التنظيم الحكومي في قوريني . ولقد تحققت كل هذه 
الإصلاحات على حساب نظام ملكي مُنهك» أضعفته هزيمة جيشه على يد 
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اللنيين في معركة «لیوکون)» ومزقته الخصومات والنزاعات الأسرية ت 
ممرف. وهکذا» فان «دیموناکس») - بحصره للامتیازات التي يت يتمتع بها الملك 
في المجال الديني وحده - قد جعل هذا الملكف الباطي 3 بالوالي في 
اسر ااي بل إنه ليس هنالك ما يؤكّد أن هذا المشرّع ترك للملك 
صلاحات القيادة العسكرية للجیش › التي کان حتی ملوك 2 a‏ 

1 ولیس حملا أن بقال أن کک فل ۰ الملك شبیها ۹ 
محدودة : N E AEE‏ 
صلاحيات سوى الإشراف الاسمى على عملية ممارسة السلطة الملكية. وعلى 
أ حال فان هئات دستورية » مثل مجلس الشيوح (الجيروسيا) » أو مجلس 
الشورى (البولي) - وإن كانت قائمة حتى قبل إجراء هذه الإصلاحات - قد قوي 
مركزها الآن كثيراً. 

وکل هذا پبین لنا مدی ما انطوت عليه إصلاحات «دیموناکس» في قوريني 
من أهمية» ا من فصور» في ن وأحد. ويزعم عادة بان هذه 
الاصلاحات الدستورية قد أحدثت فى المدينة ثورة حقيقية. ولكن» فى 
عتقادي» أن مثل هذا العم ينطوي على خط فادح؛ لأنه زعم يمسخ كلية 
ذلك المفهوم الذي ساد لدى المؤرٌخين حول النظام الملكي القوريني؛ كما 
سأبرهن على ذلك في صفحات تالية. ذلك أن الاعتقاد بإمكانية قيام نظام 
شعبي حقيقي » عند منتصف القرن السادس قبل الميلاد.ء إنما هو اعتقاد 
E‏ ا 
القاء E‏ ل ملاك الاقطاعات a‏ گت (هیرودوتس» 
قول u‏ السلطات الملكية في المدينة «رقد e‏ 8 الع ا إلا 
لأن هذا المؤرْخ كان ينظر إلى الأو ع ا ان اد لد 


179 


الأثيني «بركليس». فالحقيقة أن «ديموناكس» قد قام باستبدال دستور 
الحكومة الإستبدادية في المدينة بدستور مستلهم من أفكار الخطيب الأثيني 
«إيسوقراطوس»» الذي كان يدعو إلى المساواة التامة بين جميع الناس مام 
القانون , بيد أن المستفيد الحقيقي من ذلك الدستور القوريني الجديد كان هو 
طبقة الارستقراطيين من ملاك الأراضي» وهي الطبقة الاجتماعية الوحيدة. التي 
کان بإمکانھا ۔ آنثذ ۔ التطلّم إلى ممارسة السلطة السياسية في المدينة. 
فقوريني - شأنها شأن المدن الإغريقية الأخحرى - لم تقفز من الحكم الملكي 
المطلق إلى حكم الشعب مباشرة. ثم إنه» هل يمكن لأحدِ أن يتصور أن 
تنجب منطقة «أركاديا» المجبولة على المحافظة بطبيعة أهلهاء مشرعاً متطرفا 
في تقدمیته مثل «دیموناکس»؟. . وإذن» فإن هذا المشرع الذي ينتمي هو 
نفسه إلى الطبقة الارستقراطية في «مانتينيا» الأركادية - كان لا بذ له وأن يحسم 
لصالح أكابر وأعيان قوريني الإغريق» ذلك الصراع الذي نشب بين هؤلاء وبين 
ملكهم القوي الذي بدأ يفقد اعتباره. 

ونحن إذا ما نظرنا إلى هذا التنافس الذي ألّب ضد «أركسيلاوس الثاني» 
إخوته أنفسهم» من هذه الزاوية » فإننا نعثر له على معنى جديد: فإخوة الملك 
المنشقون هؤلاءء كائوا يمثلون حزب «الأوليجارشيين»؛ وهو الحزب الذي كان 
ينادي بضرورة تركيز جميع السلطات بأيدي قَلَةٍ من أبناء الارستقراطية 
القورينية. تحت زعامتهم هم. . وهذا هو السبب في نهم نجحوا» دون کبیر 
مشقة» في 8 عدد کاف من الأشياع والأنصار» ومغادرة قوريني بقصد 


)1( ولد «بركليس» سنة 495 قبل الميلادء وتوفي سنه 429 قبل الميلاد. وهو سياسي وخحطبب کان 
يتزعم الحزب الديموقراطي الائ وبعد إبرام 2 الأربعين سنة بين أثينا وإسبرطةء 
وانتصار آثينا في الحرب بين المدينتين (446 ق م)» وت «ہرکلیس» اهتمامه إلى بناء قوة أثينا 
الخ والاستعمارية. وكفل سيطرتها على الاتحاد الأثيني» ازدهار الفنون والأداب 
فيها. وعموما يعتبر عصره هو عصر أثينا الذهبي . 
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اتن مدينة إغريقية جدیده هي «بارکي »۰ ( = برقة = المرج). ونری هؤلاء 


الإاخحوة -منذ البداية - يخضعون 5 المسدينة التجديدة لنظام سياسي 
«أوليجارشي» -جماعي » تسيطر عليه اللخبة الارستقراطية الدورية النازحة إليها 
معهم . ولڏا فان «بارکي» لم تعرف القلاقل السياسية والاجتماعية التي كانت› 
e‏ تعصف بقوريني ؛ كما لم تكن في حاجة لأن تطأهاء هي 


ر ا 


الأخحرى› قدم مصلح مثل «دیموناکس». 
2 # 

ثار بين المؤرخحين جدل عقيم حول حفيقة فترة حكم «أركسيلاوس 
الثاني». فنجد» على سبيل المثال» أن المؤرخ الألماني «بيلوخ» يزعم بأن فترة 
حكم الملوك الباطيين في قوريني هي من الطول» بحيث يصعب تصديق أن 
يكون عدد ملوكها ثمانية فحسب. ولذا فإن هذا المؤرّخ يفترض أن «باطوس 
الثالث» كان أخاً ل «أركسيلاوس الثاني»» لا ابنأ له. وفي اعتقادنا أن هذا 
الرأي لا يقوم على أساس» وإنما هو وليد خيال صاحبه؛ إذ ليس هنالك ما 
يدعو حقيقة إلى إجراء أي اتحوير في المعطيات النسَبيّة الخاصة بالأسرة 
الباطية» كما وردت عند «هيرودوتس)» . ا العالم الإيطالي رس . مارارپنو؛› 
فإنه ذهب من جانبه - في كتابه المسمى «بين الشرق والغرب»ء الذي نشره في 
فلورنسا سنة 1947 م - إلى القول بأن بوسعه البرهنة على أن «أركسيلاوس 
الثاني» لم يتربع على عرش قوريني سوى لمدة سنة واحدة» أو سنتين اثنتين» 
على أكثر تقدير» أى أنه حكمها للفترة ما بين سنة 569 قبل الميلاد» وبين سنة 
8 قبل المیلاد. ویستند «مارٌارینو» فی زغمه هذا على تخریجه لنقش بابلي 
يعود إلى فترة حكم ملك بابل المسمَى «نبوخذ نصر»؛ وهو نقش مدون 


(1) حكم «نبوخذ نصر» مملكة بابل» التي قامت في بلاد ما بين النهرين (العراق) ما بين سنة 605 


قبل الميلاد» وبين سنة 562 قبل الميلادء وحارب مصر في عهد الفرعون «نكاو الثاني»ء ثاني = 
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باللغة المسمارية» ناله كثير من التشويه بفعل عوادي الدهر» حتى إنه ليصعب 
على المرء تخريجه على نحو سليم. ويتحدث هذا النقش عن حملة قادها 
«نبوحذ نصر» ضد جيوش فرعون مصر «أماسيس» ( = أحمس الثاني)» في سنة 
8 قبل الميلاد. ولقد أكبْ «مازارينو» على دراسة بعض أسطر النقش البابلي 
المذكور» التي انطمست كثير من كلماتها» وضاعت منها كلمات أخرى بسبب 
ثم شوههاء واجتهد في تخريج هذه الأسطرء حلص من ذلك إلى القول بأن 
النقش يفيد بأن إغريق قوريني قد اشتركوا - تحت قيادة «ليارخحوس»» (الذي مر 
بنا أنه اغتال أركسيلاوس الثاني) - في حوض الحرب المصرية الأشورية» إلى 
جانب حليفهم المصري اماس ا هذا پبرهن بالتالي حسب راي 
«مازٌارينو» - على أن «ليارحوس» كان في سنة 568 / 567 قبل الميلادء وصيا 
على عرش قوريني . 

غير أننا نرى أن ما حلص إليه هذا البحًائثة الإيطالي هنا يرتكز على حجُة 
واهية ؛ لأن النقش المسماري المذكور قد تعرض لكثير من التشويه وطمس 
الكلمات» بحيث إنه يصعب على المرء أن يستنبط منه نتائج تاريخية مؤكدة. 
ولذا فإن ما ذهب إليه «مازارينو» هو محض افتراض لا يقوم على بينة. ثم إِنه 
كيف لنا أن نتصور إمكانية أن يفرض «أماسيس» المصري حمايته على 
قوريني » وأن يرك قرًاتها الإغريقيّة في حربه ضد الآشوربين بعدما مي جيشه 
هو نفسه على يد قواتها تلك بالهزيمة في معركة «إراسا» مباشرة؟ حيث أن هذا 
خر اترا دا ال ون اح ری ا فل ان بسا ماك 
قوريني الإغريقي مُشاة جيشه المسلحين إلى مصر» دون أن يسوق لنا 
«(هیرودوتس) هذا الحدث الهام فې تاریخه» ولو في بضعة أسطر. واا فانه 


ا الاش السادسة والعشرين الفرعونية؛ كما احتل لولحل نصر» مديلة القدس وجانبا من 
جزيرة العرب. : 
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من الملاخط أن ما زعم من تدحل مصر فى شخصومات البيت المالك فى 
قوريني » وما جر إليه ذلك من اغتيال «أركسيلاوس الثاني»» هو أمر لم أت 
على ذكره سوئ قلة من المؤرخين المتأخرين» من أمثال «بلوتارخوس»؛ بينما لم 
يشر إليه «هيرودوتس» البتةء مع أله المصدر الأساسي في تاريخ هذه المدينة. 
وهكذاء فإن هذه الأسباب مجتمعة تحملنا على التشكيك في جدوى ما ذهب 
إليه «مارًارينو» حول فترة حكم «أركسيلاوس الثاني» وما تخلّلها من أحداث؛ ما 
لم تؤيد رأيه وثيقة تاريخية أخرى تكون أكثر وضوحاً وأشد صراحة. 
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قبل «باطوس الثالث» بالتشريع الدستوري الذي وضعه «دیموناکس» 
لمدينة قوريني » دون E‏ بل !ا إننا نلاحظ أن حتى زوجته الملكة 
«فريتيمي» - التي سثراها فیما بعد تقحم أنفها في شون الحكم بكل قواها - 
لم تحرك ساكناً وهي تشهد تقأص وتلاشيّ تلك الامتيازات الملكية التي كانت 
تنعم بها الأسرة الحاكمة. بيد أن الأمور سرعان ما تبدّلت على إثر وفاة زوجها 
الأعرج» وترکه عرش المدينة لابنه «أرکسيلاوس الثالث» . 


ة E‏ م 
ذلك أن هذا الأخير لم يكن من طراز يقبل بوجود قوانين تحد من سلطاته 
i‏ 8 + 
وصلاحیاته . ودعونا نسوق هنا نص ما أورده (هیرودونس) حول مدی تهور هدا 
الملك. يقول مؤرخنا: 


I WÊ 


«. . آدی تقاسم السلطات› في عهد اُرکسیلاوس بن باطوس ۰ 
إلى وقوع اضطرابات خطيرة. حيث أعلن أركسيلارس هذا 
- ابن باطوس الأعرج وفريتيمي - بصلافة أنه لن 
يڏعن للدستور الذي صاغه دیموناكکس المانتيني ؛ 
باسترجاع السلطة السياسية التي کان تمع بها جاه ل فحشد 

الأنصارء مُعْلناً تمرده. بيد أنه أخفق في مسعاه» وزغم على 
ادر المدينة إلى المنفى ؛ حيث وجد لنفسه ملاذاً في جزيرة 
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ساموس. في حين انسحبت أمّه إلى سالامين بقبرص» لدى 
ملکها إبفيلٹون › (وهو نفس الذي ندر | إلى دي د 
المبخرة الرائعة اي ضمت إلى محموعة نفائس الكنز 
الكورينثي). وما أن أستقبلت فريتيمي في بلاط ذلك الملك» 
حتی أخذت تلادي بان پمدّها بحیش یساعدها على العودة هي 

وابنها إلى قوريني. . غير أن إيفيلئون كان ا 
مطلب نتقدم به عدا إمدادها بجیش . وکانت فر يتيمي تتقبل 
هدایاه وتصفها بأنها في منتهى الروعة ؛ إلا أنها كانت تزدف في 


) ر قأئلة : : إله سيكون من الأروع لو أنه جهز لها جيشا, 
) وظلت تردد نفس القول كلما أتحفها بهدية جديدة؛ إلى ُن 
- حدث وأن أرسل إليها إيفيلثون. في النهاية› مغرلا ذهبیاء 


غرلا وكمية من الصوف. وحيث أنها لم تکف عن تردید نفس 
الطلب» فإنه رد عليها فاثلا: إن هذه هي الهدايا الخليقة 
بالنساء› ا الحيرش . 

وفي تلك الأثناءء کان أرکسیلارس 8 في جزيرة ة ساموس 


) کل من صادفه من مرتزقةء واعداأ إيّاهم بتوزيع أراضٍ عليهم. 


فتم له» على هذه الشاكلة» تجهيز جيش قوي . ثم كلف من 


يشتنبیء له مؤحی دلفي في أمر عودته [ٳلی قوریني]. فنزل على 


لسان الكاهنة وحي إلهي يقول: إن أبوللو قد اذل لأسرتكم بان 
تحکم قوريني طوال ثمانية أجیال ؛ أربعة منکم بحملون اسم 


باطوس» والأربعة الآخرون بحملون اسم أركسيلارس. وهو 
بلزمكم بعدم تجاوز هذا الحد. ما أنت» فيتوجب عليك بعد 
رجوعك إلى وطنك. أن تتصرٌف باعتدال. وإذا ما وجدت 
الفُرن وقد امتلأ بالقوارير؛ فإياك أن تخرقها: ودع الرياح 
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تتمايل بها كما تشاء . وإذا ما فكرت في إيقاد الفرْن» فحذاري 
أن تدخل المدينة التي يطوقها اليم ؛ وإلا فإن الموت سيكون 
مصيرك نت ومعك أجمل الثيران“ . 

ذلك هو الوحي الذي أنبأت به الكاهنة أرکسیلاوس . ثم رحل 
الملك [أركسيلاوس] عن جزيرة ساموس صحبة قوانه 
[المرتزفة]» وعاد إلى قو ريني › حبٹ استولی على السلطة فيها 
بالقوة. غير أنه وقد تناسی وع الموحى - أراد الانتقام من 
أولئك الذين كانوا قد قمعوا ال ت الأولى وأجبروه على 
الخروج إلى المنفى . وکان معظمهم قد غادر البلاد. وح ذلك 
فإّه تمكن من القبض على بعضهم الآخر» حيث أرسلهم إلى 
قبرص ليلاقوا حتفهم فيها. غير أن المركب الذي نقلهم جنح 
قرب كنيدوس.» فانتشلهم أهلها وحملوهم إلى ثيرا. 

وكانت طائفة من القورينيين قد استلادت بقصر کبیر يیملکه 
شخص يدعی أجلوماخوس ؛ فأمر أرکسيلارس بتطويق القصر 
بأکوام من الحطب» > وأحرقهم أحياءً. .م أدرك» بعد و 
الأوانء أن ما اقترفه هو بالضبط ما قصدته النبوءة عندما حذرته 
الكاهنة الفيثية من الإقدام على إحراق القوارير في الفرن. 
ولذاء فإنه حرم على نفسه» منذئلٍ» دخول مدينة قوريني» 
محاولة منه للإفلات من الموت الذي تبأ له الموحى بأنه 
ملاقيه ؛ ذلك أنه كان يعتقد بأن «المدينة التي يطوفها اليم»» هي 


(1) لسا نڏري من المقصود هنا e‏ الثيران» Ay‏ ا ا ولنلاحظ 
أن منطوق الوحي 2 يرد في صيغة شعرية. وقد لا يرمز «الثور» هنا إلى أحد وإنما هو 
مجر د إطناب لا معنی له. انظر الفقرة 3 من «الكتاب الرابع» ل «هیرودوتس» . 
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قوریني. وکان متزوجاً من إحدى قريباته» وهي ابنة أحد 
ملوك مدينة برقة (باركي)» يذعى ألازير. وبينما كان 
أركسيلاوس في ضيافة هذا الملك» تعرف عليه نفر من سكان 
مدينة برفة ومن المبعدين القورينيين» فاغتالوه وسط السوق› 
هو واه ألازير. وهكذا لاق أركسيلاوس ما خبأه له القدر› 


(1) لقد حيرت هذه الفقرة شراح رهيرودوتس» كثيراً . لكن الذي له معرفة ميدانية مباشرة بتضاريس 


ومناخ إقليم برفة» في وسعه ان يفسرها ای تر ف «هیرودوتس» يقول هنا عن قوريني 
إنها مطوقة بالمياه» من حيث' أن التل الذي ا عليه یحدّه من الجانبین وادیان هما: «وادي 
بوغدير»» و «وادي بوتركية» اللذان تجري فيهما جداول مائية تستمد مياهها باستمرار من 
عيون باطلية . وهذا هو السب في أن «أرکسيلاوس» اعتقد بأن وحي «أبوللو) قد أمره بأن يحذر 
هذه المديئة لتحاشي الموت فيها. أمّا فيما يتعلّق بمدينة «باركي» (أي مدينة المرج)» الواقعة 
وسط سهُل مقفل» فإنها في الأيام الاعتيادية غير مطوقة بالمياه. ولكن خلال موسم الأمطار 
نتجمُع المياه الراكدة في حوضهاء الذي تتميز تربته بالاحتفاظ بالمياه» بحيث يصعب 
تصريفها؛ الأمر الذي يترتب عليه محاصرة مياه الفياضات للمدينة . ولذا فإن هذه الظاهرة التي 
لا تقع إلا في فصل شتاء غزير الأمطار» يمكنها أن تفر لنا المغرى الحقيقي لتحذير موحى 
دلفي لأركسيلارس» الذي لم يحفل بهذا التحذير ولم يفهمه على وجهه الصحيح . والحفيفة 
أن مدينة المرج القديمة ( = باركي الإغريقية)» كانت تتعرض حتى وقوع زلزال سنة 1963 م 
الذي هدمهاء لفيضانات في فصل الشتاءء كلما كانت الأمطار غزيرة» حيث تتسبب في عزل 
الكثير من أحيائها بالمياه التي تتدفق نحوها ص سلسلة جال «الشليوني» الواقعة جنوبهاء» وتأحذ 
مياه الفياضانات تلك في التجمم مكونة سياد ا يسەیى عند أهلها سیل القود»» الذي 
كانت مياهه تجتاح - حتى مطلع الخمسينات من هذا القرن - أحباء وبيوت ااا 
مدينة المرج القديمة» حيث كان ينضم م إلى ذلك السيل ا آنحر» بتدفق نحوها من الغرب 
ویسمی سیل الروزة». . ٹم يلتحم هذان السيلان» فيطرقان المديلة من الخرب والشمال. ثم 
دنن اهما ت الاجا المنخفضة في شرقيهاء لتصب وتستقر في بقعة دائرية وطئة يسميها 
اللاس «الغريق». وكانت مياه الفيضانات الشتوية ا تظل متجمعة في منخفض («الغريق» 
الخصيب حتى منتصف فصل الصيف› حیث يتغل في زراعا الخضروات بنجاح. ولکن هذه 
الفيضانات كفت اليوم» بفضل سلسلة السدود الفعالة التي أقيمت عند سفح جبال «الشليوني» 
في السنوات الأحيرة. وإذن فإن المدينة «التي بطوقها اليم) - بحسب نبوءة كاهنة معبد دلفی ت 
هي مدينة «باركي» لاأ مديئة «قوريني». 
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لأنه أساء نفسير نبوءة الوحي». 
انٹھی نص «(هیرودوتس» . 
فيا لروعة البيان» ويا لبلاغة الأسلوب!. . إن عظمة «هيرودوتس» الأدبية 
تتجلىٰ هنا كاملة» يواكبها نزوعه إلى تطعيم روايته التاربخية دائماً بحكايات 
جانبية طريفة» (مثال ذلك ما قصه علينا من حكاية «فريتيمي» مع ملك 
قبرص)»› وما أولاه من اهتمامِ حاص للنہوءاتث لإلهية؛ | إلى جانب إلماعه من 
حين لآخحر إلى ذكريات مشاهداته الشخصية أثناء حطه وترحاله (ومن ذلك 
إشارته إلى تلك المبخرة التي أهداها ملك قبرص إلى معبد دلفي» حيث 
شاهدها مؤرخنا هناك بنفسه) . ويتبدى في هذا النص على الخصوص ما تتميز 
به سليقته في الكتابة من خحصائص فية يستحيل تقليدهاء اا 
من اطراد وإضمار مبهم حير عند قص الأحداث؛ بخيث يخيل إليك 
دائما أنه عليكڭ بمعارفه a‏ واتعمل 1 الإفصاح عنها كلية› 8 
يفضل التلميح والإشارة على صريح الكلام. وأنت تراه: يستطرد. ویتمهل 
ويطيل» حتی عند روايته لمجرد حدث جانبي لا أهمية له؛ لا لشيء إلا لأن 
ذلك الحذث التافه يستهرية . فيما تراه على العكس من ذلك - يقفز بك 
كالبرق الخاطف عندما يصل بك إلى ما هو جوهري في روایته» مارا به مرور 
الكرام . وبعد كل هذا يتركك حائراً لا نعرف كيف تفر أو تؤؤل تلك 
المعلومات التاريخية التي ساقها لك والتي يقي بها إليك أحياناء بلا 
اكتراث» وكأنها نوافل الكلام . 
أراد «أركسيلارس الشالث» أن ا تلك السلطات التي كان 
«دیموناکس») . حرمه منھا بتوزیعها ين حکام صغار منتخبين . ولکي يصل 
الملك إلى ا هذا» نراه يۇلف حزباً: ا تأت له الحصول على 
العناصر المناسبة لتكوين مئل هذا الحزب› إل لم تکن قد انتقیت من ! ن فاد 
شعحب فوريني الإغريقي نفسه؟. . فالمهمة التي أحذها على عاتقه كانت هي 


ج 
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التصدّي لماك الأراضي الإقطاعيين الذين كانوا هم المستفيدين الرئيسيين من 
وراء الإإصلاحات التي فرضها المشرع «ديموناكس». ولم تكن أمام هذا الملك 
الذي انتزعت منه كل سلطة فعليةء أية فرصة لفرْض نفسه على أعداثه هؤلاء 
سوى بالاعتماد على فقراء المدينة» المعادون بطبيعة وضعهم لأثريائها. وهكذا 
فإنه لم يكن أمامه من طريتق يمضي فيه سوى ذلك الطريق المفضي إلى 
الاستبداد. ولذا فإن محاولة «أركسيلارس الثالث» هذا إيقاد الثورة قد بدت 
وكأنها محاولة لإقامة حكومة استبدادية. بيد أن الطبقة الكادحة الحضرية في 
قوريني - التي هي مدينة زراعية بالدرجة الأولى - لم تكن كثيرة العدد» كما لم 
تكن طبقة منظمة؛ ولذا فإن الملك لم يجد فيها سنداً فعًالاء وبالتالي فإن 
محاولته منیت بالفشل. 


ولا يصعب على أحد تصور المسلك الذي أصبح لزاماً على الملك سلوكه 
بعد فشله هڏا. ففي حين وجدت مه «فريتيمي» لنفسها ملاذاً في مدينة 
«سالامین» بقبرص» رأینا» كيف استلاذ هو نفسه بجزيرة «ساموس». فلماذا 
إذن اختار «أركسيلاوس» هذه الجزيرة بالذات؟ . . لا جدال في أن علاقات 
تجارية كانت قد قامت من قبل بين «ساموس» وبين قوريني . غير أن تلك 
العلاقات المصلحية لم تکن - في المقابل - تربط تجار «ساموس» بملك 
قوريني نفسه» بقدر ما کائت ترېطهم بکبار منتجي ومصدري القمح a‏ 
القورينيين المتعاملين معهم. وبالتالي فإنه لا يمكن للمرء أن يجد تعليلا 
لاختیار اران الثالث» لجزيرة «ساموس»» دون غيرها من الجزر 
الإغريقية ٤‏ سوئ رد د ذلك ! إلى ميوله السياسية . فهذه الجريرة كانت واقعة آنئذ 
ٽتحتثت حکم الطاغية «بوليقراطيس» الذي كان غلوه في الاستہداد مضرب 


(1) استولى «بوليقراطيس» على جزيرة ساموس سنة 533 ق م . تحالف مع الباطيين في قوريني ومع 
الفرس في مهبر » وحاول مساندة ((فمبيز» في قىضته على وادي النيل؛ 0 ذلك فان 
مرزبان مصر الفارسي اعتفل بوليقراطيس هذا وأعدمه سنة 2ق م بتهمة التامر ضصد 
الامبراطور «دارا الأول»». ملك الفرس. 


192 


J‏ 4 ا 
کو کو د ا یھ چک ا ی چې یواد LIR‏ 


الأمثال . وكما استلاذت م «أركسيلارس») بطاغية قبرص «إيفيلتون» » استلاذ هو 
نفسه ببلاط طاغية «ساموس» ؛ لأن التآزر الذي كان پش طغاة ملوك الإغريق 
وحكامهم في تلك الحقبة» هو الذي حمل «بوليقراطيس» على الترحيب بملك 
فوريني الهارب» الذي و إلى حكم قوريني عن طربق الوراثة» 
5 اک يعتبر في 2 رساموس» هذا ا 
الطراز من والخصوم . ) 

وإذن» ها هِيّ الرؤية تتضح أمامنا: فالنظام الملكي الحاكم في قوريني لم 
بجمد ولم يتقوقع وکأنه شكل من أشكال الحكم التي عفا عليها الدهرء مثلما 
اعتقد كثير من المؤرخين الذين ذهبوا إلى أن عزلته في بلد غريب» مثل ليبياء 
قد جعلته وکأنه علی هامش مجریات الأمور وتطوراتها في العالم الهليني . بل 
على العكس. فإن كل هذا يبرهن على أن قوريني قد أحذت. منذ منتصف 
القرن السادس قبل الميلادء تسهم إسهاماً فعالاً في جميع مظاهر الحضارة 
الإغريقية . إذ كيف لها أن تبقى بمثأى عن الحركات السياسية التى نشب فيها 
الصراع آنثلٍ بين دعاة حكم الأرستقراطية الموسرة» من ناحية» وبين الحكام 
الإغريق الطغاة» من ناحية أخحرى؟ . . ذلك أن بنية قررينى الاجتماعية ء القاثمة 
على الإقطاع وحيازة وتقاسم الأراضي الزراعية الشاسعة» قد جعلتها على غرار 
كبريات المدن التي استعمرها الإغريق في آسيا الصغرى وفى صقلية؛ حيث 
ترعرعت في قوريني طبقة متميزة من ملاك الأراضي الإقطاعيين» لا تختلف 
عن مثيلتها في جزيرة «ساموس» وفي «سيراكوزا» الصقلية سوى في التسمية. 
ویمکننا قور «أركسيلاوس الثالث» وار يسثعرصس مثالب اأعدائه من مال 
الأراضي الأغنياء في فوريني » في حضرة مجیره «بوليقراطيس»» طاغة 
«ساموس». ثم يبادر - بموافقة حكومة «ساموس» المحلية - إلى استعمال جمیع 
الأساليب الغوغائية » لإقناع فقراء هذه الجزيرة بالانخراط» كمرتزقة» فى ذلك 
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الجيش الذي أخذ یشکله هناك توطئة لاسترداد سلطته في قوريني » واعدأ 
هؤلاء بنخلهم راض زراعية يتقاسمونها فيما بينهم هناك. وإن موقفاً كهذا 
ليحملنا على الاعتقاد بأن «أركسيلارس الثالث» لم يعد المرتزقة السامونيين 
في هذه المرة- بتوزيع أراضي الليبيين عليهم؛ وإنما وعدهم بتمليكهم 
ضیعات ومزارع أعدائه » ذعاة حكم الأرستقراطية» الأغنياء» الذين طردوه من 

وعلی أية حال» فإنه بمساعدة أولئك المرتزقة ا في ا 
ساموس» تمكن «أركسيلاوس الثالث» من الرجوع إلى قوريني بالقوة. وبمجرد 
استعادته لسلطته في المدينة» أحذ يطارد أعداءه. وكان معظم هؤلاء قد هربو 
من قوريني قبل مجيئه ولجأوا إلى مدينة برقة (باركي) التي قام فيها - من إنشاثها 
في عهد جه «أرکسیلاوس الثاني» - نظام حكم الارستقراطي . أما من تمكن 

من القبض عليهم ممن تبقىٰ منهم في قوريني» فإنه أرسلهم إلى جزيرة 
رن کي يعدموا فيها ي ا 
س أولغك الحكام الاغريق الطغاة: فلقد كان طاغية قبرص («إيفيلثون» - الذي 
استضاف «فريتيمي ) على استعداد لتمكين هذه الملكة الأم من إشفاء غليلها 
والانتقام بنفسها في جزيرته من أعداء ابنها المبعدين عن قوريني . ولكن خاب 
أمل هذه الملكة TY‏ للانتقام» لأن تصاريف الأقدار شاءت أن يجنح 
المركب الذي كان يقل أولئك المبعدين القورينيين» حيث نجح أهل مدينة 
رکنیدوس)() د في إنقاذهم من الغرق» م 5 الع جزيرة (ثيرا). وهذه 
الإشارة الهامة التي أوردها «هیرودوئنس) لنا. أن الفتة ا للباطيين 
توغ وء ا المعمرين اليرانیین الال رهي 


e (1)‏ م مدينة دورية نة من مدن «کاریا) لظا م بحر إيجه › باسیا الصغرى؛ 
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السلالة نفسها التي تكونت منها ارستقراطية قوريني التي كانت تسم في 
أراضي المدينة الزراعية وأطيانها. 

ولدينا حول هذا الأمر برهان آخر جسده لنا «هيرودوتس» في ثوب 
أقصوصة «الفُرْن والقوارير» التي تضمُنتها نبوءة موحي دلفي» التي وردنا 
نصها: ذلك أن قصر «أجلوماخوس» - (وهو اسم نصادفه عدة مرات بين أسماء 
أعيان قوريني في القرن الرابع قبل الميلاد) - لتس سوى قصر ريفي محصن 
أقيم وسط ضيعة كبيرة من الضيعات التابعة للمدينة . وأثناء تعقب الملك 
للأرستقراطيين ومطاردتهم» فإنهم فروا إلى إقطاعاتهم وضيعانهم للاستلاذة 
بها. غير أنه بعدما استعاد «أركسيلاوس الثالث» سيطرته على المدينة نفسهاء 
فإنه بادر إلى بسط سيطرته على الأرياف المحيطة بها» وهي الأرياف التي 
استلاذ بها أعداؤه هؤلاء. 

ولقد استغرقت عمليات تعقب الأرستقراطيين داخل مزارع وضيعات قوريني 
خض الرقك. ونما كان الاك متشغد لات اطي والمطارة باك 
للقضاء على أعدائه؛ فإنه قرر تفويض امه «فريتيمي » - التي کانت قد عادت 
لتوها من ا الأمور في مدينة قوريني نفسها وحكمها e‏ 
فثرى هذه الملكة» التي اؤتمنت على سلطة ابنها الملكية تقوم بترؤسشس 
جلسات مجلس الشورى ( = البولي) نيابة عنه. ولقد اندهش الإغريق لمنح 
مثل هذه الامتيازات السياسية الهامة لامرأة؛ بل واندهش لهذا الأمر 
«(هیرودوتس» نفسه. ومن االموكن اا «أركسيلاوس الثالث» هنا پعکس 
مدیٰ تا ثر الملوك الباطيين بالتقاليد س ة القديمة التي كانت تحترم المرأة 
وتحمُلها المسئوليات الجسيمة. ويستشفٌ المرء من وراء ذلك سمة من سماك 
المنظار الذي كانت تنظر به أسرة الباطيين لطبيعة الحكم الذي كانت تمارسه» 
وهي نظرة كانت غريبة عن تقاليد الفكر السياسي الأإغريقي في تلك الحقبة من 
التاريخ . وبالتأكيد فإن إشراك «أركسيلاوس» لأمه في الحكم» على ذلك النحو 
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و ما نلمسه لديه من ميل إلى التفرد بالسلطةء» ورغم ما أبداه من طغيان 
غوغائي تجاه حصومه الأرستقراطيين - يعتبر السمة المميّزة لفترة حكمه. 
رفا د كان اطعا و اغ ا ان الاك ل هده 
المبادىء الغوغائية - أن يقلب نظام الحكم في قوريني إلى نمط من أنماط 
الملكيات المشرقية المستبدّة القديمة. ولقد وجد هذا الملك في اا 
«بوليقراطيس»» طاعية جريرة a‏ اوا یحتذی في شه زات 
طباعه . ذلك آن هذا الأخحير لم يتردد في الانسحاب . سلة 7ق م- 
التحالف الذي گان قانما بینه وبين فرعون مصر «أماسيس»؛ حيث قلب له 
المجن زهت ب لمؤازرة عدوه «قمبيز بن قورش»» ملك الفرس» الذي كان أنشذ 
االو ف ولم بلبث «ارکسيلاوس الثالث» أن برهن على أله لا يقل 
ی نھ ودی ا رور لسرب الي ات بن ااج 
المصري والجيش القوريني في «إراسا»» ر أن العلاقات سرعان ما 
a e‏ ڀة» حیٺ تحو لت إلى صداقة . ولقد سبق لنا 
وأن ذکرنا أن («آماسيس» کان قد تزوج من من امرأة إغريقية قورينية» تدعی 
«لاديکي»» التي قد تكون واحدة من أميرات البيت الباطي المالك. ولما 
E SEN NEE‏ 
ذلك في الہداية - بحسب ما ذکره «هیرودوتس» ۔ ثم نجح فاته في النهاية 
وتمكن من مضاجعة زوجته الفورينية هذه. ولذا فقد أرسلت «لاديكي» إلى 
مدينة قوريني بنذر كانت قد تعهدت بينها وبين نفسها بإهدائه إلى موقع رأسها 
هذا» كعرفان بالجميل للاإلهة «أفروديت» على قيامها بتخليص زوجها 
اتان ك كاحي 2 وا ار هر عاو غل کی اهن 
(هیرودوتس» بنفسه في معبد «أفروديت») بقوريني . کما أهدی «أماسيس»» من 
E‏ ا المدينة تمثالا مک بالذهب» يمثل الإلهة «أثينا)» ومعه لوحة 
نقشت عليها صورة هذا الفرعون. 
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ورغم هذه العلاقات الودية التي صارت قائمة بين مصر وبين قوريني 
الاغريقية» فإن «أركسيلاوس الثالث» لم يحجم عن الانضمام إلى الطرف 
الأقوى عندما تمكنت جيوش «قمبيز» الفارسية» في سنة 525 قبل الميلاد» من 
سحق الجيوش المصرية. هذاء وإن كان «أماسيس» نفسه قد توفي قبيل 
ذلك. ولقد بادر الليبيون وإ وإغريق قوريني » على الفور» إلى توجيه وفد عنهم 
إلى مصر لتهنئة «قمبيز» بالنصر» ولإعلان خضوعهم له ولقد حدث ذلك أثناء 
محاصرته لمدينة «ممفيس» ( = منف الحالية) . وتقبل «قمبيز» هدايا الليبيين 
بسرور؛ إلا أنه أظهر في نفس الوقت احتقاره لمبلغ الخمسين ألف (دراخمة) 
الفضيّة التي أرسلها إليه إغريق قوريني » حيث قام بتوزيعها» حفنة حفنة» على 
جنوده ولم يحتفظ بها . ومع ذلك فانه أبدی ارتياحه لموقف «أرکسيلارس 
الثالث» الذي سارع بمحض إرادته إلى الانضمام إلى صفوف الفرس» ولقد 
نمثل ذلك في تلك اللفتة الكريمة التي شمله بها عندما أطلق سراح أرملة 
«أماسيس» القورينية «لاديكي»› حيث وصلت إلى قوريني سالمة. 
وهذه الأحداث تزودنا بثاني تاريخ مؤكد عن ماضي قوريني» إلى جانب 
التاريخ الآخر الذي ذكرناه سابقا» وهو سنة 570 قبل الميلاذء التي وقعت فيها 
معركة «إراسا» بين الجيشين المصري والقوريني . و «هيرودوتس» يذكر صراحة 
أن «أركسيلارس الثالث») قد وضصع قوريلي تحت حکم «قمبيز» في مصر» وبأنه 
ارتضى دفع جزية له. ولا يمكن ل «أركسيلارس» اتخاذ مثل هذا القرار 
المسئول إلا بعدما صار سيد المدينة المطلق؛ أي بعد عودته من منفاه في 
جزيرة «رساموس» . وفي وسعا آتخاذ السلة التي استولي فيها «بولیقراطیس» 
على الحكم في جزيرة «(ساموس» - وهي سنة 533 / 532 قبل الميلاد - كحد 


)1( توفي اا في فس سنة 525 قبل ال الميلاد» E E‏ أربع وأربعين سنة. 
) وکان ا 
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تقريبي أقصى للتاريخ الذي نفي فيه «أركسيلاوس الثالث» إلى هذه الجزيرة. 


ومن جهة أخرى» فان التسلسل التاربخي لتتابع الملوك الباطيين على عرش 
قوريني کما نستشفه من شون «(هیرودوتس» ۔ لا سمح لنا بجعل تاریخ 
میلاد «أركسيلاوس الثالث» ا حوالي e‏ هذا إذا ما حرصنا 
على احترام اراد السلسل اسي الان ا لملوك الباطبين حكم 
المدينة» وهو الاطراد الذي أكده «رهیرودوتس» . وإذن» فإن نفیّ ا(ارکسلارس 
الثالث» إلى جزيرة «ساموس»» ثم عودته منها لافتكاك عرش قوريني بالقوة 
ثانية» قد وقع في حوالي سنة 530 قل الميلاد؛ بل ولعل من الأرجح أن يكون 
ذلك قد وقع ما بين السنة المذكورة وبين سنة 525 قبل الميلادء لأن رواية 
«هيرودوتس) توحي بأن الأحداث قد تعاقبت على نحو سریع . 

نّا عن الملابسات التي لاق خلالها هذا الملك حتفه فإننا لا نعرفها إلا 
على نحو تخميني . فمن هو هذا ال «ألازير» الذي تزوج «أركسيلاوس الثالث» 
من اٻنته؟ . . هل هو امير ليبي» كما پوحي بذلك اسمه؟. . آم أنه أحد أحفاد 
إخوة «أركسيلاوس الثاني» ظل يعيش بمدينة برقة كأمير من الأمراء الباطيين› 
وبالتالي فهو يرتبط بأركسيلاوس الثالث» أصلاء بأواصر القربىٰ حتى قبل أن 
يتصاهر معه ويتزوج ابنته؟. . فمدينة برقة» التي كانت بيد ارستقراطية 
إغريفية » منذ حلول إخوة «أركسيلارس الڻاني» بها في الماضي - وبصرف النظر 
عا إا كانت تلك الأرسخفراطة قاطت رلر ضورا» برها الملكة 
ا ت ع رستقراطبي قوريني الفارُين من وجه 
«أركسيلاوس الثالث». ويمكننا أن نتصور» بدون عناءء أن هذا َ قد 
أحضع مدينة برقة عن طريق القسوة التي عامل بها سكانهاء ثم کلف حماہ 
«ألازير بإدارة شئونها نيابة عنه . ولا بد وأن «آلازير» هذا قد اشتط ا 
مقترفاً بعض التجاوزات والأحطاء في حقّ أولئك السكان. ولذا فإنه عندما 
علمت تلك الخاعة هن ارال قزري انيا الساسين فن أل 
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مديله برقة بتواجد «(أركسيلارس الثالث» بها » قاموا بتدییر مکیدة له وا 
4 
«ألازير» واغتالوهما سويا. 


ونتيجة لوقوع هذه النهاية المأساوية التي لقيها الملك في مدينة برقة؛ فإن 
المكاذة التي کانت تحتلها آمه «فريتيمي» في مدينة قوريني قد انهارت . وسواءٌ 
اندلعت في قوريني حركة تمرد ضد هذه الملكة العجوز» آم لا فنها في کل 
الأحوال فرت إلى مصر» واحتمت بواليها الفارسي » المرزبان «أرياندس» الذي 
نصبه (قمبیز) ا لمصر. وفي هذه الأثناء جلس «دارا» على عرش 
الإإمبراطورية الفارسية» بعد وفاة «قمبيز» في سنة 1 قبل الميلاد؛ الأمر الذي 
يجعل توقيت وقوع هذه الأحداث بعد سنة 522 ق م . ولقد طالبت «فريتيمي» 
العجوز المرزبان «أرياندس» بالانتقام لمقتل ابنها «أركسيلاوس الثالث»› 
زاعمة له بأن هذا الأحير قد أغتيل لبزعته «الميدية»؛ أي بسبب ولائه للفرس. 
فما کان من مرزبان مصر الفارسي إلا أن وجه إنذاراً إلى مدينة برقة يطالب 
أهلها فيه بتسليمه قتلة «أركسيلاوس». غير أن هؤلاء البرقيين - الذين كانت 
آفثدتهم تقطر صد طاغية قوريني المقتول ‏ رفضوا الإستجابة لذلك 
الإنذار» وأعلنوا أنهم جميعهم يتحمّلون مسئولية قتله. وعندئل قام المرزبان 
بتوجيه حملة برية وبحرية ضد مدينة برقة› وانضمت «فريتيمي) إلى جیش تلك 
الحملة الفارسة0 . 

وحاصر الجيش الفارسي مدينة برقة ا E 6 EE‏ 
احتلالها بالحرب» فلجاً إلى ال الخديعة» التي مکنته في النهاية من 
احتلالها. وبادرت «فریتيمي» فنکلت بکل مغتالي ابنهاء هم ومن تواطاً معهم 
من أهل المدينة» بما في ذلك النساءء وأذاقت هؤلاء جميعاً مر العذاب. أما 


)1( عالج الأستاذ الدكتور إبراهيم نصحي معضلات فترة حكم «أركسيلاوس الثالث» فى بحث 
۰ قم له بالإنجليزيةء ا TT‏ 
1969 ص ص ٠,7853‏ 
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بية السكان فقد تم استرقاقهم › حيث أرسلهم الملك ر«دارا الأول» إلى مقاطعة 
ys‏ (= بلخ)) ‏ الواقعة 8 في شمالي أفغانستان - لاستيطانها 
وتعميرها. ولكن آلهة السماء - بحسب عبارة «هیرودوتس» - ما لبشت أن أنزلت 
القصاص بالملكة «فريتيمي»› لما اقترفته من وحشية» حيث ألم بھا داءُ 
غريب» وأخذت الديدان تنهش جسدها المتقيح حتى قبل أن تفارق الحياة. 


وبعدها اجه الجيش الفارسي ا حتی مدینة (یوسبیر؛ بدس» - (وهي 
ا رالتي تسمى حالياً: بنغازي) و حیٹ 
اخترق مدينة قوريني التي فتح له سكانها بؤاباتهاء بزعم أن نبوءة إلهية قد 
أمرتهم بذلك. وغسكرت قرات ذلك الجيش خارج أسزارها» عند التر 
المسمى «تل زيوس»› وهو التل الذي لن يلہث أن ڀقام عليه أكبر معابد قوريني 
الإغريقيّة» ثم نرى القؤات الفارسية تندم على تفويت الفرصة بعدم احتلال 
المدينة» وتك راجعة نحوها لدخولها. غير أن تلك الفرصة كانت قد ضاعت 
عليها تماماً ء لأن القورينيين عندما لمحوها تتقذّم نحو مدينتهم » فطنوا لما بيتت 
النية عليه» فلم يسمحوا لهاء في هذه المرّة» بالاقتراب من بواباتهاء واكتفوا 
ٻتزويدها بالمؤن وهي خارج أسوارها. فلم يجد الجيش الفارسي دامن 
استئناف مسيرته نحو مصر. ولقد تعرْض ذلك الجيش أثناء و لهجمات 
اللييين عليهء الأمر الذي جعله يتكبد خحسائر جسيمة في الأرواح. 

وتتوقف رواية «هيرودوتس» لتاريخ الباطيين عند هذا الحد. فهذا المؤرخ 
الذي ظل يير لنا الطريق أثناء استکناهنا لخفایا تاریخ اا 
كاه الدليل الذي یرشد الحیاری»› اا عتا منذ الآن فصاعداأء ویتر کنا 
E‏ الصعب دون عون منه. ونحن وإن کنا قد لمنا «هيرودوتس» 


(1) كانث «بلخ» عاصمة لخراسانء ! ا هجرية» ثم دمرتها قوات 
جلكيز حال سلة 617 هجرية. ) 
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كثيراً لأنه كان ضنيناً علينا بسرّد بعض الأحداث والتفاصيل حيث اكتفى 
الإلماع إليها على نحو خاطف؛ وعتبنا عليه لإیجازه المفرط في السرّدء 
والاسراف في ررر i‏ والأساطير؛ ا اننا بالرغم من کل هذا - 
وبالرغم من میله الشديد إلى قص الحكايات الطريفة المسليّة» التي ليس لها 
ية قيمة تاريخية» وسوقه هنا وهناك لأقاصيص ليس لها من أهمية سوى مخزاها 
الأحلاقي والتأديبي› وجلوحه دوماً إلى الاستطراد والتشعيب» وإقحامه لنوادر 
مستقاة مما کان يعرض له شخصيا في رحلاته - نجده قد نجح » بوجه عام» في 
إعطاثنا صورة صادقة عن تاريخ هذه المدينة» حتى وإن جاءت هذه الصورة 
ناقصة . ولا شك في أن هذه الهنات التي ا التاريخية علد 
«(هیرودوٹتس» قد جعلت موهبته كمۇرخ قاصرة عن تقصي الأسباب والعلل 
العميقة الكامنة وراء الأحداث السياسية التي ترفن لها. غير أ في کل مرة 
أمكن لنا فيها عقد مقارنة بين روايته هو وبين ما أوردته وثائق تاريخية أخرى› أو 
مع الحقائق التي زفت علا نه راه فك رفن عن دة معلرمانة ونراهتها؛ 
وزيادة عن كل هذاء فإن دراستنا لجميع نصوصه حول قوريني؛ قد مکنتنا من 
استجلاء مسألتين هامتين» تتعلق أولاهما بسيرة حياته هو وتعاق الثانية 
بمنهجه في التأليف : 
فهنالك أولا مسألة رحلته إلى قوريني ؛ حيث ما تزال هنالك شكوك - 

الآن - في مدى صحَة قيامه فعلاً بهذه الرحلة. صحيح أن «هيرودوتس» لم 
بذكر لنا صراحة باه قد زار ليبيا. كما أنه قد يكون من الصحيح كذلك - فيما 

بخص الجزء المتعلّق بهذا البلد في كتابه - أن هذا الجزء قد طغث فيه نقولاته 
عن المصادر المدونةء وبشکل کیره غل المعلومات التي استقاها من 
مشاهداثه العيثية. . ومح ذلك فانه توجد قرائن عديدة ٽوحي 8 کانت لمۇرحنا 
معرفة مباشرة بليبيا. فهنالك ألا الفقرة رقم 181 من الكتاب الثاني من تاريخه؛ 
وهي الفقرة التي تتحدّث عن التمثال الذى أهدته السيدة «لاديكي» إلى مدينة 
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قوريني إيفاءَ بالنذر الذي نذرته للالهة (أفروديت» . ف «هيرودوتس» يشير إلى 
هذا التمثال قائلا إنه: «.. ما يزال سليماً حتى زماني» هنالك في المكان 
الذي کان قد فيه» خحارج مديلة فوریني»). ا إن اة العبارة في 
مصطلح مۇرحنا هد دلالة زمنية صرفة» مما لا بستنتج منه بالضرورة الاعتقاد 
بأن «هیرودوتس» قد شاهد بام عينه ما يتحڏث عنه هنا. ولکن استعماله في هذا 
السياق لفعل الماضي الناقص -زمانا- مع ما صاحب ذلك من تحديد 
غراف مکانا ے دوج بان مزر ا قدت عن دذكرى ماهد فة 
راوها الط رسا لدا عا ا مك هه ار ال اك 
الفقرة التي تحدّث فيها عن التماثيل التي أهداها الفرعون «أماسيس» لمعبد 
الإلهة «(هيرا» بجزيرة «ساموس»› حیٹ ذکر «هیرودوتس» هذه التماثيل التي 
شاهدها بنفسه عند زيارته للجزيرة؛ مستعملا نفس العبارات التي وصف بها 
التمثال الذي أهدته «لاديكي». إلى قوريني . فتشابه التعبير المستخدم في كلا 
الوصفين يجعانا نستنتج بأنهما متساويان في القيمة العينية للمشاهدة. 


وتوجد كذلك قرائن أخری؛ منها أن «هيرودوتس» بُطلعنا في الفقرة رقم 
3 من الكتاب الرابع من تاريخه» على حقيقة أن الجيش الفارسي - عند 
عودته إلى مصر بعد حملته ضد مدينة برقة - قد عرج على مدينة قوريني وعسكر 
في ظاهر هذه المدينة «عند تل زيوس». إذ يبدو أن دقة هذه الإشارة الطبوغرافية 
تقوم على معرفته المباشرة بالمنطقة التي يتحدّث عنها. ومنها أيضاً أن مؤرخناء 
عند حديثه في الفقرة رقم 199 من نفس الكتاب الرابع من تاريخه» عن الزراعة 
في إقليم قوريني ؛ قد شدّد على مدى التفاوت القائم بين ثلاثة مواسم متتابعة 
لجني المحاصيل الزراعية» تبعا لمستويات ارتفاع سطح المنطقة المزروعة 
الثللاثة ؛ وهي : المستوى الساحلي المنبسط عند ساحل البحر؛ ومستوى 
التلال» المتوسط الارتفاع ؛ والمستوى الجبلي الشاهق. ومثل هذه الملاحظة» 
هي من نوع الملاحظات الدقيقة التي لا تتأتى سوى عن مشاهدة عينيّة» لأن 
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سس سا کس ی ت لے 


ملطقة ة قوريني تختلف بالفعل من الوجهة الجغرافية التضاريسية» عن بقية بقاع 


ليبيا. ولقد أبدى «هيرودوتس» هذه الملاحظة على نحو عفوي يوحي بأنها 
ملاحظة شخصية صرفة. 
وسا ا الإشارات إلى «القررينيين» 
من حيث أنهم هم مصدر E‏ فهو مدين لهؤلاء بالرواية «القورينية» 
لإنشاء المدينة. والحقيقة أنه لم يکن في مستطاع «هيرودوتس» أن يستقي 
تفاصيل تلك النبوءة التي أوردها في الفقرة 163 من الكتاب الرايع إلا من أفواه 
هؤلاء القورينيين. وهي بالطبع لبوعة مزيفة نسجها الخيال فيما بعد لأنها 
تومي ء ا أن العرش الباطي شقا وشیکاً. کما و (هیر ودوتس) نه ا 
ببعض («القورينيين» العائدين من واحة سيوة» حيث كانوا في رحلة حج إلى 
8 (آمول) . ولق خد هؤلاء E‏ عن رحلة استكشافية 0 بها بعضص 
الشّان الل او ا منابم نهر النيل . وحيث أن مۇرخنا ذکر لنا 


أولئك الذين اة دهده المعلومات» على هدا النحو الصريح ؛ فانه ل یحی لیا 


طرح شهادته . وفي اعتقادنا أنه التقى بالحْجًاج القورينبين في مدينة قوريني 
ا 

6 ا > کل على حدة انها لا تکفي في 
التدليل على أن «(هیرودوتس» قد زار قوريني فعلا. 2 ذلك فاإننا إذا ما 
غربلناها من مجموع نصوصه على هذا النحو الذي فعلته هنا؛ فإنها ستدعم 
بعضها البعض» وستكتسب بالتالي صبغة الدليل على قيام هذا المؤرّخ بزيارة 
المدينة . کما آنه توب عاینا - زيادة على ذلك - انتخال جملة من الملاحظات 


المتفرقة الا التي عن أن ((هیرودوتس» کانت لدیه او عض ) 


() ا 1 E‏ ند قراءته لهذا الفصل من e‏ لتاب (رشامو) أن e‏ اك نصوص 
ss‏ أية ترجمة عربية أمينة للكتاب الرابع من تاريخه» حتى يتسلى له 
- أكثر فهم القرائن التي يوردها «شامو» هنا للتدليل على اعتقاده بأن «هیرودوتس» قد زار قوریني 
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مظاهر الحياة في لیبیاء بحیٹ لا پمکن أن تکون ملاحظاته تلك مجرد معارف 
استقاها من الكتب وحدها. مثال ذلك: تلك المقارنة التي عقدها بين شجرة 
السنط التي تنبت في مصرء وبين شجرة النبق التي تلبت في قوريني . وهنالك 
على ا ذكره ل «صيحات النساء الليسّات)0 التي وصفها بأنها شجية ؛ إذ 
لولم یکن «هیرودوتس» قد سمح هذه الصيحات بنفسه في مدينة قوريني ؛ لما 
كان قد أضفى عليها هذا الوصف. 

وهکذا» فإنه لا بد وأن کون «هیرودوتس» قد زار ليبا . 3 أن قدوم رجل 
زاغل له ل ا الل ا ك أن كرا قن جه الكر س 
عناء الأسفار. فالعلاقات التجارية التي كانت قائمة بين قورينائية وبين بلاد 
الإغريق» كانت وطيدة؛ والمراکب كانت تقلع باستمرار من كبريات الموانىء 
الإغريقية بانجاه قوريني . ومن المحتمل أن يكون مؤرخنا قد قام برحلته تلك 
بعد اندلاع الثورة التي أطاحت ببظام الباطبين الملكي» أي بعد حوالي سنة 
0 قبل الميلاد. غير أنه يبدو أن إقامة «هيرودوتس» في ليبيا كانت من القصر 
بحیث انها لم تمکنه من التجول كثيراً حارج مديلة قوريني» التي كانت هي 
الهدف الرئيسي لزيارته لهذا البلد. إذ لو أنه فعل وتجول خارج هذه المدينة 
وتوغل في فيافي شرفي قورينائية؛ لما كان قد وصف لنا إقليم «أزيريس»» 
( = وادي التميمي)› بالخضرة وكثرة الغابات ووفرة جداول المياه؛ بينما 
الحقيقة هي أن هذا الإقليم معروف بأنه جذب وقاحل . كذلك فإن مبالغته في 
الوا ا 0 ر E‏ 
ا بأن إقليم هذه المدينة المحيط بها يعطي في المواسم الحسنة مردودا 
من الغلال يوازي مائة ضعف ما يبذر في أرضه؛ ّما هو أبلغ برهان على أنه لم 
يشاهد بنفسه هذه المنطقة المقفرة. وإجمالً فإنه في وسع المرء أن يلص إلى 


)1( و مصطفی عبد العليم في کتاره «دراسات في تاریخ ليبا القديم»» ص 72 إلى أن 
الصيخات:المدكررة فد تكون زغاريذا. ولكن هذا في رأينا بعيد الاحتمال اثروبولوجيا. 
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أن مۇرخنا, قد اقام بعضص الوقت في مدينة فوريني » و و قل استقی في هذه 
المدينة ج المعلومات التي أوردها فيما شماه ب «الكتاب الليبي )0 ؛ وأن 
إقامته هذه المدينة هي التي | الكتاب انشا بالحياة . ) 


٠‏ كلك فإن المنهج الذي اتبعه «هيرودوتس» في صياغة فقرات رالکتاب 
ا جدیر بأ نعیره هنا شيعا من اهتمامنا. ولقد سبق الدارسين 
وأن لاحظرا شدّة تعقيد هذه الفقرات وعدم تجانسها؛ فهي تجنح ااا 
ر ضرب من الاستطرادات التي تاها م أكثر مما يجب» وفي أحيان 
أخرى اجا غير موضوعها بختة وانتقالها بنا من سياق إلى آخر. . وهكذا. وهذه 
هى فى الحقيقة بعض معضلات الاناول المستردئ التي عودنا عليها 
a‏ لکن الذي لا مراء فيه هو أن فقرات «الكتاب الليبي»» بالذات› 
تفتقر فعا إلى طراز ذلك الجهد الذي بذله مؤرخنا» بشكل جلي » عبر بقية 
فصول وفقرات تاريخه الكبير» حيث لمسنا منه هناك حرصه الشديد على 
إضفاء نوع من الوحدة والاتساق على الموضوعات التي عالجها. ولعل السبب 
في هذا التباين هو أن «هیرودوتس» لم يقم بتدوین فقرات «الكتاب الليبي» إل 
ا فلم يتوفر لدب الوقت الكافي لتنقيحه وتشذيبه وتحسين نصه؛ 
على ما نرى- فج الأسلوب والصياغة ويفتقر إلى الحبكة وإحكام 
. وعلى أية حال» فإنه قد يترتب على تفكك أسلوب فقرات «الكتاب 
الليبي»» على هذه الشاكلة» نشوء صعوبات جمة 2 بها مُطالعهُ عند 
محاولته فهم واستیعاب فکرته الت غل افراضن ٠‏ نه ينطوي a‏ 
فكرة ريسية تربط بين عناصره. ومع ذلك» فانه يبدو لي آنا لو قمنا بتجز 
فقراته تجزئة مُحكمة - ونحن نقرؤه - فإنه سيصبح بإمكاننا اكتشاف ب 


(1) الحقيقة أننا إذا ما ترجمنا هذه التسمية عن الإغريقيّة القديمة حرفياً؛ فإنها تكون: «الأحاديث 
الليبية»» لكلنى فلت تسمية «الكتاب الليبي». 
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الحقيقي وراء إقدام «هيرودوتس» على صياغة «الكتاب الليبي» بهذه الكيفية 

1 0 : : 
ولقد اتفق المتخصصون على تجزئة هذا الشتات المعقد من المعلومات 

التاريخية التي تضمنتها فقرات هذا الكتاب الليبي» إلى حمسة أو ستة أقسام 

رئيسية . ما فيما يتعلق بي» فإنني اقترح تجزثته إلى العناصر التالية: 

1 - تاریح امین مدينة فورینی › والإرهاصات ا سىفته : (من الفقرة 145 

وحتى الفقرة 158). 

) ا 

- تاريخ ملوك قوريني الأربعة الاول: (من الفقرة 159 وحتى الفقرة 161) . 

3 - أركسيلاوس الثالث : حياته ومماته : (من الفقرة 162 وحتى الفقرة 164) . 


ڍ† 


4 - الملكة الام ((فريتيمي ) ومر زبال مصر الفارسي «أریاندس) : (من الفقرة 
5 وحتى الفقرة 167) . 
5 - وصف ليبيا: (من الفقرة 168 وحتى الفقرة 199) . 
6 _ الحملة الفارسية صد مدينة برفة» ونهاية الملكة ((فریتیمی) : (من الفقرة 
e 200‏ الفقرة 205 . 
وبتفحصنا للمادة التاريخية المندرجة تحت كل بئد من بنود هذه التجزثة 
التي نقترحها هنا لفقرات «الكتاب الليبى». نلاحظ على الفور أن الفقرات 
. 0 | “ك 
أحيانا» إلى وقاثع وتفاصيل بعيدة عن مدينة قوريني» بل وبعيدة حتى عن 
الموضوع المطروق صراحة» وهو موضوع الحملة الفارسية على قورينائية . أما 
البند الثانى من تجرئتنا المقترحة لفقرات الكتاب - وهو الذى جعلنا عنوانه: 
» ره : 
تاریخ ملوك فوريني الأربعة الأول - فإنه يصلح لأن يكون مقدمة تاريخية عامة 
لذلك الكتاب برمته. وهو على أيّة حال قسم مقتضب يكتفي بذكر ما هو 
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ت 


“ess mar‏ . ۔ .ست کے ص س سد .س نے 


جوهري . أما البند الثالث من تقسيمنا - والذي جعلنا عنوانه: أركسيلاوس 
الثالث: حیاته ومماته - فإنه يفي بموضوعه ویغطیه» ویصلح لأن یکون استهلالً 
مباشرا للتأريخ لحملة المرزبان الفارسي «أرياندس» صد مدينة برقۀ؛ وهي 
الحملة التي خحصضصنا لها في تقسيمنا هذا البندين الرابع والسادس. وهكذا» 
فإن الفقرتين الطويلتين اللتين تتناولان - على التوالي - الأساطير المتعلقة 
بظروف تأسيس مديلة قوريني » وجغرافية ليبيا» تبدوان وكأن «هيرودوتس» قد 
اتجمهما كاد فخاما) وغل نحو تعسفي في سياق تاریځي تقرّر موضوعه 
ا 

و اا فاا ن فان اا اا و ا 
جانباً؛ فإننا نجد عندئلٍ أن السياق العام لروايته قد أصبح أكثر يسراً وأسهل على 
الفهم . فبعدما يعرض «هيرودوتس». بإيجاز. للأحداث السابقة. بقصد إعطاء 
فكرة عن الوضع الذي كان سائدأً في مدينة قوريني قبل اعتلاء «أركسيلاوس 
الثالث» لعرشها؛ نراه يصب اهتمامه أساساً على الموقف الشائك الذى تعض 
له هذا الملك» وعلى الكيفية التي استرجع بها سلطته المسلوبة؛ ثم يتناول 
الوقائع المأساوية التي أفضتة إلى مرته» وأخيرا نراه یحدثنا عن انتقام مه 
((فريتيمي ) من أعدائه البرقيين . ومن هذا المدخحل يلج بنا «هيرودوتس» إلى 
موضوع احتلال الفرس لقورينائية . بيد أنه کان بإمكان مؤرْحنا أن يقص علينا 
ببساطة » أحداث هذه الحملة الفارسية» دون حاجة منه إلى التوطثة لها بكل 
هذه المقدّمات المسهبة. والحقيقة أن اهتمام مؤرّخنا هنا ينصبٌ كله على 
شخص «أركسيلاوس الثالث» نفسه؛ كما ينصب» بشكل عرضي» على 
شخصة مه «(فريتيمي ) . فروایته تدور اساسا حول هاتین الشخصيتين ؛ ڪين 
الما يناريا > الفرة الأرلى فى اسرد :واهتماة بااشخ ين 
المذكورتين واد ضح لا لبس فیه. . ومن المؤكد أن «هيرودوتس» قد رصد لهماء 
غا هذه القصة المشوقة قة» التي لو قمنا بغربلتها من بعض التفاصيل الدخيلة 
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على وبوا لصارت ٻالتالي فن اک الأقاصيص التي رواها ا E‏ 
و بأالحياة . 


فما هو السب في كل هذا ا الذي أولاه مؤرحنا بهاتين ا 
يا تری؟. . هنا تبرز» مرة أخرى» أهمية التفسير التاريخي الذي خلصنا إليه 
أعلاه . ومثلما رأيناء فإن «أركسيلارس الثالث» كان في واقع الأمر» طاغية 
ا والحقيقة أن «هيرودوتس») کان يبغض الحكام الطغاة؛ إما نتيجة لتربيته 
وتقاليد أسرته» وإما نتيجة لتجربته الشخصيةء أو بسبب من قناعاته الأخلافية. 
وزيادة على ذلك» فإندا نراه يولي اهتماماً حاصاً لأمثال هؤلاء الحكام» ربما 
لبواعث نفسية كامنة لديه. وهو في كتابه ينتهز كل فرصة تتاح له لرسم صورة 
واضحة المعالم لأحد هؤلاء الرجال المشئومين الأفذاذ» كي يبرهن لنا على أن 
أساليبهم وسياساتهم الاستبدادية تقود دائما إلى كوارث. ويمكن القول بأن ما 
رواه مژرخنا عن هؤلاء الحكام يعتبر من أروع ما حفظه لنا الدهر من نصرص 
قديمة عن طغاة الإغريق . وإذا كان هنالك من مغزى أخلاقي تأديبي يمكن أن 
يكون قد حرّك تفكير مؤرْخنا عند تأليفه ل «الكتاب الليبي» - إضافة إلى شغفه 
باستکناه e‏ الغابر فلا شك في أن ذلك یکمن في اعتقاده بأنه لا ب 
للآلهة من أن تقتص › في يوم من ا من أولئك الذين يتجاوزون الحدود 
المعقولة في ممارسة السلطة. والواقع أن الطاغية «أركسيلارس الثالث» قد 
تجسدت فيه هذه العبرة أروع تجسيد؛ لأنه عندما عاد إلى قوريني منتصرا 

بفضل ما لجأ إليه وا فإله لم يعرف كيف يتصرف بحكمة 
وحلم واعتدال. ولذا فقد كب عليه سلفاً - بمشيئة إله الحكمة والعدلء 
«أبوللى - أن يجازى لقاء أفعاله الشريرة بموت مفجع ؛ من ج اڭ 
الوصايا والتعاليم «الدلفية» القائلة: («.. امارد في ضلالتهم» . 
وهكذا» فإن «أركسيلاوس الثالث» لقي نفس مصير صديقه «بوليقراطيس»› 
طاغية جزيرة «ساموس»» الذي هلك ا بالرغم من کل ما فعله لاوفلات 
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من القصاص الإلهي› «(حیث توجب عليه أن بلاقي قدره المحتوم حتى 
النهاية»» بحسب عبارة «هيرودوتس» في الفقرة 164 من الكتاب الرابع. 

والل .فاد الاك الجر ر كي الى رنت انا اها دا 
رعاياها المتمردين» وأذاقتهم صنوفاً من مر العذاب الذي تقرّزت له نفوس 
الإغريق وصرخت له ضمائرهم - قد جلبت على نفسهاء هي الأحرى» نوازل 
القصاص الرباني» الذي لحقها في صورة داءٍ غريب أودى بحياتها. ويعزو 
«هیر ودوتس» الموت الشنيع الذي لاقته هذه الملكة ‏ صراحة - إلى غضب 
الآلهة عليها. ومثلما نرى» فإن مورا لم یهتم ب( - «آرکسيلاوس الثالث» وبأمه 
((فريتيمي) کل هذا الاهتمام» ولم ا في سرد قصتيهما؛ إا لأنه أراد أن 
جع د أنموذجين يجسّد بهما فكرته في حتمية نزول القصاص الإلهي 


دمستحفيه . 


وهكذاء فإننا نرى أن «الكتاب الليبي» - الذي يشكل تاريخ «أركسيلارس 
الات عنصره الأساسي - لا يعتبر في الحقيقة مجرد استطراد حشوي أقحمه 
«(هیر ودوتس» ضمن تاریخه لمجرد تطریز مؤْلّفه هذا AO‏ أو بهدف 
إيجاد مبرر لإقحام وصف جغرافي لليبيا؛ وإنما هو قشم هام تربطه صلة وطيدة 
بأحد المباحث الرئيسية التي تنبع منها الوحدة الحقيقية القائمة بین ا 
التسعة التي بالف منها کتابه : : «التواريخ» . ف (هیرودوتس» فد و ا 
پڪ ملك قوريني الباطي «أركسيلارس الثالث»» مکانته البارزة؛ جنا 
جنب مع بقية طغاة الإغريق . وهذا هو ما يفسر لنا تلك الأهمية التي أسبغها 
مؤرخنا على مغامرة هذا الملك المأساوية. وتحقيقاً لهذا الهدف»ء اضطر 
«هيرودوتس» إلى التطرّق في كتابه إلى تلك المعلومات القيمة والمقتضبة 
- التي لا نكاد نملك سواها - عن تاريخ أوائل ملوك قوريني . وبالتأكيد» فإن 
مؤرخنا لم يكن يجهل ما تلا ذلك من فصول هذا التاريخ الباطي حى سقوط 
الملكية. غير أن الهدف الذي كان يرمي إليه لم يكن البتة هو سرد تاريخ هله 
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أن اة حي مهاه وا عا الان دن إا ترد الف على ذراف 
هذا الأنيس الأئي» الذي لا تقدّر معلوماته التي أمدّنا بها بثمن. وسوف لن نعثر 
من الآن فصاعداًء على أية رواية متصلة» تشفي غليلنا» وتسدد خحطانا نحو 
اسشتكناه خفايا اللاحق من أحداث تاريخ قوريني الباطي ؛ وإنما هي شذرات 
وأشتات متفرّقة نلمُلمها من هنا أو من هناك: ذلك أنه لم يكد يمز من تاريخ 
هذه المدينة سوى قرن واحد» فحسب» حتى توارت بقية عقابيله في ليل 
الد ا غ ا و ا 
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الملكة ا «فريتيمي»» انتقلت السلطة في قوريلي إلى حفیدها 
ارا الات ب «الوسيم»: والڏذي لا نعرف عنه شيعا سوی لقبه 
کما انا نجهل على نجه اة تاريخ بداية حکمه وتاریخ نهایته ؛ ولکن 
EE NE OE‏ 
حملة الفرس ضد مدينة برقة - وهي الحملة التي اعتلى على إثرها «باطوس 
الوسيم» عرش قوريني - معاصرة لحملة «دارا الأول» الفارسية ضد بلاد 
«سكيثيا). وإذا كان لنا أن نصدّق صحة هذا الترامن بين وقوع الحملتين ؛ 
فإننا نستنتج من ذلك أن فترة حكم «(باطوس الرابع» قد بدأت ما بين حوالي سنة 
5 قبل الميلاد» وحوالي سنة 510 قبل الميلاد. والحقيقة ننا سنلاحظ» في 
صفحات تالية» أن خليفة «باطوس الوسيم) وهو «أرکسیلاوس الرابع» - كان 
ما يزال في سنة 462 قبل الميلاد صبيا غرا. 


وإدا کانت المصادر القديمة لم تسعفنا بشي ۽ فترة ۾ حکہ «باطوس 

الرابع) ؛ فإ هذا لا یعنی انها كانت فترة عديمة الأهمية فى تاریخ ET‏ 
إلى e‏ 5 ویری «بوسولت . Biot.‏ حل ار 2 
وقعت حوالي سنة 514 قل الميلاد.. 


من المؤكد أن مطلع القرن الخامس قبل الميلاد كان بالسبة لهذه المدينة عصر 
رخاء وازدهار» وهذا ما يشهد به ما تم الكشف عله من اثارها. فمعابد قوریني 
غنية بتماثيل رائعةء لا تقل من حيث قيمتها الفنّة عن تلك التماثيل التي تعج 
بها معابد بلاد الااغرین نفسهاء مثال ذلك: تماثيل معبد «أبرللو) التي نضاهی 
في جمالها تمائیل «أكروبول» أثينا؛ وكذلك الأمر بالسبة للأعمال النحتية» 
ذات الأسلوب المسّط الخالي من الزحرفة» التي عثر عليها في قوريني» والتي 
a e‏ . كما تتسم النقود 
والعملات التي سكت في المدينة بأهمية ونفاسة وتوع. »> لم يعرفها الإغريق من 
قبل . وأخیراً - وبوجه حاص ۔ لا بذ وأن ينسب» بالتأكيد» إلى فترة حكم 
«باطوس الرابع) فضل تشیید أعظم المعابد الإغريفية في ر وهو معبد 
الإله «زيوس»» الواقع على التل الشرقي المخدق بالمدينة. إذ لكي يكون 
بالمستطاع إنجاز إقامة هذا الصرح الأثري الهائل - الذي يمائل في حجمه 
معبدی «البارئينون» و أ«الأوليمبي» ا الو لا بل ر ل موارد 
خزينة دولة قوریني كانت أنثذ وفيرة؛ e‏ هڏا» خلال 
فترة تزامنت مع فترة الحروب الميدية الطويلة» التي نشبت بين الإغريق 
والفرس في النصف للاي من القرن الخامس قبل الميلاد؛ E‏ أن تلك 
الحروب المدمرة لم تلحق بمدينة قوريني أي أذى. 
ويبدو أن «باطوس الرابم» قد انتهج » في الحقيقة» نفس النهج الذي سار 

لوالو تی تجاه جارتيه القويتين - قرطاجة والأمبراطورية الفارسية - 
سياسة وفاق كامل؛ إل لم تكن سياسة تبعية . ولقد كانت قوريني» بالفعل» في 
وضع کا من التزام جانب E‏ المجزي ؛ ا و 
الجغرافي قد ساعدها على ذلك. فعزلتها الجغرافية التي كفلتها لها الصحراء 
الليبية من ناحية الشرق› وقفار ومفازات «سرت» اة من ناحية الغرب» 
قد جعلتها في منای عن أي اعتداء حارجي محتمل . ولذاء فإنه لم يكن هنالك 
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ما يجبرها على الدخول في مغامرة عسكرية ضد أحد؛ اللهِمٌ إلا إذا ما هاجمتها 
ار اعا ی کک برای کی چ د چن ول ۲و 
نفسها» مثلما فعلت الملكة «فريتيمي»» عندما استنجدت بجيوش الفرس 
الرابضة في مصر وأغرتها باحتلال مدينة برقة ؛ أو إرغمها على خوض الحرب 
اي تحدي عسکري خارجي ساف لا يمکن السكوت عليه . وهكذا| فقد عرفت 
فوريني كيف تتجنب الدخحول في ا مغامرة غير محمودة العواقب ضد إحدى 
الدؤل المجاورة؛ الأمر الذي هیا لها العيش في ظل سلام وطید. 

ولا نملك حتی الآن أيه دلائل على أن احتکاكا عسكريًا مباشراً قد نشب 
بين دولة قورينيٍ وبين قرطاجة . غير أن ذلك المشروع الذي فکر فيه «(قمبيز) 
الفارسي › 0 بعك :انحتلال قواته لمصر» ثم صرف النظر عنه وهو 
المشروع الذي كان يقضي بالقيام بمغامرة عسكرية ضد قرطاجة _ لا رد ۴ 
جعل البونيقيين يحذرون إمكانية أن تغزوهم الجيوش الفارسية من مصر» عبر 
أراضي قورينائية . ولقد كشفت حفيقة تأسيس مدينة «يوسبيريدس» (بنغازي) 
ل الحملة الفارسية ضد مدينة برقة» عما عزم عليه إغريق قوريني من 
التحكم في منفذ هضبة برقة الخصيبة من ناحية الغرب. لکنه یدو أن هژلاء لہ 
بفکروا في مد نفوذهم غرباً إلى أبعد من ذلك» سوی بعد انقضاء زمن طویل . 
وهذا يظهر لنا ا من حلال موقفهم. السلبي تجاه المحاولة التي اقام بها 
مها جرون إغريق قدموا إلى ليبيا من إسبرطة» تحت زعامة «دوريوس 
الاسبرطي»› لانشاء مستوطنة لهم عند مصب هر «کنییس» ( = وادي کعام) . 

فلقد راجٿت في أواسط إغريق قوريني معلومات خيالية حول منطقة 
(کنیبیس» هذه وما تتمتع به من خحصوبة مزعومة ؛ وهي معلومات وجدنا هما أصداء 
بعد انقضاء حوالي ستين سنة على ذيوعها - في الكتاب الرابع من «تواريخ 


هیر ودوس)» . وها بېرهن» في ا ذاه على مدی جهل الناس في قورينيِ 


هذه المنطفة ال حیکت حول خصوبتها المزعومة الأساطير» والتي لا نشك 
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في أن أا من إغريق المدينة قد سمع بها إلا من خلال تلك الحكايات التي 
قصّها عليهم أفراد قبيلة «اللاسامونيين) الل التي كانت تعيش على رقعة. 
الساحل الواقعة ما بين «يوسبيريدس» ( = بنغازي)» وبين خليج سرت» وتمتد 
منطقة سكناها في الدواخل حتى واحة «أوجلة». ولقد ذاع العم القائل 
بخصوبة «كينيبس» حتى وصلت أصداؤه إلى بلاد الإغريق نفسها؛ حيث 
إشرأبت نحوها أعناق جوابي الآفاق والمغامرين . وعندئل قرر أحد هؤلاء - وهو 
ورون او ااا تر دان ات ر وای ان قد ر الین 
خاملا في کلف شقيقه الأكبر اا ا وو ار ان توج إلى 
«كينيبس» هذه» على رأس جماعة من المغامرين الإسبرطيين» قصد إنشاء 
مستوطلة فيها. فركب «دوريوس» الأسبرطي البحر صحبة جماعته متوجهأً إلى 
ليبياء يعاونهم في ذلك بعض الأدلاء من البحارة الثيرانيين» حيث توقف› أول 
ا بالطبع » في «ميناء قوريني». وفي هذه المدينة تعرف «دوريوس» 
على شخص ثري یذعی «فیلیبوس بن بوتاکیدس»» وهو مواطن کروتوني کان 
منفيا في قوريني» حيث قبل هذا الثريّ أن يساعده على : نحقيق المشروع الذي 
أقدم عليه » وقام بإعداد مركب مزودة بثلائة مجاديف» على نفقته الخاصة» 
للإبحار به نحو «(«کینیبس» هو و «دوریوس» وجماعته. وبعد وصول هڙلاء 
المعمرين الجدد إلى المنطقة التي يصب فيها نهر «كنيبيس»ء استقرّوا فيها؛ إلا 
أن المقام لم يطب لهم هناك لأكثر من عامين» حيث أن قبيلة «الماكاي» 


)1( کا يعرف أن قوريني (شخات الحالية) 5 تقح على البحر؛ ولذا فإن المقصود ب «ميناء 
قورینی٤‏ هنا اهو بالطبع ميناء «أبولونيا (سوسة الحالية) . ولقد ظل مرسى «سوسة» الحالي 
يحمل تسمية «ميناء قوريني» حتى العصر الهلينستي . ويرجح البعض أن «بطلميوس الأول» هو 
الذي فصل هذا الميناء عن مديئة قوريني ٠‏ فيما بعد» حيث ازدادت أهميته في القرنين الثالث 

) ) والثاني قبل الميلاد» وصار مديلة بحرية قائمة e‏ ولا تتبع قوريني . وصار يحمل اسم 
«أبولونيا) ت بالإله آبوللو»» الذي أ أرصی وة في دفي ا پإنشاء مستوطلة إغريقية في 
ليبيا» بحسب زعم الأسطورة. 
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ا 2 E‏ 0 
الليبية» التي كانت تقطن المنطقة سرعان ما ضاقت ذرعا بوجودهم » وشنت 
ضدهم هجو a I‏ - وأجبرتهم على الهروع إلى 
ويرى بعض المؤرخين المحدثين أن هذه المغامرة - التى لا بد وأن تكون 


قد وقعت ما بين سنة 514 قبل الميلاد وبين سنة 512 قبل الميلاد - ريما تكون قد 
ت اوا رو غر ا دول غل الک انا ذا ما ڦريء نص 

«هیرودوتس» - الذي ل ای هذه المغامرة على EEE‏ ا 
وموضوعية وبدون التأثر برأي سبقي » فانه لا يوحي إطلاقا بمثل هذا التفسير. 

و المغامرين الإسبرطيين على «ميناء قوريني) ( = أپولونيا)» لا شت لا 
شيا من هذا؛ لأن ارتياد إغريقيين مثل هؤلاء لميناء إغريقي كهذا الميناءء وهم 
في طريقهم إلى «كينيبس»» إنما هو أمر طبيعي . وعلى النقيض من ذلك فإن 
ما ينطوي على دلالة کبری» في رأيناء هو حقيقة أن «دوريوس الإأسبرطي» قد 
سعی - خلال بحثه عمن يرتاد به سواحل خلیج سرت ویوصله إلى مصب نهر 
«(كنيبيس» - في ذلك لدى أهل جزيرة «ثيرا»» وليس لدى إغريق قوريني. مع 
أن القورينيين كانوا دائماً على علاقة وطيدة مع الإسبرطيين» وكانوا يعتبرون 
إسبرطة عاصمتهم الكبرى؛ ولذا فإنه كان من ) الأجدر بالإسبرطي «دوریوس» أن 

يتوج إليهم هم لطلب العون 4 هذا الشأن» لأنه كان لدیهم بالتأکید ا 
بحريون أوسع خبرة بسواحل ليبيا من ملاحي «ثيرا». ولا شك في أن 

ارو ا الاستعانة بالثيرانيين» إلا لأن القورينيين أنفسهم هم 
الذين رفضرا يد المساعدة له. وترتدي هذه الفرضية 2 اليقين او 
عندما نکتشف أن «دوريوس» لم يجد في قوریني › عند توقفه بها من ينضم 
إليه في مغامرته سوی شخص غريب عن المدينة» هو المبعد الكروتوني الثري 
(فیلي س بوتاکیدس»» الذي د پرحل اا ا ( = وادی کعام) ۔ 
اضطر إلى استئجار مركب على حسابه الخاص» وإلى توفير بحارة له مقابل 
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ثمن باهظ . وخلاصة القول» أن إغريق قوريني لم يشجعوا مشروع الاستيطان 
الإ سبرطي في «کينيبس»؛ فلقد كانت حكومة «باطوس الرأبع» تقف ضصد القيام 
بمثل هذه المغامرة . 
ويلا حظ أن قوريني كانت تنتهج نفس هذه السياسة الحذرة في علاقاتها 
مع الإ مبراطورية الفارسية التي كانت آنل تحتل مصر. ذلك أن ملك قوريني 
الباطي لم يكن - بطبيعة الحال - ليجني أية لمرة من وراء التحرّش بهذه 
الامبراطورية القوية» التي بوقوفها إلى جانب أسرته في مدينة برقة» قد بعثت 
الحياة مُجدّداً في أوصال السدّة الباطية التي آل أمرها إليه . ولذا فإنه قبل بدفه 
جزية إلى ملك الفرس» «دارا الأول»» مثلما فعل من قبله والده e‏ 
الثالث» تجاه «قمبيز» . فإمبراطورية الفرس الأخحمينية كانت تعتبر إقليم قورينائية 
جزءاً من المرزبة الفارسية السادسةء التي كانت تشمل - بحسب 
«(هیرودوٽتس» ۔ البلاد التي تعيش فيها القبائل الليبية المجاورة لمصر؛ كما 
كانت تشمل مدينتي قوريني وبرقة الإغريقيتين. ويبدو أن اعتبار الفرس 
لإقليم قورينائية ة إقليما ملحا بمستعمرتهم مصر لم يكن يعني أن هؤلاء کانوا 
2 على هذا الاقليم رقابة صارمة» ا الشفة بيهم وبينه. ونحن 
نعتقد أن تلك الجرية التي كانت إغريق قوريلي يسددونها للخزينة الفارسية في 
مصر» لم تكن تشكل سوى جزء بسيط من السبعمائة ورنة فضِيّة بابليةء التي 
هي إجمالي الجزية التي كانت تدفعها مصر لمحتليها الفرس سنوياً. ويبدو أله 


(1) وذلك خشية أن يترتب على ذلك حدوث احتكاك مع القرطاجيين الذين لن يقبلوا بالتأكيد امتداد 
رقعة التواجد الإغريقي غربأً حتى يجاور مناطق نفوذهم . | 

(2) («المرزبة) هي لمظة فارسية الأصل تعني و و «المرزبان» - وجمعها مرازب ومرازبة - هو 
الحاكم الرقليمي أو الوالي بالفارسية . ويعرُف الخوارزمي› في کتابه «مفاتیح العلوم» لفظة 
(المرازبة) قاثلا : «المرازبةء هم جمم المرزبان؛ وهم اورا الل وهم ملوك 
و(مرز» هو الخد بالفارسية» ومرزبان هو صاحب الحدّ». 
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لم يكن يقيم في قورينائية أي ممثل مباشر لإمبراطور الفرس؛ وإنما كان 
يشرف عليها -عن بعد من مفره في مدينة ممفيس ( = منف) المرزبان 
«أحايمينس» - خليفة المرزبان السابق «أرياندس»» الذي كان الامبراطور «دارا 
الأول» قد أقاله من مرزبة مصر ثم أعدمه - ولم يكن مززبان مصر هذا سوى 
ا e‏ 
صوري لم يکن ليضايقه کشیراً؛ فملك قوريني الباطي کان يتمتع بالتأكيدء 
آنئذ» باستقلال فعلي واسع يفوق استقلال أي طاغية من طغاة المدن الإغريفية 
التي كانت > هي الأحرى للسيطرة الفارسية. 


ومما هو جدير بالذکر هو أ ل «(هیرودوتس» قد ذكر مدينة ر ا ا 
جانب ما ذكره عن قوريني . وإذن» فإن برقة» التي ناصبت مقر السدّة الباطية 
قوريني - العداءء قد ظلت» بالرغم من تلك الأهوال التي لاقتها على يد 
الجيوش الفارسيةء محتفظة بمكانتها وبشيء من استقفلاليتها . ولقد شرعت 
مدينة برقة في فا نقودها الخاصة بها إبان هذه الفترة بالذات ؛ حيث اقتست 
عن عملة قوريني شعارها المتمثل في نبات السلفيوم› ھا وإِن كانت قد 
أضافت إليه على الوجه الآخر لقطع 8 - شعارات أخرى خاصة بهاء 
وهي : النخلة» والعجل» اس٠‏ الک رلقن ات تقاليد النزوع إلى 
الانعتاق والاستقلالية في هذه المدينة ؛ ذلك آنا کانت هي وحدها ۔ من 
بين جميع مدن قورينائية الإغريقية - التي صدر عنها رد فعل عنيف ضد 


(1) يصعب التكهن بنوع العلاقات التي كانت فائمة آنث بين «باطوس الرابم» وبين مدن قورينائية 

الإغريقية الأخرى. ونجد الشاعر «بنداروس» يطلق» في «بوثيته» الخامسة» على «أركسيلاوس 

الرابع» لقب: (ملك المدن القوية)؛ وهي تسمية نستنتج منها أن هذا الملك رہما کان يسيطر 

على فورينائية كلها. ولكن هل كان هذا الوضع قائماً قبل وقوع الحملة ا الثانية ضد 

مدينة برقة؟ . . إن أحداأ لا يستطيع أن يجزم بذلك. ما مدينة «تاوخيرا)» (هي العقورية الحالية 
رة شايفا فقد تأسست منڏ نهاية القرن السادس قبل الميلاد. 
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الفرس» بمناسبة نشوب الحروب الميديّة » التي تواصلت سنيناً طوالاً بين هؤلاء 
وبين أمة الإغريق (500 ق م» 475 ق م). 

ون لا تغرف فا ع هاا الوت الاي انا ر من الى 
ما ذکرته إحدی فقرات کتاب «الجيل الحربية» ل «بولين»؛ حيث وصف لنا هذا 
الخبير العسكري الروماني -الذي عاش في القرن الثاني للميلاد- تلك 
الخديعة التي لجأ إليها الفرس لاحتلال مدينة برقة» عندما شرع هؤلاء في 
محاصرتها ثانية فيل قيام إمبراطورهم (حشايارشا الأول)۔» ( = إکزرکسیس ٩(۲‏ 
بحملته الكبرى ضد بلاد اللإغريق . وبالنظر إلى أن «بولين» قد تطرّق كذلك. 
في صفحات تالبة من كتابه المذكورء إلى تلك الحيلة التي سبق لمرزبان مصر 
الفارسي «أريانديس» وأن لجأ إليها لاحتلال نفس المدينة عندما حاصرتها 
جيوشه خلال الحملة کک الأولى ضذها؛ فقد اختلط الأمر على العديد من 
الباخثين المحدثين » وظنوا أن صاحب كتاب «الجِيّل الحربية» هذاء إنما كان 
يتحدث. في المرتين» عن نفس الحصار» فإنهم اعتقدوا أن الفرس 
لم يحاصروا مدينة ۴ سوى مرة واحدة» أي على إثر اغتيال «أركسيلاوس 
الثالث» وفي رأیی e‏ هنا التباس لدی 2 الباحثين في محاولتهم فهم 
مغزی کلا نص 3 ا ال ا أن نتصور أن «بولين» يکرر 
الاأشارة إلى نفس الواقعة مرتين على التوالى » دون أن ينتبه إلى ذلك . والحقيقة 
أن الحيلتين اللتين لجا إلبهما الرس عند احتلالهم لمدينة برقة كانتا ممختلفتين 
تمام الاختلاف» وهما يعزيان بشكل قاطع إلى قائدين مختلفين من قادة 
الفرس؛ أولهما هو: «أرياندس» - وهو مرزبان مصر ّ هرع على راس 
الحملة الفارسية الأولى بٽاء ي دعوة الملكة (افريتيمي ) - اما ثانيهما فهو قائد 


)1( موا «دارا الأول»» ووريه على العرش الغارسي ؛ ولد حوالي ايه 519 قم وتوفي سل 
5ق م. . وقام بقمع ثورة المصزبين ضد الاحتلال الفارسي . واصل الحرب ضد بلاد الإغريق 
وخرب مديلة آثيناء لکن جيوشه هزمت في قبرص. توفي مُغتالا. 
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عسکري یدعی «أرساميس» ( = أعحمس). ولقد أشار «هيرودوتس»» من 
جانبه» إلى «أرساميس») هذا في الفقرة 69 من الكتاب السابع من «التواريخ ٠»‏ 
فاثلا إنه أحد كبار ضبّاط جيش «خشايارشا» تم تكليفه بقيادة القوات العربية 
والأفريقية في ذلك الجيش الفارسي . والواقع أن «بولين» قد أوضح: في کتاره 
المذكور بجلاء أن «أرساميس» قد اشترط على سكان مدينة برقة - أثناء تفاوضه 
معهم حول شروط الصلح خلال محاصرته للمدينة - أن يزودوه بوحدات من 
عرباتهم الحربية لتنضم إلى الحملة الفارسية التي كان يجري إعدادها آنئذء 
على قدم وساق» ضد بلاد الإغريق في إطار الحروب الميدية . وإذن» فإن كل 
ما ذکره «بولين» في «الجيل الحربية» يبدو منسجما مع واقع الأحداث ؛ وبالتالي 
فإنه ليس هنالك من سبب وجيه يحملنا على تجريد رواية هذا المرُخ الروماني ٠‏ 
من قيمتها التاريخية. 

ولذا فإنه يتوجُب علينا الإقرار بأنه قد اندلم في مدينة برقة تمرد ضدٌ الفرس 
قبيل شروع هؤلاء في إعداد حملتهم الثانية الرامية إلى إخضاع بلاد الإغريق . 
ولقد صارت الفرصة موائية للقيام بهذا النمرد عندما انفجرت في مصر نقسها 
ثورة ضد الاحتلال الفارسي» وذلك في أعقاب هزيمة الجيوش الإغريقية 
للجيش الفارسي في معركة «مارائون». خلال السنوات الأخيرة من حکم 
«دارا الأول» للإمبراطورية الفارسية. ونحن نعتقد أن حملة «أرساميس» ضد 
مدينة برقة قد وقعت حوالي سنة 483 قبل الميلاد؛ وذلك بعد نجاح الإمبراطور 
الفارسي «خحشايارشا الأول» - خليفة الامبراطور «دارا الأؤل» - في إخحماد الثورة 
ا ر وعندئل احتل الفرس مدينة برقة وقاموا بنهبها. وبعد ذلك أصبحت 
هذه المدينة أكثر خحضوعاً من السابق لسيادة قوريني» التي حرص ملكها 


)1( هزم الإغريق القرات الفارسية في هذه المعركة في سنة 490 ق م» في قرية «مارائون» الواقعة. 
على بعد أربعين كيلومتر من مديئة أثينا. ‏ 
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«(باطوس الرابع» على عدم شق عصا الطاعة على حماته الفرس . والحقيقة أن 
دراسة النقود العائدة إلى تلك الحقبة تكشف عن أن العملة النفدية التي كانت 
E‏ قد اخحتفت في حوالي سنة 480 قبل 
الميلادء ولم تعد تتداول طيلة عشرين سنة ؛ ٹم عادت فظهرت من جدید» وإن 
كانت قد صارت تحمل في هذه المرة E‏ ا ت 
عملة قوريني . 

وعند اندلاع الحرب اده الثانية بين الفرس والرغريق» كانت سيادة 
الأحميئيين الفرس على ورات افك ارت اما وافعا لا دال ف وحن 
انعقدث الجمعية الهلينية الموسعة في «كورنشة» قبيل نهاية سنة 486 قبل 
الميلادء زا الاتفاق على إيجاد الوسائل الكفيلة بالتصدي للخطر المارسي 
الداهم الذي کان يتهدّد بلاد ا نجد أن مدينة قوريني كانت - شأنها في 
ذلك شأن مدينة مرسيليا القاصية» والمدن الإغريقية الواقعة تحت نير الحكم 
الفارسي - من بين المدن التي لم تستدع لحضور ذلك الاجتماع المصيري 
الهام الذي التأم لجمع كلمة أمَة الإغريق من أجل الدفاع عن نفسها ضد 
أعدائها الفارس. فهل يعني هذا أن قوريني قد اشتركت في غزو بلاد الإغريق 
الأم إلى جانب الجيوش الفارسية؟. . الحقيقة أنه لا وجود لأية وثيقة تؤيد 
ذلك. نعم! لقد تحذث «هيرودوتس»» في الكتاب السابع من «تواريخه» 
وجود وحدات ليبية في الجيش الفارسي . ولكنه سبق لنا وأن نهنا إلى أن 
الصفة «ليبية» لا تعني في مصطلح هذا المۇرخ بالضرورة- صفة 
«قورينية». ثم الأوصاف التي يوردها هذا المؤرخ حول كيفية تسليح أفراد 


)1( يتح تمییز «(هیرودوتس) بین ما هو «ليبي)» وبين ما هو «قوريلي»› على الخصرص › في 
الفقرة 13 من الكتاب الثاني من تواریخه؛ حیٹ تا فیها 0 موفف ۰ 
و «(القورينيين»» من (افمبيز)» على شر احتلاله لمصير) فيقول ((هیرودوٽس) ما نما 
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القوات اللييْةء لا توحي بأنہم من القورينيين الإغريق ؛ فھویذکرأنہم کانوا یرتدون 


جلود حیوانات ویتسڵحون برماح ذوات رؤوس صابة. وبالرغم من استعمالهم 
رات ال دة وهو تقليد محلي قديم لديهم» يعود إلى فترة قيام الدولة 
الحديثة في مصر (1580 قبل الميلاد - 1090 قبل الميلاد) - فإنهم بدون شك 
ل آهل اللاد الا صل :ولا من إغريق قوريني . وإذن فإننا نرى أن 
القورينيين الإغريق لم ينحازوا إلى صف الفرس أثناء دخول هؤلاء في الحرب 
ضد بلاد الإغريق . وهكذاء فإن قوريني الإغريقية لم تقترف جريمة خيانة 
القضية الهلينيةء > فلم تتواطاً مع الفرس ضد الوطن الأم» مثلما فعل إغر 
آخحرون» من أمثال اوو و 


وبالرغم من أن «باطوس الرابع» قد رضخ » حتى ذلك الوقت» للتعية 
الفارسية التي لم تكن» بدون شك› تثقل کاهله کثیراً: ا أن الهرائم الى م 

بها إمبراطور الفرس «خشايارشا» على آيدي القوات الإغريقية في جزيرة 
«سالامین) سنة 480 قبل الميلاد؛ وفي مدينة «بلاتیس» في سنة 479 قبل 
الميلاد؛ وما أعقب ذلك مباشرة من هجوم بحري شنته عليه قوات أثينا؛ قل 
وضعت حا للسيطرة الفارسية على المدن الإغريقية في ليبيا. OE‏ في 
الحقيقة» افتراض أن قوريني اللإغريقية - التي هيأت لها الصحاري المحيطة 
بها ا آمنا ا واصلت تسديد الجزية للإمبراطورية الفارسية التي 
تبددت هيبتها على إثر تلك الهزائم التي حلت بها؛ في حين أننا نجد أنه حتى 
مدن الأناضول الساحلية» ٠‏ قرب من قوريني بکثير إلى مركز هذه اللإأمبراطورية 
الأخمينية» قد أخحذت تتشوذ ف إلى حلع نير السيطرة ة الفارسية؟. . بل إن مصر 
ا الفرس› وصارت نغلي 


ج سا الليبيون والقوريتٌون» عى افرره إلى توجيه وفود عنهم إلى مصر لتهئة قمبيز 
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ضد حکمهم وتموج القلاقل» ووجد والي مصر الفارسي - آنذاك - المرزبان 
«أخحايمينس» نفسه E‏ هو وحامیته في مدينة ملف؛ حيٺ أسهم الأمير 
الليبي «إيناروس» ( = أرتان حرارو)» الذي كان مقيماً في مريوط» في إثارة 
المصريين ضصد محتليهم . ولم تلتظر قوريني اندلاع هذا التمرد الذي قاده 
«إيناروس» في مصر» في حوالي سنة 460 قبل الميلاد» لكي تعلن من 
ناحيتها استقلاليتها عن الفرس الذين لم يعودوا في وضع يسمح لهم بالوقوف 
فى وجه هذا الاستقلال. ولعل لااصدار قوریني » عندئذ» لعملة نقدية جديدة 
تختلف عن سابقتها بشكل واضح » علاقة بهذا التوجه السياسي الجديد الذي 
نزعت المدينة الاغريقية إليه. إذٌ نلاحظ أنه بعد سنة 480 قبل الميلاد مباشرة» 
الحتفت من على وجهي عملة قوريني النقدية تلك الشعارات المتعددة التي 
كانت نقودهًا تتميز بها في السابق؛ وحل محلها شعار جديد تمثلَ في نقش 
نبات السلفيوم على أحد وجهي نقدها» ونقش صررة الإله الليبي «زیوس - 
آرن الحهاة “غلل ال الا خر وي لاان ف الاختيار الحاسم 
لهذين الرمزين : السلفيوم وصورة الإله زيون امود) دوه E‏ اللذان 
سیظلان حتی النهاية شعاري الدولة القورينية المستقلة ا تور التأكيد 
من جانب هذه المدينة على استقلاليتها الفعلية ونفضها لهيمنة الفرس . . وتتضح 
عودة قوريني إلى حظيرة المدن الإغر قبة الحرة كذلك وعلی نحو صارخ - في 
اشتراك مواطني هذه المدينة لاغریت کبریات التظاهرات رالاجتماعات 
والاحتفالات الهلينية الموسعة التي u EEN E‏ 
اشترك الرياضي القوريني «تيليسيقراط» في دوؤرة الألعاب البوثبة الكبرئ» في 
سنة 474 قبل الميلاد» ونجح في تسجيل اسمه على رأس قاثمة الفائزين في 


)1( ثارت مصر ثانية في عهد إمبراطور الفرس الجديد «لونجيمانوس»ء الذي ارتقی عرش 
الإمبراطورية في سنة 464 قبل الميلاد. 


(2) پجعل «دیودرروس الصقلي» تمرد «إيناروس» الليبي في 2 نة i‏ 463 4 قل الميلاد. 
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مباریاتها؛ فقد برهن بذلك للغريق جميعهم بان وطنه قوريني لم يعد خاضعا 


وهكذا فإننا نرى أن لفترة حكم «باطوس الرابم» - التي يمر بها المؤرّخحون 
عادة مرور العابرين أهمية کبرى في تاريخ قوريني E‏ 
القوي أن ل قورينائية برمتها تحت قيادة هذه المدينة الا وساد السلام 
والامن SSG aS‏ 
حدودها. وتحت جناح هذه السلطة الفارسية» التي كان لها من القوة والباس ما 
مكنها من فرْض احترامها على إغريق قوريني -ؤإن كان مركز تلك الساطة 
الفارسية من البعد عن قوريني » بحيث لم يتململ القورنيون الإغريق تحت 
رطاتھا کثیرا ۔- استطاعت قوريني أن تنطور وأن تغتني . وأخذت علاقاتها 
التجارية تتسع» واندفع عبر الصحراء الليبية» التي سادها السلمء تيار قوي 
للمبادلات التجارية» عن طريق القوافل؛ الأمر الذي مكن إغريق قورينائية 
لأؤل مره - من إنشاء علاقات لهم مع سكان الواحات المصرية . فظهرت في 
قوريني عبادة الإله الليبي «آمون» ‏ الذي پوجد موحاه في واحة سيوة - الذي 
فرض نفسه کل على إغريق قورينائية» وذلك كنتيجة وكرمز لهذا التبادل 
التجاري . أمّا علاقات قوريني مع بلاد الإغريق نفسهاء فإنها بدلا من أن 
تضعف نتيجة لسيطرة الفرس على هذه المدينة ؛ نراها على العكس من ذلك 
داروا فكثير من تماثيل قوريني الأثرية - سواء قبل أو بعد انتصار 
ا ریق غاي الفرس في معركة «ماراثون» في E‏ ظلت تحمل طابع 
التأثر باللحتٿت الأثيني . وظلت المراكب القورينية نتردد على میناء «بیراوس» 


(1) هنالك إلهان يطلق علیهما اسم «آمون» : أحدهما ل مصري هو «آمون طيبة) ؛ والاخر | ل يبي 
3 «آمون سيوة». والملاحظ أن «هیرودوتس» يمیز في تواريخه بين هسڏدين الإلهين؛ حیٹ 
يسمي «آمون الليبي» باسم «زيوس آمون» ويسمي «آمون المصري» باسم «زيوس طيبة». 
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الأثيني بلا انقطاع . وفيما ارتفع معبد الإله «زيوس»“ الأعظم شاهقاً إلى عنان 
السماء» فوق التل الشرقي لمدينة قوريني» ليشهد على مدى القوة التي صار 
يتمتع بها سابع ملوك هذه المدينة «باطوس الوسيم»؛ فإنه خيل لهذا العاهل 
الإغريقي الباطي أن سلالته المالكة ستظل تنعم» لأمدِ طويل» بفترة حكم 
مزدهرة. لكن ممارسة الحكم عند هذا الملك الذي لم يحذ عن المبادىء التي 
أرساها أجداده» طعي عليها الطابع الاستبدادي الذي أورثه إياه والده 
«أركسيلارس». وفي قوريني -مثلما كان عليه الحال في المستوطتين 
الإغريقيتين في آسيا الصغرى: «إيونيا» و «كاريا» - كان الأخمينيون الفرس 
ا آهم الڏعامات التي كان يستند عليها هذا الطاغية الذي ا 2 
القوريني تحت ظلهم . وبينما مكلت انتصارات الإغريق على الفرس مملكة 
قوريني من 2 استقلالها الكامل ؛ إلا أن تلك الانتصارات نفسها أفقدتها 
كذلك - ميزة الحماية التي كان هؤلاء الأحمينُون يشملونها بها: فالعملة 
النقديّة البرًاقة التي أصدرتها هذه المدينة احتفالا باسترجاعها لحريتها من ربقة 
التبعيّة للفرس» لم تكن بقادرة على أن تشغ على نظامها الملكي الهش سوى 
أوهام عظمة كاذبة ؛ ذلك أنه ما أن توفي «باطوس الرابع» وخلفه ابنه الشاب 
«أركسيلارس». حتى تكالبت المصاعب والاضطرابات على هذا الأخير 
ددا 


(1) «زيوس» هو «جوبيتر» عند الرومان» وتعتبره المثيولوجيا الإغريقبة حاكم العالّم ورئيس سائر 
الآلهة والبشر» وهو ابن الإله «كرونوس» والإلهة «ريّا»» وشقيق الإله «بوسيدون»» والإلهة 
«(هیرا) التي ارت ود وأنجبت له الإله «أريس»» کا أب للإله «أبوللى 
ارش ): ومن بناته كذلك رأثینا) و «أفروديتي» . وکسان «زیوس» ۰ في زعمهم » رامن 
مجالس آلهة جبل الأوليمبوس ويصوره المثالون الإغريق في هيئة مهيبة له حصلات 
اة ولحية كلة» ل ا وإلی جانہه ا ا 0 الا وبیده صولجان 
الألوهية . وكانت تقام له معابد في کل مکان, وکثیرا ما یصور «زیوس» وله قرول ولقد 
زعم الكهنة أن الا سكندر المقدوني ابن له ) 
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تعتبر ا عن «أركسيلاوس الرابم» جِمّة» إذا ما قارنًاها بتلك الثتف 
القليلة التي تبقت لنا عن سلفه «باطوس الرابع». ويعود الفضل في ذلك إلى 
تلك الفكرة الرائعة التي حطرت لأركسيلاوس هذا بتكليف الشاعر «بنداروس» 
و نشیدین نهان بالانتصار الذي أحرزته عربته في سباقات الألعاب 
البيشة a‏ هذان النشيدان اللذان ألفهما هذا الشاعر الا وهما 
البوثية الرابعة والبوثيّة الخامسة» إلى جانب شروحهما - المصدر الرئيسي 
لمعلوماتنا عن هذا الملك الباطى . ولذا فإنه من الأهميّة بمكان تحليل هذين 
لا ن و و د قبل ذلك أن نتناول بالدراسة نشيدا ثالث 
N aE‏ اني تشيد» هي الأحرى» بفوز أحد عدًائي 
قوريني الرياضيين» وذلك لکي يت بتسنی لنا تمييزها عن سابقتيها. 


عندما وضع «بنداروس» اة التاسعة» كان قد ناهر e‏ 8 


)1( الألعاب البوثية› أو (الييشة): کانت فام مره کل ثلاث بىلاد الااغریق لال شهرې ١‏ 


أغسطس وسبتمبر: وتجري خلالها مباريات في الف والغناء والتمثيل وإلقاء الشعر 
والخطابة» إلى جانب المباريات الرياضية التي من بينها سباق العجلات. وكان كبار الشعراء 
ا ف ی ع ا ا ن نهم سعوا لإحراز الفوز 
والنصر طلبا لشهرتهم ر ومجد المدن التي ينتمون إليها. ولقد أفرد 
«رهوميروس» للمباريات الرياضية مکاا في الإإلياذة. 
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عمره. وفى تلك السنة - وهي سنة 474 قبل الميلاد - عقدت في بلاد الإغريق 
الدورة الثامنة والعشرون للألعاب اليةء وهي الدورة التي فاز فيها البطل 
القوريني «تیلیسیفراط بن كازنئاد» بالمرتبة الأولى في سباف العدّائين. و 
لذکری و البطل» تم حت تال له اودع موحی دلفي » حیث يشاهده 
المرء مرتدياً اللباس الخاص بذلك السباق» ورأسه مغطاة بخوذة. وبعد انقضاء 
مان سنوات ذلك ای في سلة 466 قبل الميلاد ‏ فاز هذا الخداء القوريني ثانية 
في الدورة الثلاثين للألعاب البيثية. 
Ey‏ «رتيليسيقراط» الشاعر «بنداروس» + نال ا اراي 
0 في المرة الأولى في تلك الألعاب. ومن البين أن الشاعر لم ۇف هلا 
الك في مدينة قوريني ؛ ذلك أن البيت الثالث والسبعون منه» وما تلاه من 
أبياٽ» جا على أن «تيليسيقراط» لم يكن عند تاليف هذا اللشيد - قد 
رجع بعد إلى وطنه قوريني ؛ بدليل أن «بنداروس» يقول في البيت المذكور ما 
نه : 
«ستسنقبل قورینی اہن كارنئاد بفرحة غامرة» عندما يعود من 
دلفي» مقا بأكاليل النضر» إلى وطنه حيث النساء الفاتنات 
الحمال) . 
ولقد جرى الاحتفال الذي أنشد فيه «بنداروس» هذه البوثية التاسعة في 
فس مسقط رأس هذا الشاعرء ومومدينة «طييةء الإغريقية . ويتضح لنا ذلك 
من خلال المقطع التليثي الرابع لهذه البوثيةء الذي کثیراً ما شد اهتمام 
الشراح. وهذا المقطع من القصيدة هو استطراد شعری تطرق فيه «بنداروس) 


(1) «طيبة» هي أعظم مدن إ إقليم بيؤتيا الواقع في بلاد الإغريق الوسطى » وهي بالطبع ليست مدينة 
طيبة المصرية القديمة. وبعض المراجع س ترسم اسم «طيبة» الإغريفية هكذا: «ثيبة» 
رفعا للبس. ) 
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إل ذکر أسطورة كانث شائعة في مدينة «طية» . وهي الأسطورة التي تتحدٹ 
موت انیا ن کف کے و رو ا و 
الجسمانية الخارقة» وتتعرّضص لمؤازرة آلهة المدينة له عند تصدّه لشتى 
المصاعب . وإذن» فإنه ليس لهذا المقطع من البوثية أية علاقة بقوريني وببطلها 
«تيليسيقراط)؛ لا من قريب ولا من بعید؛ a‏ الشاعر في البوثية 
إفحاماً للتغني بمسقط رأسه؛ لا لشيء غ ی 
الذين أنشد بوثيته أمامهم . وبعد ذلك يعود «بنداروس» فجأة للحديث عن 
«نيليسيقراط» القوريني» منوها بفوزه ابتداء من البيت السابع والتسعين من 
أبيات البوثية وما يليه» بقصد ربط ذلك بالموضوع اللاحق من الموضوعات 
التي عالجها النشيد» جرياً على عادته في قصائده. 


وإذا ما استشنينا الاستطراد الذي أشرنا إليه» فإننا نلمس منتهى الترابط بين 
مقاطع البوثية الأخرى: فالشاعر يعالج فیھا بذعا أسطورة الحورية قوريني › 
وهي تلك القناصة المتوحشة التي وقع الإله «أبوللو» في حبّهاء كما ذكرنا في 
فصل سابق من هذا الكتاب. ويبدو أن «بنداروس» لم يعالج هذا الموضوع 
استنادا على مصدر قورينيٌ بحت. فالشارح المجهول الذي تصدَى لشرح هذه 
البوثية يشير» على العكس - وليس لدينا أي سبب للتشكيك في صحة ما ذهب 
إليه - إلى أن «بنداروس» قد استلهم ابیاته قصيدة «المثيلات» للشاعر 
«هيسيودوس»؛ وهي القصيدة التي تحذّث فيها ذلك الشاعر الإغريقي عن 
الحورية التسالية ا فإن «بنداروس» قد اڪ مادة هذا ف ء من 2 
التاسعة من «هيسيودوس». 
وبعد سرد «بنداروس» لهذ الأسطورةء التي تشكل عنصراً أساسياً من عناصر 
بویته هذه يقم بإقحام الذي تعرضنا e e‏ بمسقط 
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رأسه مدينة «طيبة». ثم يلتفت مجددا ا العدّاء القوريني «تیليسيقراط) » 
حیٹ نراه یذکر بکل ما أحرزه في السابق من انتصارات رياضية في مدينته 
قوريني › ا دورات الألعاب البيثبة الاغريقية الجامعة. وهذا ليس بالأمر 
المستغرب» لأن «تيليسيقراط) کان ما یزال عندثل شاا في مقتبل العمر» ولا 
طاقة له بمقارعة ومنافسة أبطال هذه الألعاب الاغريقية الكبرى الد س 
ذلك أن هذا الرياضي القوريني لم یکن قد نال» ۴ سنة 474 ف م» شهرته 
بعد» ولم يكن بالتالي ا إل فی إطار الألعاب الرياضية القورينية المحلية . 
E N,‏ من البوثية المذكورةء والأبيات الخمسة 
التالية عليهء لا تشکل شوک استعراض للألعاب الرياضية التي ات في 
قوريني › کا لآلهة الإغريق» وهي الألعاب التي حاز فیها «تیلیسیقراط) 
على قصب السبق عدة مزات. 

ونری «بنداروس» يتناول عبر المقاطع الأحيرة من البوثية التاسعة أسطورة 
أخرى كرست هذه المرة للحديث عن نسب ملوك قوريني الباطيين. ولقد 
حالف التوفيق الشاعر في ذلك لأنه جعل للدورات الرياضية القورينية هنا 
سنداً أسطوريًا شيد بعراقة هذا السب الملوكي . إذ نراه يعود بنا إلى بدايات 
الاستيطان الاأغريقي في ليبيا» قبل انتقال المهاجرين الثيرانيين من «إراسا» إلى 
موقع قوريلي ؛؟ ويروي لنا قصة ابنة شيخ ليبي من شيوخ قبيلة «الجيليجاماي»» 
وهي فتاة عذراء جميلة كانت تعيش في بلدة «إراسا» . ولقد استلفتث جمالها 
انتباه I RE‏ من ليبيين وإغريق - طالبين ا ولکي 
تمن والدها من تزويجها بمن هو أجدر بها من بين هؤلاء الحطاب العديدين 
الذين تزاحموا حولها؛ فإنه اشترط إجراء سباق يتبارون فيه جميعهم › 
يبحظى بها الفائز في ذلك e‏ وفي النهاية كان السبق و نضيت 
الإغريقي ا ا ا حیٹث تقرر تزويجه الفتاة. 
ویختتم «بنداروس» بوثيته هذه ا شعري رائع يصور فيه الفتاة الليبية 
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الجميلة وعريسها ر ) آلیکسیداموس» » آثناء اخحتراقهما الفرسان 
الس الذين ا على صهوات ا لتختهها؛ حبث أخذوا 
یمطرونهما بالزهور والأوراق احتفالا بعرسهما. 


ونری من خلال هذا التحليل أنه نه ليس للبوثية التاسعة صبغة قورينية صرفة› 
کما قد يعتقد. و«بنداروس» یستلهم بولیته E‏ من إحدى قصائد 
«(هيسيودوس»» الذي كان على معرفة أكبر بالأسطورة التسالية » وليس بالأدب 
الشعبي القوريني . ويجعل «بنداروس» تسالیا مسرحا للأحداث التي يتناولها 
التفصيل فى بوثيته التاسعة ؛ حيث يعرض لطفولة الحورية» ولصراعها مع 
الأساه e‏ الذي جری عنھا بین الإله أ «أبوللى» وبين المارد «خيرون». 
ولقد عرضت هذه النوذة البندارية لتلك المطارحات الخرامية التي جرت بين 
«أبوللى» وبين الحورية على الأرض الأفريفية › في ثوب إيماءات خاطفة کأنها 
الغمز والتلميح » بدول ذکر محدد لأية تفاصيل ملموسة. أما فيما يتعلق 
بأاسطورة «أليكسيداموس»» فإنه من الراضصح أن «بنداروس» قد استقى فحواها 
من فم «تيلیسيقراط» لدعم الرعم ان هذا البطل القوريني قد ورث عادة إحراز 
الانتصارت وبر الآحرين والتفوق عليهم» من أجداده. كذلك فإن الإشارة إلى 
الاحتفالات التى ات بمدينة قوريني بملاسبة فوز «تيليسيقراط» في الألعاب 
البيثية  u‏ هذا البطل وحده» دون الدخول في أية تفاصيل أخرى” . 
وخلاصة القول أن البوثية التاسعة تنطوي على عنصرين رئيسيين: عنصر 
مستلهم من قصيدة الشاعر «هيسيودوس» المسماة «المثيلات»» من ناحية ؛ 
وشار ا له علاقة بشخص «تيليسيقراط» وحده» من ناحية أخرى؛ د 


)1( اا ري ولع خاص a‏ لأبطال الرياضيين المنتصرين › وهوقد الف دیوانا شا 
اسا : «الأناشيد النيمية»» وهو خاص بدورات مباریات رياضية کانت تقام ا في مدينة 


«نيميا» بإقليم «(أرجوس» بشبه جزيرة «البيلوبونيز) . 
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اا ية إشارة إ إلى مدينة قوريني › أو إلى آلهتها وأعرافها وتقاليدها. 
ولیس لذلك من EE‏ سوی O‏ «بنداروس) لم کن فل احتك آنشذ ت هذه 
المدينة الكبرى احتكاكاً مباشراً. وهي كانت ما تزال بالنسبة له مدينة غريبة عنه 
ولم تحر على إعجابه بعد. فكل ما في الأمر أنه لف قصيدة مدح بطلب من 
شخص زار مسقط رأسهء طيبة» زيارة عابرة» وبالتالي فإن شاعرنا يتغنى بهذا 
الشخص في طيبة لا في قوريني . وهذا هو السہب في آن «بنداروس» لم يجد 
غضاضة في إقحام الاستطراد الخاص بمدينة طيبة في القصيدة. والحقيقة أنه 
لیس لقوريني أن تلوم الشاعر على هذا المنحی الذي نحاه في بولیته ؛ لن 
القصد من ورأء تأليفها لم يکن هو التغلي فأمجاد هده المديلة» وإنما هو 
الإإأشادة بخصال ومزايا مواطن عادي من مواطنیها» > لم يتعهد له «بنداروس») 
سوی بالتنويه ره وبانتصاره الرياضي؛ لک الأمر پخثلف بالنست للبوليتين 
الرابعة والخامسة› لأنهما ما اتا أصاڈ إل لمدح ملك هذه المديلة تسه . 
و $ 

وتقودنا هاتان البوثيتان إلى تاريخ قوريني السياسي» الذي تحددان لنا منه 
هما وشروحهما - معالم الحقبة الوحيدة التي نعرفها بشيء من التفصيل 
والاستفاضة دون بقية حقبات هذا التاريخ خلال القرن الخامس قبل الميلاد. 

في سله 462 قبل الميلاد كان (ارکسلا شن الرابع» هو ٿامن الملوك 
الباطيين الذين تتابعوا على عرش قوريني . ويبدو أنه كان ما يزال آنذاك صغير 
اس و ET‏ التي خاطبه بها 
«بنداروس» في NT‏ ثم أن هذا الشاعر يشي فيمتدح في إحداهما ما كان 
بتمتع به هذا ألملك من فصاحة وثقب نظر تتجاوزان سنه الصخير. وإذدن» فإنه 
يدو أن «أركسيلارس») لم یکن عندما أشاد به «بنداروس» على هذا النحو- قد 
اعتلی عرش قوريني سوى منذ أمد قصير. ولا بد وأن وفاة «باطوس الرابع» 


وانحسار اة الفارسية عن نظام قوريني السياسي » فد بعشا الأمل ا ۰ 


234 


سس ا اه په 


.سس وي ق 


في نفوس قوئ المعارضة التي أذلّت وأهينت كثيراً في السابق على أيدي 
«أرکسيلاوس الثالث» وأمه («(فريتيمي» . وهکذا» فإن «أرکسیلارس اا 
الصغير الس - قد جُوبه فور اعتلائه العرش الباطي بتمرد واسع » لم يجد مفرا 
من قمعه بقسوة؛ ا ن ی وأجبر بقيتهم على 
مغادرة قوريلي ارا هن بطشه . ولکي يعيد هذا الملك الهيبة إلى سلطته 
المتزعزعة» فإنه - بحسب ما ذكره المؤرّخ «ٺيوتيموس» في کتاب له عن 
قوريلي - قد رأى اللجوء إلى مناورة مزدوجة: فهو من ناحية قد جلب إلى مدينة 
«يوسہيريدس» ( = بنغازي) نواة من المعمُرين الإغريتق الذين كانوا يدينون له 
بالولاء؛ وأراد من ناحية أخرى حلق صيث طبب لنفسه» عن طريق إخراز 
انتصارات في الألعاب الهلينية الكبرى الجامعة المقامة في بلاد الإأغريق› 
محاول بذلك استعراض قرته أمام الجميع» والتأكيد على أن مدينة قوريني قد 
حلت م ال الفارسة: 

وکان قد مضى عندئذ على تأسيس مدينة «يوسبيريدس» حوالي نصف قرن 
من الزمان على الأقل. ولقد بدأت عملة هذه المدينة في الظهور منذ مطلع 
القرن الخامس قبل الميلاد؛ ولكن هذا لا يعني أبداً أنها كانت تتمتع باستقلالية 
تامة. فخضوع مدن قورينائية» من حيث المبدأ» لسلطة مرزبان فارسي - كما 
هو الحال بالنسبة لإقليم قورينائية برمته تجاه ملك مدينة قوريني نفسها لم 
يكن يمنع من سك نقود وإصدار عملة؛ وقد سبق لنا وان سقنا شاهداً على ذلك 
فیا بتعلق بمدينة برقة. وإذن» فإن «يوسبيريدس» كانت واحدة من «المدن 
الكبرى» التي كان يحكمها «أركسيلاوس» إلى جانب مدينة قوريني ومينائها 
(أبوللونيا فيما بعد)» ومدينة برقة» ومع هذه الأخيرة بدون شك مدينة «تاوخيرا» 
( = العقورية) التابعة لها. ولقد عول العاهل الشاب «أركسيلاوس الرابع» على 
تأمين ملجاً لنفسه يستليذ به ویحتمي فیه؛ فوقع اختیاره على «یوسبیریدس» 
التي هي أقصى مدن مملکته غرباً. ولقد أجبرثه الظروف فيما بعد بالفعل» 
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على الاحتماء داحل هذه المدينة. ولعلّه كان بخطط كذلك لمباغتة سكان 
مدينة برقة والانقضاض عليهم من الخلف» إذا ما دعت الضرورة لذلك, لأنه 
كان يدرك جیداً أن هؤلاء لم يكونوا قد تناسوا ذكرى تنكيل الملكة الباطية 
العجوز «فريتيمي» بهم» وكان يعرف أنهم كانوا لا يطيقون الحكم الباطي ولا 
يتحمّلونه إلا على مضض. 

ولتحقيق مشروعه بجلب معمرين موالين له إلى مدينة ١‏ يوسبيريدس ٠»‏ 
نرى «أركسيلاوس الرابع» يوفد بعثة لهذا الغرض إلى بلاد الإغريق» تحت 
رئاسة شخص يدعى «يروفيموس». وكلف الملك هذا الأخير» فى نفس 
الوقت» بأن يصطحب معه إلى هناك عربة سباق تجرها أربعة جياد» لالإسهام 
في سباق العربات المقام ضمن مباريات الدورة الحادية والثلاثين للألعاب 
الوثة الجامعة. ولقد رافق البعثة إلى بلاد الإاغريق صهر («أركسيلارس» 
المسمى «كارخوتوس»» الذي اختير كسائس للعربة الملكية في السباق 
الكبير. وابتسم الحظ ل «كارخوتوس» في دلفي» حيث فازت العربة التي 
يسوسها في ذلك السباق. بيد أن رئيس البعثة القورينية نفسه عاجله الموت في 
بلاد الإغريق » في تلك الأثناءء فتولىٰ صهر الملك رئاسة البعثة بدلا منهء فقام 
بالتعاقد مع المرتزفة الإغريق الذين أوصى «أركسيلاوس» باستجلابهم إلى 
مستوطنة «يوسبیریدس)» . 

تلك هي الظروف التي تضافرت وأذت إلى تکليف «ہنداروس» بوصع 
البوثيتين الرابعة والخامسة . ذلك أن «كارحوتوس» كان في الواقع» هو الذي 
استدعى هذا الشاعر الإغريقي الكبير إلى قوريني للتغني في هاتين البوئيتين 
ا ف ك الدر ن الت رت اا وان 
«بنداروس»» في سنة 462 قبل الميلادء قد بلغ بن ال مه وم غا 
وكان في قَمة مجده وأو شهرته» وني أكمل درجات نضجه الشعري . وكان 
هذا الشاعر المرموق قد أقام لنفسه علاقات وشيجة بالأسر الأرستقراطية 
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ا في معظم المدن الإغريقية ه. وکان «بنداروس» قد في قصائده» 
قبل ذلك بالانتصارات التي ارف في كشي من المباريات الرياصية الى 
ا تحت رعاية أ وسع ملوك المستوطنات الرغريفية في إيطاليا ثراءٌ. وإذن» 
فن اختیار «کارخوتوس» ل «بنداروس» بالذات» للتغني بفوز عربة ملك قوريني 
في الألعاب البوثيّة» كان أمراً مقصودا ومدبرأً؛ بالنظر لاشتهار هذا الشاعر 
بمدح الإغريق. 

ولق الشذت البوثيتان في مدينة قوريني نفسهاء بأصوات جوقة و 
جماعية» كان يقودها في الغناء «بنداروس» نفسه؛ فتلك هي التقاليد التي 
کات د علد إنشاد قصائد الشعر الغنائي الإغريقي في زمن هذا الشاعرء 
حيث جرت العادة بأن یتولی الشاعر المؤلف» دور قيادة جماعة 
«الكورال» الانشادية. . ويتحتم آل و عن بالنا أن مؤلفي القصائد الغنائية 
كانوا» في تلك الفترة» هم مۇلفوا الموسيقى المصاحبة للإنشاد» وأن النص 
الشعري لم یکن یشکل سویٰ أحد عناصر العمل الفني الذي يبتكره الشاعر. 
والمهم بالسبة لعمل شعريّ يوضع حسب الطلب - مثلما هو الحال بالنسبة 
لهاتين ا هو تلفيذه وإنشاده صحبة موسيقاه» في نفس اليوم المحدد 
للاحتفال الذي اعد من اجله. ولذا فٳِنه کان من الطبيعي ان ياتي «بنداروس» 
نفسه شخصياً | إلى قوريني › للتأکد بنفسه من آن کل شيء قد تم وفق ما اراد 
لكيفية التغني القصائد التي الفها. ثم أن عاهلا عظيماً من طراز «أركسيلاوس 
الرابع»» کان جدير بأن و «بنداروس» العظيم مشاق القدوم إليه من مدينة 
«طيبة»» ومدحه شخصيا في قوريني› إکبارا له . 

وفي تلك الأزمنةء» كان الشعراء - وكذلك النحاتون - يجوبون أطراف 
العام الإغريقي بكل سهولة» وينتقلون بأنفسهم إلى مقار زبائنهم الموسرين. 
حتى وإن حالت بينهم المسافات؛ وذلك لتنفيذ الأعمال الفنية التي تكلفهم 
بإنجازها المدن الإغريقية وأثرياؤها الذين لم يكونوا ليبخلوا عليهم - في 
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المقابل - بالجزاء الأؤفي» لقاء التلذّذ بسماع أو بمشاهدة روائع فنهم. ولذا 
فإنني ل فم السبب في إرهاق بعض العلماء المحدثين لأذهانهم بحثاً عن 
قرائن تدلّل على أن الشاعر الكبير «بنداروس» ربما لم يحضر بشخصه إلى 
مدينة قوريني» وعلى الزعم بأنه عندما حاطب «أركسيلاوس» في البيت الثاني 
والسبعین - وما يليه - من بيات بويته الخامسة» بشكل يوحي ا کان يلقي 
ساعتئل هذه الأبيات الشعرية في ا لم یکن ۔ حسب رآیهم - 
متواجداً في 2 وإنما تظاهر بذلك في سياف ف . ومثل هذا الزعم ؛ 
إنما هو تفسير تعسفي ان لاخر هلا الما أن يرفروه على أنفسهم. 
فالواقع أن الصبغة المباشرة ج مناجاة «بنداروس» للملك الباطي - في كارا 
البوثيتين الرابعة والخامسة - ي فعا أن الشاعر کان ماثذ في حضرة هذا 
العاهل القوريني یخاطبه بأبیاته وجهاً لوجه. 
ويتأكد لك هذا الانطباع كذلك من خلال الإشارات الواقعية التي انطوت 
عليها البوثيتان» فيما يتعلّق بطبوغرافية وشكل مدينة قوريني وروعة طبيعتها 
الخضراء. ولقد زعم شرا البوثيتين بأن المقطع الوصفي الشهير الذي ساقه 
«بنداروس» في البيت التاسع والثمانين» والأبيات التالية عليه» في البوثية 
الخامسة - وهو المقطع الذي يصف فيه شارع قوريني الرئيسي الذي يصل ما 
بين «الأكروبول» وبين سوق «الأجورا» - ليس مستلهماً من تجربة الشاعر 
الشخصية ومشاهدته لهذه الأمكنة مشاهدة عينية ؛ بل هو مجرد أصداء 
لأوصاف زرده بها بعض أف 2 ا فا و 
ألا ۔ لا يمكننا تصورٌ شاعر إغريقي فحل و ر الاسر 
قبل الميلاد» من طراز «بلداروس»› يبلغ به التدني ا تفاصيل 
وأوصاف تصويرية من أفواه الآخرين» ثم يرضى بأن يصوغ على ضوئها أبيات 
إحدى قصائده. ذلك أن مثل هذا ادي والإسفاف في إستلهام الصور الشعرية 
هو أبعدٌ من أن نلصقه بما عُرف عن آداب وفنون تلك الخقبة من رقي وإتقان 
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وحمالية ؛ وما الحقيفة أن اتہام شاعر في عظمة «بنداروس» بشيءِ من هذا القبيل 
لا يعدو و E‏ يمف له فالشاعر الى عندفا 
بكتب» فإنه يفعل ذلك بعفوية» من حیث أنه رأ ما تحڌث عنه في شعره رأي 
العين» فهز ما رآه أوتار a Er‏ مجرد 
ا ماحلة استقاها من الآأحرين سماعا . فالشيء الوحيد الذي يصح ح لشاعر 
إغريقي قديم » في مثل مکانة «ہنداروس»» أن يقتنص معلوماته أو تصرراته عنه 
من أفواه الناس أو من خلال سطور المدؤنات»ء قد يقتصر» مشلا على 
تصورات مجردة كالأساطير ومفاهيم وطقوس العبادات؛ لكله لا يمكن أً 
مل زرا حب ملمرسة كارضاف المدن وطرغرانيتها ولعائل. فقظ مدى 
نذرة الإلماعات والإشارات الوصفيّة في أشعار «بنداروس» - حى عندما يكون 
الأمر متعلقاً بأماكن معروفة للجميع جيداً؛ ل أو معد دلفي » 
أو مديلة طيبة E‏ سندرك بالمقارنة» مدی ما یتمیز به وصفه لمديلة 
فوريني من طابع حسيٌ استثنائي قائم على المشاهدة العينية المباشرة. 
وعندما یکون المرء قد تجول بنفسه و ر 
المبأط الذي ينطلق من عند أقدام مبنن «الأكروبول» في قوريني» ثم ٿن فم 
بمحاذاة ميدانها العام » وتاه بعد ذلك بين مسالك ومسارب هضبتها الموحشة» 
وثامل ۔ قب الطرف الشمالي لسوق «الأجورا» القديم - ذلك البناء الأثري 
المدور المقبب» الذي قد يكون بالفعل هو قبر «باطوس الأول» مؤسشس 
المدينة ؛ فإنه لن يخالجه بعدئل أي شك في أن «بنداروس» قد رأى قطعاً بام 
عينه هذا المشهد الفريد من الأبنية الشامخة التي تضمَها قوريني» والتي لم 
تكن لتضاهيهاء حتی في الإغريق نفسها» في حوالي سنة 460 قبل 
وهي الفترة التي يفترض أن شاعرنا قد زار مدينة قوريني خلالها - 
وصروح أية مديلة إغريقية آحری؛ من حيث ضخامتها وروعة نتا 
المعمارية . ف «بنداروس» الذي تعودت عیناه مشاهدة أزفة مدن بلاد الاغریق 


239 


N ND 
i gi . 
A Rh ° 

ae . 
E 
0 0 
1 E 

Sl 2 

N 3 
: 1 

٠ 

:0 
ا7 

E 
1 

El 

EEE 

E 

E 

4 { 
1 
1 
f 

3: 0 

EE N. 

EE 3 

0 - 

O: i 

it 

N E 

EH 

ا ا 

E 3. 

Es: : 

Ee 2 

1 1: 

il i 

Ug e FRG: 

A 

1 e $ 2 

N E. j - 

E Ey 

E KR ° 

Fa‏ ار 

0 Feat . 

A 4 REG: 

E: 

NF ECR . 

1 red 

1 E 

N: 

IF BH LR - 

AE HE - 

i 8 E - 

BER ` 

E: E 

1 EES 

I FA: 

E4 E 

1 LEE 

3 E 

1 - 6 

1 0 - 

E: TH 

A E PAE 

i REB. 

E FE 1 

iE fp 

1 EFE 

3 N € 

E EEE 

TE FUE 

E FER 

E ER 

2 E il 

EI: 

i 1 DA 

i i. 

1 3 

E TT FE 

Ea. ii 

3 

E NEY 

N YE ° 
E SH 

ا 

E 

. 

EE 

E AY 
EEE 
ا‎ 1 

Ii 1 

Pl 

0 EE ل‎ 

1 1 
3 E: 

E i 1 

FF SOE - 

i: 1 E 

CET. Fo 

A TI 

RR AILE : 

E HANE © 

E oR 

DF HM 

E LE 

O FED 

URE : 

E 

i 1 ER 

ZI ell 

i SRN + 

Rd 

' 5 ARH 4 

E RFRA + 

E 

1 2 

E 

ANU ¢ 

i AA ° 
Dih fi 1 
rE: 
PEH 

4 1 

Cp | 

° AAR 

by 1 
a EE 
4 HE 
FE 
Ah i 
EFER 

i 
0 

Tt. 
ChE 

i RE 

EEE 
ii 

EE 

Ef 
PRE 

. ER 
1 

E 
KA 
RK 

FE 
Fi E 
ERKE 
ETA 
E 
EG 
0 

i 
E1 
0 
۳ 
RI 
و‎ 
1 
Ê 


RS 


a‏ ع 
I ETON‏ ب x‏ 
ERE‏ کی 


الضيقة المتعرّجةء الهابطة أو الصاعدة دؤْماً عبر سفوح تلالها؛ قد أدهشته» 
بدون ريب» رحابة واتساع هذا الطريق المستقيم الذي يخترق مدينة فوريني ٠‏ 
والذي لا تصادفه أية عقبة طبيعيّة تضطره إلى التعرج أو الانحناء؛ كما أدهشهء 
بالتأكيدء عراء تلك الهضبة العليا التي تبدو للناظر إليها من عند المدينة منطرحة 
عبر آفاق لا یحد‌ها شيء» ولا يغشاها أي عائق جبلي» وهو منظر لم يتعود على 
مشاهدته في بلاده إغريقي کشاعرنا. 

فحن لا نشك في أ ا «(بنداروس») بوليته الخامسة» قد كانت ما 
ا في أسماعه أصداءُ وقع حوافر الجياد على بلاط م قوريني 
الکبير: عندما كانت كوكبات الفرسان» وموجات العربات التي تجرها الخيول» 
ا مامه في موکب ديني انطلق من عند المواقع المقدسة الوا على 
الهضبة» مارا بمبنى «الأكروبول» وبسوق «الآجورا»» ثم متجهاً إلى معبد 
المغارة» الواقع عند المنحدرات الصخرية. و«بنداروس» قد شارك - بلا 
ريب - فى تلك المآدب المقدسة الى نصبت عند مدخحل هذا المعبدء تحت 
ظلال ا حديقة «(أفروديت» ؛ وعاش جو الشتاء الذي إذلهمت بسسبه آفافق 
N N ao‏ 
أشعة الشمس تنفذ» هنا وهناك» من بين كتل السحاب الهائلة المرعبة. ثم لا 
شك في أنه استضيف» بعد ذلك أو قبله» في قصر أرکسيلاوس, الرابع»» 
حیث نعم بلدة الدفءء جالساً بمحاذاة نار حطب تم إيقادها لاتقاء لذعة 
زمهریر شتاء قوریني القار ص( 

أما البوثية التاسعة التي قلنا إن «بنداروس» قد ألّفها في مسقط رأسه 
«طيبة»» قبل قيامه برحلته إلى قوريني؛ فإنها حالية كلية من مثل هذه 


)1( جيم هذه الأوصاف والمشاهدات التي يسوقها (رشامو) ها عن مدينة فورینی › لست هي 
أوصافه هو لهاء وإنما هي صياغة بأسلوبه لتلك الأرصاف التي أوردها «(بنداروس» في شعره. 
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الانطباعات المعاشة. بينما نجد أن البوثية الخامسة تچ بها» وكذلك الحال 
بالنسة للبوثية الرابعة. وبالرغم من أن ر قد خصص س أبيات هذه 
البوثية الأحيرة و إغريقية تنأ ينا بدا عن قورينائية ؛ إا أنها ربما 
تلطوي - من حيٹ دة ة ملاحظاتها - على البرهان القاطع الال على أنه كانت 
ل «بنداروس» معرفة مباشرة بالبيئة القورينية. 


وهکذا» فإن اد ازوشی) قد زار - في راا 2 شدي قوريني حقيقة» ونزل 
ا على «أركسيلارس الرابم»» بناءٌ على طلب صهره «کارخوتوس»»› ا 
فيها البويتين الرابعة والخامسة. ا آی هاتین الہوثيتين قد لفت واشدت 
أمام الجمهور القوريني قبل الأخرى؟. . بالرغم من أنه ليست لدينا ية قرائن 
كدة تماما حول هذا الموضوع؛ إلا أنه يمكننا مع ذلك أن نستشفٌ من 
محتوى البوثيتين أن الخامسة لا بد وأن تكون سابقة في تأليفها على الرابعة. 
فالواقع أنه في حين أن هذه الأخيرة - وهي أطول من الخامسة - لا تتعرّض 
لقصة فوز عربة «أركسيلاوس» في الألعاب البوثية سوى مرتين› تلميحاً فحسب 
ولمجرد النذكير؛ نجد أن ل الخامسة مرادفة لدشيد نصر حقيقي کرس کله 
للتلویه بالانتصار الذي أحرزته عربة هذا الملك. وهذه البوثية الخامسة تروي 
لنا المفارقات والمواقف العويصة التي وات عليها سائس العربة 
«كارخوتوس»» بحنكة ومقدرةء أثناء السباق؛ وتمتدح مزايا هذا المتسابق 
اقور اللي عار في ال وانتصر بآسم صهره الملك. 
هذه البوثية ثية على المسرح أثناء الاحتفال الرسمى الذي قي بمناسبة تحقيق هذا 
النصر الرياضي . وعلى العكس من ذلك فان البوئية الرابعة تقف علد 
التذكير, بهذا اللصء دون الدحول في تفاصيله؛ ثم تتخذ هذه الواقعة 
E‏ اتیحت للشاعر لينطلى منها متغنيًا بأمجاد الأسرة الباطية التليدة 
لنا وأن نفترضص انه بمجرد وصول اداد إلى مدينة قوريني ٠‏ فإنه استهل 
مقامه فيها بالعكوف على إنجاز المهمة المحددة التي استڏعي من أجلها إلى 
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هذه المدينة أصلاً؛ وهي التغني بنصر عربة الملك؛ حيث بادر فأمطر 
«کارخوتوس» بکل ما پستحقه من ثناء» من حیث أنه کان هو سائس العربة 
المنتصرة ؛ كما أشاد بشيم ومزايا الخيول القورينية الأصيلة . أما «أركسيلاوس» 
وقد تعرّف» على هذا النحي على شاعرناء وين بجزالة ألفاظه الشعرية - 
فإنه طلب منه آن یخصه هو نفسه بلشید جدید» تناو وأكثر عظمة؛ 
فکانت الزدة الرابعة. 


وعلى أية حال» فإن هذا العرض التاريخي الذي آوردناه هنا لإبراز 
الخصائص التي تميّزت بها البوثيتان الخامسة والرابعة» من حيث e‏ 
یفترض أن کون بنداروس قل اقام في 2 قوريلي لمدة عدة أشهر» حبر 
حلالها المدينةء وتات لديه بها وبأهلها ألْفة كشفت لنا عنها البوثيتان بكل 
وضح. بيد أن أية محاولة لتحديد تاريخ تأليف وإنشاد هاتين البوثيتين › 

نحو أكثر دقة» e i E‏ 
ا به عن د ا على التلمحيات والايماءات التي تضمننها 
البوثيتان» والتي سبقت الاإشارة إليها أعلاه - هو أن «بنداروس» قد أمضى في 
قوريني فصل شتاءِ؛ هو بدون شك شتاء سنة 462 / 461 قبل الميلاد. 


 % 

وتعتىر ال البخامسة التي ا «بنداروس») اأص للتنويه بالانتصار 

الرياضي الذي حققته عربة «أركسيلاوس الرابع» في الألعاب البيثية الجامعة 
في سنة 462 قبل الميلاد» بفضل براعة ا «(کارخوتوس»› صهر هذا 
الملك - أكثر أناشيد النصر الاغريقية إغراقاً في الصبغة الكلاسيكة a‏ 
شاعرنا هله النوثة بتقريضصٍ يمدح فيه عاهل قوريني الباطي (الأبيات 23-1) ؛ 
ثم يننقل إلى وصف تلك المفارقات والمفاجآت التي وقعت أثناء إجراء 
السباق» شا ببراعة سائس العربة «كارخوتوس»» الذي ظل يقطع میدان 
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السباق على ظهر العربة الملكيّة اثنتي عشرة مرة بلا كلل» باذلاً جهده لبر 
الأربعين متسابق الآخحرين والتقذم عليهم . فكان هو الوحيد» من بين هؤلاءء 
الذي نجح - حتى نهاية السباق - في تحاشي المازق ل التي 
تعرضص لها المتسابقون. وبعدها يذكر لنا «بنداروس» أنه ما أن تحقق النصر 
ل «کارخوتوس» حتى توجه بالعربة إلى معبد «أبوللو» في حیث قدم هذه 
العربة الملكية قرباناً للإله» معبرا له بذاك عن شكره على ما أحاطه به من عناية 
حتى أحرز النصر في السباق» (الأبيات 53-23). ثم نرى الشاعر يقوم في 
بوثيته هذه بتمجيد الإله «أبوللى» رافعاً ابتهالاته إليه بأن يصون مدينة قوريني 
التي ينتمي إلبها سائس العربةء وبأن يحفظ الس الباطية ويطيل في ند 
حكمها. وینتهز «بنداروس» هذه المناسبة کي يسرد بإيجاز شديد تاريخ أجداد 
«أرکسیلارس الرابع»» مرکزاً على و «باطوس الأول» ا قوريلي 
(الأبيات 102-54) . r.‏ الاب بویته بامتداح خصال ملك قوريني 
(أركلارن لدا مما له تحقيق تارات جديدة زالين 103:102 
0 البوثية الرابعة التي یخاطب فيها الشاعر «أركسيلاوس» ا 
أطول من البوثية الخامسة بكثير. ونلاحظ أن «بنداروس» قد رفع» في قصيدته 
الرابعة تلك؛ إ لى ملك قوريني» رجاءُ حاصا ومُلِحا بأن يتكرْم فيصفح عن 
صدیق أثير لديه يذعى «داموفيلوس»» وهو في نفس الوقت أحد أقارب هذا 
الملك ولكله شق عليه عصا الطاعة» وتواطاًء في الماضي» مع حزب النبلاء 
الأرستقراطيين القورينيين في مؤامرة كانت ترمي إلى نحية أركسيلاوس نفسه. 


(1) يجعل بنداروس ابتهاجه بفوز الأبطال في المباريات الرياضية مناسبة ديلية يبين فيها قدرة 
اللإنسان ابلوغ سعادة شبيهة - في زعمه ‏ بسعادة الألهة. وهو يقحم في «أناشيد النصر» 
التي يۇلفها أساطير متفرقة لتأكيد النقاط الأساسية فيهاء دون أن يسرد هله الأساطير 
بالتفصيل . انظر: الدكتور عبد اللطيف أحمد علي : «مصادر التاريخ اليوناني»» طبعة كريدية 
ران فروت» 11973 ضن 155:158 ) 
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لكن المؤامرة فشلت» فصودرت أموال وأملاك «داموفيلوس» الذي اضطر إلى 
الفرار إلى مدينة «بنداروس» طيبة والعيش فيها كلاجيء. ويهيب الشاعر 
بالملك أن يتعطف فيسمح لهذا المنفي بالعودة من طيبة إلى قوريني» دون 
إنزال أي عقاب به . 

ويمكن تقسيم البوثية الرابعة هذه إلى ثلاثة مقاطع مطل ففي المقطع 
الأول منهاء (الأبيات 69-1)» يتحذث «بنداروس» عن ادو الط الاك 
في قوريني ؛ ويتناول في المقطع الثاني (الأبيات 262-70) سياقات متعددة 
لأساطير قديمة - من بينها أسطورة «الأرجونوتيين» - بقصد الإيحاء الى 
«أركسيلاوس الرأبم» باستلهام e‏ التاريخية والأحلاقية منهاء والتحلي 
E‏ والشفقة والحلم ؛ + حا إباه على على الصفح عن صديفقه المنفي 
«داموفیلوس» › وتناسي حصومته السابقة معه دون اللجوء إلى العنف. آما 
المقطع الثالث من البوثية الرابعة ( 299-3) » فإنها ر الدفاع عن 
«داموفیلوس» رقت الا وال بسجايا هذا المبعد السياسي القوريني 
الذي ا بمضادرة أمواله وقاسی الغربة عن مدینته ؛ بلغا بکمال 
شخصيته وخحلقه وتعشقه للحرية» طالبا من الملك أن يأذن له بالرجوع إلى بيته 
في ا والمشاركة مجدّداً في حياة هذه المدينة بسلام . واعداً الملك بأنه 

بع الین ا دن مكرسا ما تبق له من العمر في دراسة الفن 

وخا e‏ من مثقفي فوريلي › ومتعهدا بعدم ممارسة السياسة أو 
التدخل في ششون الحكي» وبالإحلاص للملك١.‏ 


)0( فت نظر القارىء العربي إلى أنني قد اختصرت هلا المقطع العويص من كتاب «شامو 
وغربلته من كثير من التفاصيل المملة التي لا علاقة لها بتاريخ قوريلي . وهي تفاصيل تنصبُ 
على البوثيتين الرابعة والخامسة» من وجهة نظر فلسفية وميثولوجية كثيرة التشعيب» وتنحو إلى 
تطبيق مناهج النقد الشعري ومقاييس فقه اللغة الإغريقيّة القديمة على أسلوبهما. لكنلي 
انتخلت وأبقيت على كل ما يهم تاريخ قوريني فيه . والمقطع المذكور يقع في الأصل الفرنسي 
بين صفحة 179 وبين صفحة 198 لمن يريد مراجعة هذا النص المختصر بالعربية هنا. 
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ودعونا الآن تُوجز المعطيات التاربخية التي أمدّننا بها بوثيّات «بنداروس» 
حول تاریخ قوريني» تحت حکم (أركسيلاوس الرابع»» في الأسطر التالية: 

في حوالي سنة 460 قبل الميلاد كان ثامن ملوك الأسرة الباطية» 
«أرکسیلارس الراإبع»» يحكم مدينة قوريني وبقية المدن الإغريقية في 
قورينائية . وكان هذا الملك في مقتبل العمر عند اعتلائه عرش المدينة» لكنه 
کان طاغة تدا الأمر الذي جعله يمُحق في المهد محاولة تمرٍ شرعت في 
تدبيرها الطبقة الأرستقراطية الاغريقية في المدينة. وواصل «آرکسیلارس 
الرابع» انتهاج الأساليب الاستبدادية التي کان أسلافه قد مارسوها من قله 
واستجلب إلى مدينة «يوسبيريدس» یرت جندهم من بلاد الاإأغريق نفسها» 
حیٹ أبقى عليهم في تلك المدينة٬‏ تحت الطلب. لاإٍحتماء بهم فيهاء إذا ما 
اضطرته الظروف إلى الفرار من قوريني فجأة. ولقد كان هذا الملك يحيا حياة 
بخ وسط بلاطه الراقي ویکثر من !إ إقامة الحفلات . ولقد أسهم في علو مکانته 
القضاران :رناضان اسر رها الخاصة في اثنين من السباقات الجامعة 


التي چ في بلاد اللاغریق الاه واقیم أولهما في «دلفي»» في سنة 462 قبل 


الميلاد» ا الثاني في «أوليمبيا في سنة 460 قبل الميلاد؛ حيث کف 
«أركسيلاوس» شاعراً مرموقا من أعظم شعراء الإغريق» هو «بنداروس»» 
التغني اول هين النصرين. وبالنظر إلى أهميّة ذلك النصر الرياضي» فإنه من 
اطبيي أن 5 «أرکسیلارس e‏ فوز عربته في الساق بإهداء العرية 
نفسها إلى معبد الإله «أبوللو» في دفي لتنضاف إلى بقية ة القرابين الدينية 
المحفوظة في ذلك المعيد. 
ودر الاشارة ها إلى أذ :«باوسانياسن: ا في القرن الثاني بعد 
الميلاد» في كتابه المسمى : ۰ الجغرافي لبلاد الااغریی)» عند حدیٹه 
عن معبد «أبوللو» في دلفي» عن انه ا ا 
الساحة الملحقة بالمعبد - وهي u‏ التي كانت تنذر ل «أبوللو) كقرابین 
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دينية - تمثالٌ يزعم هذا. المؤلف أن شعب قوريني. الإغريقي هو الذي أهداء 
لمعك اتال و «ليبيا» في هيئة امرأة تقوم بتتویج «باطوس الأول»»› 
وتجلس «قوريني» إلى جانبهما في شكل حورية تقوم بدور سائس العربة. 
و واا ا ان الال الذي نحت هذا التمثال القرُ باني هو الفنان 
الإأغريقي «آمفيون القنوسوسي»» ابن «أكيسوتور». ونحن نعرف أن هذا 
اللحات قد عاش في فترة قريبة بعض الشيء من تاريخ اللإطاحة بالنظام الملكي 
الباطي في قوريني » آي بعيد منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. وفي رأينا 
أن الذي أهدى التمثال إلى معبد «أبوللو» في دلفي ليس هو شعب قوريني› 
ونا هو الملك «أركسيلاوس الرابع» ؛ ؛ لأنه لا يعقل أن تقوم الدولة القورينية أو 
شعب قوریني بتکلیف مثال بنحت تمثال کهذا تمجُدُ فيه شخصية مؤسس السدَة 
الباطية المالكة» «باطوس الأول»» في وقتِ کان قد ا فيه بهذه الأسرة ت 
ا نظام جمهوري بمقت ية إشارة إليها. ولذاء فإنه لا مفرٌ من الافتراضص 
أن آخحر الباطيين الطغاةء «أركسيلارس الرابع» نفسه هو الذي اهدئ 
التمثال كقربان للمعبد» وذلك بمناسبة فوز عربته الخاصة في الألعاب البوثية 
لسلة 2 قبل الميلاد. ولا اش ا ات «باطوس الأول»» و «ليبيا»» 
و «قوريني» - التي يرمز لها التمثال المذكور- هي E O‏ 
التي ورد ذكرها» في صبغة أسطوريةء في بوثيات «بنداروس». وهكذاء فإن 
هذا التشابه الرمّزي بين هذا العمل النحتي» الذي نقشه إميل المثال «آمفيون 
القنوسوسي »» وبين العمل الشعري الذي صاغه الشاعر «بنداروس» في 
ل ن ال ا AT‏ 
کلتاهماء بإڀحاءِ من «أركسيلاوس الرابع»» ولا أحد غيره. 
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حوالي نفس الوقت الذي كان يحتفل فيه «أركسيلاوس الرابع» بالنصر 
الى أخرزته عربته في الألعاب البيثية » كانت هنالك أحداث خطيرة تجري في 
مصر. فلقد أذَى إغتيال إمبراطور الفرس «خشايارشا» ( = إكزركسيس)» في 
سنذة الميلاد» إلى وقوع أزمة حول العرش الفارسي . وفي مصر نفسها» 
انتهز أمير ليبي يذعى «إيناروس»» هذه الفرصة لتحريض المصربين صد 
الاحتلال الفارسي . واستجاب المصريون لدعوته» فانضموا تحت لوائه؛ مما 
مكنه من طرّد جُبَاةٍ الضراثب الفرس وإجبار جنود المرزبان الفارسي 
«أخحايمينس» على الاحتماء بأسوار مدينة «منف». ولكي ا «إيناروس» 
تواصل نجاح حركته التحريريّة» نراه تصل بأثینا ویلتمس عونها» حیث رخبت 
هذه بذلك لانها كانت تطمع آئثزٍ في إنشاء محطات تجارية لها على 
الشواطىء المصرية - فأمدّته بأسطول بحري» وصل إلى مصرء وعبر مياه 


(1) «إيثاروس» هو أحد u‏ مملكة «لوبيا» التي كانت قائمة بين النيل والصحراء والبحر زل 
معظم مناطق الوجه البحري . وهو ابن «بسمتيك» الذي بُحتمل آنه کان ينتمي إلى فرع الأسرة 
الصاوية القديمة التي ا ا التاريخ بحوالي ستين عاماً. انظر: سليم 
حسن: «مصر القديمة»» ج / 3 ط. دار الكتاب العربي» مصر (د. ت)» ص ص 
114-1 . وانظر كذلك نجیب میخائیل إبراهيم : (مصر والشرف الأدنى القسديم»» ج /1- 
الكتاب الثاني » دار المعارف بمصر 1958» ص 338. 
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النيل» وانشمت قواته الإغريقية إلى قات «إيناروس». وأخحذت هذه الحملة 
الإغريقية تحارب ضد القوات الفارسية في مصر لعذة سنوات» واشتركت مع 
قؤات «إيناروس» في ضرب الحصار حول القوات الفارسية التي كانت تستليذ 
بقلعة «ممفيس» ( = منف). غير أن إمبراطور الفرس الجديد «أردشير) 
( = أرتکزركسس) عجّل بإرسال تعزيزات قوية من قراته إلى مصر» قر عددها 
بعشرات الألاف من الجنود» فتمكنت تلك القوات من ق هجوم صد 
أعدائها. وبعد مقاومة شديدة أجبر الفرس قوات «إيناروس» وحلفائه الأثينيين 
الإغريق - التي كانت قد حوصرت بدورها في جزيرة «بروزوبيتيس»» الواقعة 
بين فرعين من فروع نهر النيل - على التسليم» وذلك في سنة 454 قبل 
الميلاد. فأحرق الفرس سفن الأسطول الأثيني» إلا أنهم سمحوا لجنوده 
الإغريق بالعودة إلى بلادهم . فتوجه هؤلاء إلى قوريني عبر الصحراء» حيث 
هلك معظمهم أثناء الطريق» بينما وصل الباقون إلى قوريني» حيث أبحروا 
بعد ذلك من مينائها [أبوللونيا فيما بعد] عائدين نحو بلادهم . 

ولقد ساد في أوساط المؤرخحين رأيّ مفاده أن الثوار المصريين الذين كانوا 
تحت إمرة الأمير الليبي «إيناروس»» قد عقدوا - زيادة على حصولهم على 
دعم عسكري من الأسطول الأثيني - تحالفاً مع عاهل قوريني «أرکسیلارس 
الرابم». وتتمثّل الحجُتان الإيجابيتان الوحيدتان اللتين استند عليه القائلون 
بهذه الفرضيْة » من ناحية» في مقطع من مقاطع البوثية الرابعة ل «بنداروس»» 
(البيت الثالث والخمسون وما بعده)» حيث يوحي مغزى هذا المقطع بأن 
الشاعر يلمح فيه إلى حملة قورينية توجهت آنذاك إلى فصر ول من 
ناحية أخحرى»ء في واقعة مؤكدة» وهي أن ما ظل من الجنود الأثينيين الذين 
سمح لهم الفرس بمغادرة مصر»ء بعد هزيمة حملتهم عليهاء قد رجعوا إلى أثينا 


(1) وعندئذ قبضت القوات الفارسية على الثائر الليبى «إيناروس» وأعدمته صلباً. 
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عن طريق قوريني . لكننا نرى من جانبنا أن الحجتين المذكورتين لاأ تكفيان في 
التدليل على أن «أرکسيلارس الرابع» قد تحالف بالفعل حركة «إيناروس» . 
ذلك أن هؤلاء المؤرخين الذين قالوا بهذه الفرضية التاريخية › يخيةء قد فهموا المقطع 
المذكور من ال الرابعة - الذي حاولوا الاستناد عليه فا حاطقاً. والحقيقة 
أن «بنداروس» قد تعض في هذا المقطع لأمور أخرى؛ عندما کان پتطرٌق في 
ختام بوثيته تلك لنبوءة الساحرة «ميديا»» التي أنبأت ركاب المركب «آرجو» بما 
بخبئه القدر لنسل أحد ركابهاء وهو «إيوفيموس»ء جد الباطيين المزعوم ؛ حيث 
يقول «بنداروس» أن هذه الساحرة قد أبلغت «إيرفيموس» بأ آحد أحفاده: 
.١‏ . سيأتي» في أحد الأيّام» إلى معْبد دلفي» ليتلقىٰ من الإله 
أبوللو نبوءة تأمره بآصطحاب العديد من الفاق في مركب يبحر 
به نحو معبد آمون في بلاد النیل . .» 
غير آل الذي لا ريب فيه هو أن الذي ا «بنداروس» في هذه الابيات 
هو تأسيس مدينة قوريني» في حد داته» على يد أحد أحفاد «إيوفيموس»› 
أعني : «باطوس الأول». ويجب علینا أل ندخدع هنا لذكر «بلاد النيل»؛ لأن 
المفاهيم الجغرافية في أيام «بنداروس» كانت ما تزال غائمة و محددة . 
وصاحب الو الرابعة كان يرى في قورينائية» قبل کل شيء› لدا يعد فيه 
الإله آمون الذي يقوم ما في واحة سيوة الواقعة غير بعيد عن الوم الفاصلة 
بين مصر وبين هدا الإقليم. وعلى أيه حال» فإننا لاا نری في هذا المقطع من 
وة «(بنداروس» ما یمکن أن ف :اه إطلاقا اة من جانب 
«(أركسيلاوس الرابع» للهجوم على مصر. 
NEE‏ بعبور الجنود الأثينيين لقورينائية واتخاذهم لمديلة قوريني 
نقطة يركبون البحر من عندها وهم في طريقهم إلى أثيناء بعد هزيمتهم في 
معركة «بروزوبيتيس» على يد القوات الفارسيّة؛ فإنه أمر لا يترتب عليه إطلاقا 
الافتراض بأن قوريني كانت قد اشتركت بقواتها في الحملة الأثينية المذكورة 
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ضد التواجد الفارسي في مصر. فالواقع أنه بعد إحراق الفرس لمراكب الحملة 
الأثينية» لم يعد هنالك من مفْرٌ أمام جنود هذه الحملة سوئ التوجه برا» عبر 
الصحراء» بأتجاه أقرب مديئة إغريقية مستقلة» وهي قوريني . ولا شك في ان 
رجوع أولئك الجنود الأثينيين المهزومين إلى بلادهم وا كان مغامرة محفوفة 
بالمخاطر والصعاب ؛ فهم قد اضطروا إلى عبور فيافي صحراء مراقية (البطنان) 
التي يقطنها الليبيون المعادون لإغريق قوريني» والذين لم تعد ترهبهم صولات 
الحاميات الفارسية الرابضة عند حدود إقليمهم مع مصر؛ ولذا فلا بد وأنهم قد 
هاجموا شراذم الجنود الأثينيين المتقهقرين وعاثوا فيهم تقتيلا. ولعل هذا هو ما 
تمناه «ميجابيز»)» قائد القرات الفارسية في معركة «بروزوبيتيس»» عندما 
سمح لجنود الحملة الأثينية المهزومين بعبور صحراء مراقية» أثناء تقهقرهم 
باتجاه قوريني . وإذا ما نحن استقرأنا القرائن الأركيولوجية» فأننا نجد أنه من 
المؤكد أن قوريني كانت لها آنذاك علاقات تجارية مع أثينا. وهي علاقات 
كانت قد توطدت بين المدينتين الإغريقيتين منذ وقت طويل. بيد أن هذا لا 
ج ا ا کن رر فا قار كت ي الا ال ا داري 
في مصر. بل على العكس من ذلك» فإنه لا بد وأن تكون سياسة الحذر 
والحياد التي سار عليها الملوك الباطيون باستمرار» قد أوحت ل «أركسيلاوس 
الرابع» بعدم إقحام نفسة في هذه المغامرة الحربية التي دارت رحاها على 
ار فض العا خحصوصاً وأن هذا العاهل كان مشغولاً آنئذ بتعقیدات 
ومصاعب الموقف المحلي في قوريني › والتي کانت تتهدّد عرشه. 

وإذن» فإن قوريني لم تلعب. بالنسبة لحملة أثبنا ضد القوات الفارسية في 
مصر» سوى دور المستضيف المُجِيث 2 الجيش الأثيني المتقهقر من 


(1) کان ا «MÉGABYZE‏ يشغل اند مام الم زبان ن الفار سي الحاكم في الشام. 
وکلفه إمبراطور فارس بقيادة القُرات آل أرسلها ای ا ا الأثينية 
ولقوات الأمير الليبي «إيناروس» . ٤‏ 
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مصر» وتسهیل أمر عودته إلى بلاده. فإن هذا هو الدور الذي فرضه على هذه 
المدينة موقعها الجخرافي . وهذا لا يعني أن قوریني قد أسهمت بالفعل في 
تلك الحرب؛ وإنما يعني فقط أنها كانت تتمتع آنذاك باستقلال كامل عن 
الامبراطورية الفارسيةء لأن هذه المدينة لم تنتظر - على عکس ما زعمه بعض 
لفرت - اندلاع التمرّد المصري 0 قاده الليبي «! «إيناروس» ضد القوات 
الفارسية › ک تستعيد استقلالها هذا وتنهي تبعيتها للفرس . 3 أن هنالك 
العديد من القرائن التي تحملنا على افتراض أن قوريني قد شرعت - منذ نهاية 
الحرب الميدية الثانية افص ئن وك فن ر الط الفارسية. ومع 
ذلك فإنه کان للتمرد المصري ضد الفرس نتائج سال وا الست 
لقوريني ؛ ذلك أن النصر الذي أحرزته القوات ارسي في معركة جزيرة ٠‏ 
رد ا أثينا البحرية» وإن کان قد مکن الفرس من استرجاع 
سيطرتهم على معظم الأراضي المصريّة ؛ إلا أنه لم يضع نهاية للمقاومة الوطنية 
المصرية ضذهم . ففي المناطق التي تغمرها المستنقعات بدلتا النيل» واصل 
أحد زعماء التمرد المصري - وهو الأمير «أميرتي» ( = امنحر)» أمير مدينة 
«صا الخجر» - التصدّى لقوات الاحتلال الفارسي . ولذاء فإنه لم يكن في 
وسع مرزبان مصر الفارسي الجديد «أوتانيس»' التفكير في إرسال حملات 
ضد قورينائية على شاكلة الحملتين اللتين أرسلهماء في الماضي تباعاًء كل 
وا ر راا( اع الا م مر د فا 
برقة. وهكذاء فإن مدينة قوريني الإغريقية ظلت تحيا في أمان حلف الموانع 
الصحراوية التي ليس من السهل اجتيازهاء ولم تعد مندئذ تخشىٰ صولات 
الجيوش الفارسية في مصر 


(1) صار «أوتانيس» مرزباناً فارسيًا لمصر بعد وفاة مرزبانها السابق «أخايمينيس»ء الذي قتله الأمير 
الليبي الثائر «إيناروس» وأرسل جتته إلى ملك الفرس - تحدياً له - في سنة 459 ق م. 
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ومثلما رأينا من قېل »› فإن التخوف من المخاطر الفارسية المحتملة 
الوقوع» كان يشل بالنسس لأواخر الملوك الباطيين في قوريني أكبر ضمان 
و . فهل كان انحسار تلك المخاطر الخارجية هو الذي عجل 
ا a‏ ا 
هذه الواقعة شيعا الله ر من خلال إشارة خحاطفة ا أحد شرح بوثیات 
«بنداروس» المجهولين» وكذلك من خلال نص قصير ينسبٌ إلى الفيلسوف 
«رهیراقلیطس القنطري». فلقد ذكر شارح «بنداروس» المجهول أن 
«أركسيلارس الرابعم» قد اغتيل على يد القورينيين» وبأن النظام الملكي قد 
انهار بموته. اما «هیراقلیطس القنطري»»› فانه یعزی إليه حبر فيما يلي نصه: 
«.. شاهد الناس» خلال حكم أرکسيلاوس غراباً أبيضاً؛ 
فتسطيروا من رؤية هذه الظاهرة العجيبة. واستردذت 
الديموقراطية مكائتهاء وانسحب باطوس إلى مدينة يوسبيريدس 

التي مات فيها؛ حيث احارّت الذهماء رأسه ورمت به في البحر . .) 
ونستخلص من ذلك أن الحزب المناويء للباطيين قد لجا عامداً» في 
حملته ضد ملك قوريني » إلى استعمال اسطورة خرافية كانت متداولة آنثلٍ بین 
الناس؛ بحيث أننا نلا وجدنا لھا صدی حتی لدی و مثل «(هیرودوتس» ؛ حیث 
٤‏ خحصوم الملك «أرکسيلاوس الرابع» ضده بفحرى هذه الأسطورة التي 
تتوعده بنذیر شۇم ره ف . ونحن نعرف أن «كاليماخوس القوريني» قل 
أشار في نشيده الثاني » الذي عنوانه : «إلى آبوللو)» إلى أسطورة تتحذث هي 


(1) «هيراقليطس القنطري» هو فيلسوف إغريقي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد» وهو أحد 
تلامذة أفلاطون» بل وربما تلميذ لأرسطو والفيثاغوربين . له مؤلفات مفقودة فى التاريخ» 
والأخلاقء والطبيعة» والفملك» والموسيقی › والنحو. وصح نظرية في دینامیکية الجزيئات 


عارض بها نظرية ديموقريطس ئي الل ولد هیراقليطس القنطري في 390 ق م وتوفي سنة 
30ى م. ۰ 
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ا چ ت 
4 


ك ک7 کا ۰ مہ س مەم امہ نط تن تھ ںا ی و د ےت ت ا ےا ا اتی می ج مد 


صورة هذا الطائر العجيب اللونء وقاد طوس اال الي ارا 
نحو الموقع الذي أ دشک ت عله مديله قوريني ٩‏ ولذاء فان ظهور هذه 1 
العجيبة مجدّدا a So aE a‏ ا 


على أذ نه مر يځمل في طياته نذير شؤم لن يلبث أن يحل بالأسرة الباطية 
المالكة. ) 

وإذا ما نحن أخذنا بالمنطوق الحرفي لهذين النصين القديمين» فلا بد لنا 
من ن نفترض أن e‏ الرابع» قد أغتيل على أيدي القورينيين» وبأن 
الديموقراطية قد أعلنت واستتب لها الأمر في قوريني » على إثر ذلك» وبأن 
ا ی ا 
«یوسبیریدس» ( = بنغازي) . ولعل «باطوس» الذي أشار إليه نص «هيراقليط 
القنطري» هو ابن ل «أركسيلاوس الرابع». ومع ذلك» فإن بعض المؤرخين 
يعتقدون بان هذا النص المنسوب إلى الفيلسوف الاإغريقي المذكور - المنشور 
ضمن مباحث الکتاب المسمى «مقتطفات تاريخية إغريقية) - قد وقع فيه 
تحریف» وپأنه كي يستقيم لنا معناه - يخسن بنا استبدال الاسم «باطوس»»› 
الوارد فيه » باسم «أركسيلاوس». وعندثلٍ يكون «أركسيلاوس الرابع»» الذي 
تغنی بأمجاده الشاعر «بنداروس» هو الذي لاقى نهاية مأساوية في مدينة 
(يوسبیریدس» › التي هي نفس المدينة التي کان تل على الاستلاذة بها وقت 


(1) يقول «كاليماخحوس» في نشيده المذكرر: 7 کان فوبیوس هو الذي آنا ہاطوس الي کان 
من مدينتي - بالموقع الخصيب؛ ؛ إذ تجسد على هيثة غراب أبيض » وكان ذلك فألا لحْسْنٍ 
طالم مۋسس مدینتنا. وقاد [باطوس] شعبه عندما حل E‏ وأقسم ان يهب ملکونا مدينة ذات 
أسوار» وقسم م الله باق أك اف انظ كات الاكون غ ال حسن المسلمي : 
کالیماخوس القوريني شاعر e‏ منښورات الجامعة الليبية» كلية الآداب. 1973ء 
ص 135. والمعروف أن «کالیماحوس» قد تغنی بقوريئي في مؤْلفه «الأناشيد - «HYMNES‏ 

وفي کتابه «الإبیجرامات  ,)EP16R۸AM‏ ) 
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الشدّة طلباً للنجاة من آي خحطر قد يتهڏد حياته . ومما يؤيد هذه الفرضية هو 
ا اکر غيرها من الفرضيّات» مع ما دکره (هیرودوتس» من ان عدد 
ملوك قوريني الاغريتق يقف عند حل الثمانية ملوك. غین انها تزال تلقصنا 
قرائن قطعية حتى يمكننا التسليم بهذه الفرضية على نحو جازم . 

وزيادة على محاولة الوقوف على تفاصيل هذه الثورة التي أودت بحياة 
«أركسيلاوس الرابم»» نرى أنه من الأهمية بمكان» كذلك. التعرف على 
التاريخ الذي وقعت فيه. غير أن الشك» ما يزال لسوء الحظ» كبيرا حول هذا 
التاريخ . والقرينة الوحيدة» التي قد تبدو مقبولة» هي تلك التي أمدنا بها شارح 
بولیات «بنداروس» المجهول» الذي يذهب إلى أن أسرة الباطيين المالكة قد 
ق N O as‏ 
هي التاريخ الذي e‏ فيه المدينة» وإذا ما افترضنا أن فترة حكم مؤسسها 
«باطوس الأول» تدأ مع إقلاعه مع جماعته من المعمرين من جزيرة «ثيرا» ‏ أي 
قبل التأسيس الفعلي للمدينة بمدة ثمان سنوات» أعني في سنة 639 قبل 
الميلاد - فإننا نستنتح من شهادة شارح بوثيات «بنداروس» المذكور» القائلة بأن 
الباطيين حكموا قوريني مائتين من السنين» بأن النظام الملكي الباطي قد أطيح 
به في A‏ ولكن» مثلما سبق لنا وأن رأيناء فإن تاريخ إنشاء 
المدينة بالط لم عرف قط على نحو يقني جازم . ومن ناحية أخحرى فإنه من 
حقنا أن نتساءل عمّا إذا كان يجدر بنا الركون إلى إشارة عابرة ساقها شارح 
مجهول؟ . . آلا يجوز أن یکون رقم المائتين من السنين الذي جعله هذا 
الشارح عمْراً لحكم الباطيين مجرّد رقم تقريبي؟. ويمسك المؤرخحون 
المحدثون عادة عن إقرار صحة هذا الرقم . لكن موقفهم هذا يدل - في رأيي - 
على شطط في الحذر والريبة من جانبهم؛ لأن الشارح المذكور لا يمكن أن 
يكون قد اختلق من عنده هذا الرقم. فهو قد عثر عليه» بلا ريب» في أحد 
المصادر التي استشارها أو استقى معلوماته منها حول تاريخ قوريني . وبما اننا 
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نعرف أن « هیر ودوتس». لیس هو مصدره - من حیث أن هذا المؤرخ لم يحدّد لنا 

مدة حكم الباطيين لقوريلي - فلا بد وأن م «بنداروس» هذا قد استقی 
ذلك من کتابات النؤرخن الهانيستيين , حقا أن هؤلاء قد عودونا اسا o E‏ 
معالجتهم لوقائع تعود إلى تواريخ مغرقة في القِدَم ۰ عدم التورع عن 
تحريف تلك الوقائم آو تفسیرها مثلما يهن لهم؛ غير أنهم» فيما يتعلق 
بالتسلسل التاريخي ٤‏ في حل ذاته» ا في الغالب عالة على 
«هيرودوتس»» الذي نتفق حساباث ا وعدّها لدیه حسابات الرياضي 
والغلكي القوريني «ٳرانوسٹيئيس». وفي ري م المؤرخين الهلينستيين فإن 
سلة 631 ق م ر ارا ا ان ڀکون مۇكدا کتوقیت انشئت دشت فة المدية, 
وإذا كان هؤلاء المؤرخون اللاحقون قد ذكروا ٻأن الملكية الباطية قد عمرت 

E 2‏ فذلك لأن الإطاحة بهذه الملكية قد وقعت بعد انقضاء 

لا سلة ا ا من التاريخ المعتمد لقيامها. وإذن» فإنني اعتقد 
بان شهادة شارح دازو لجرل اله ف تح دا ف ن 
ترفض . ولذاء فإن القول بأن موت «أركسيلاوس الرابعم» قد تم في سنة 439 قبل 
الميلاد - أو قبيلهاء أو بُعيدها بقليل - لا بد وأن يؤخذ في الاعتبار بكل جدية» 
حتی وإن لم تؤکدہ لنا قرائن أحری 

يربط بعض المؤرحين المحدثين - من أمثال «مالتن» - بين ا 
«أركسيلاوس الرابم» عن الحكم بالقضاء على حياته» وبين مرور القوات 
الأثينية بمدينة قوريني» في أعقاب هزيمتها في معركة جزيرة «بروزوبيتيس» 
الواقعة بين فروع نهر النيل» في حوالي سنة 454 قبل الميلاد. وفي اعتفادي أن 
هده الفرضية ! ا هي محض هراء؛ ذلك ان و کان قد هزم م لتوه» 
كالجيش الأثيني الذي هرع نحو قوريني الصديقة» طالباً غوثها ونجدتها في 
مل ليس لديه من حول ولا قوة - ولا ذريعة - لاإحداث ا ف ا 
المدينة . وعلى أيه حال» فإندا حتى ولو افترضنا جدلاً ہن حدثاً كهذا قد وقع 
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بالفعل ؛ فإنه ما كانت لتفوت مۇرخ إغريقي آثيني» ثقة» ك «ثوكيديدس)(' 
فرصة الاأشارة إليه» وهو الذي اشتهر تهر بتسجيله لكل الأحداث الهامة التي وقعت 
في تلك الحقبة. ولذا فإننا نری ان تاریخ سنة 454 قبل الميلاد - وهو تاريخ 
هزيمة الأثينيين على يد الفرس في مصر- لا علاقة له البتة بالموضوع الذي 
يشغل بالنا في هذا الفصل» وهو الإطاحة بآخر الملوك الباطيين. 

ولكن - في المقابل - فإن تاريخ زيارة «هيرودوتس» لمدينة قوريني 
ا ا ال لاخدا هاما في حد ذاته؛ ا کان بالامکان تحدید 
تاريبخ وقوع هذه الزيارة على وجه الدّقة. والذي لا ريب فيه» حقيقة» هو أن 
«هيرودوتس» قد وصل إلى قوريني بعد الإطاحة بحكم دولة الباطبين. وفي 
حوزتنا العديد من القرائن التي تشهد بذلك؛ من بينها مثلا: أن تلك 
العلومات التي تحصل عليها مؤرخنا أثناء زيارته تلك للمدينة» تبدو في الغالب 
مناهضة للنظام الباطي؛ حصوصا فيما يعلق بتلك النبوءة التي عرضنا لها في 
السابق» والتي تحدّد عمر الحكم الباطي بشمانية أجيال» وهي نبوءة رواها 
«هيرودوتس» بدون مجاملة وبشيء من التشفي ؛ مما يوحي بألها نبوءة مزيَفة 
إحتلقت اختلاقاً بعد سقوط العرش الباطي . 


وللأسف» فان تاریخ زيارة ((هیرودوٽس ) لقورینی ما یرال عير فاد 


(1) «ٹوکیدیدس الأثيني - »FHUCYD!ID‏ يعتبر أعظم مرحي الرغريق. ولد ئ آثينا حوالي سنه 
5 قبل الميلاد» وتوفي سنة 395 قبل الميلادء وهو مؤأف کتاب: «تاریخ الحرب 
البيلوبونيزية»: التي وقعت بين الأثينيين والإسبرطيين. وهو معروف بموضوعيته 2 تحیزه» 
e‏ طابع الاختصار والإيجاز على أسلوبه في سرد ا ا ویهتم کلیرا بتعلیل 
هذه الوقائع . وهويعتبر أعمق قدماء المؤرخين غؤرأء بل ويعتبر أول مؤرخ ا المنهج العلمي 


التحليلي في التاليف. 

)2( انظر الفصل السادس من هذا الكتاب (نص 163 من رو حیٹ ا کاهنة 
eS‏ الثالث قائلة : ن آبوللو قد أذن لأسرتكم بأن تحکم قوريني 
طوال ثمانية أجيال. . n‏ 
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والحقيقة أن جميع تلك التعليلات التي قصد أصحابها من ورائها ربط زيارة 


هذا المؤرخ الكبير للمدينة برحلته التي زار فيها مصرء تبدو لنا غير مقنعة؛ بل 
إنه لمن المستحيل - حتى ولو استنطقنا نصوصه نفسها - التوصل إلى معرفة أي 
من الزيارتين سابق على الآخر. ويقترح علينا المؤرّخ الألماني «جاكوبي» أن 
يکون مرور «هیرودوتس» بقوریني قد تم في تاریخ مقارب لسنة 443 قبل 
الميلاد. لكنه ليس هنالك ما يمنع من الافتراض بأن زيارته لقوريني تلك قد 
تمت بعد هذا التاريخ المقترح . إن تاربخ الإطاحة بنظام حكم الباطبين نفسه 
هو الحري في الواقع بان بتخذ علصرَ دلالة رفنت التاريخ الذي زار فيه هذا 
المۇرخ امك وليس العکس . 

بيد أن القرينة التاريخية الكفيلة بتأييد ما ذكره شارح بوثيات «بنداروس» 
لجرل هف اا ا ف خا 
ذلك أن التنقيبات الأثرية التى أجراها علماء الآثار الإيطالون إبان فترة استعمار 
ااا ا د ا العثور - بالقرب ف لرک الجنوبي الغربي لمعبد 
الان اوی دک ا ان راا ر و 
لحية» ويطوق هامته إكليل. وهذه اللوحة 8 بدون أدنی شك لا أحد 
الآلهة - بل» بالأحرى لکا من الملوك. ولقد أمكن تحديد زمن نقش هذه 
الرأس البرونزية ا بإرجاعها إلى منتصف القرن 
الخامس قبل الميلادء وذلك استنادا على جملة من الاعتبارات الآحذة في 
احا الفني الذي اسل ن تشکيلها. وإنه لمن ایل 
ذلك التاريخ أن يقم فنان من الفنانين» في قوريني› ن نقش صورة 
لشخصية ملوكية خلاف شخصية «أركسيلاوس الرابع»» لأنه هو الوحيدء من 
بين جميع الملوك الباطيين› الذي كان ما يزال عنغذ على قيد الحياة ا 
فإنه ليس من المستبعد أن تکون هذه الر س البرونزية هي رأس هذا الملك 
الباطى . 
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ومن الواضح أن هذه اللوحة کانت قد قدّمت کنر فزباني لاله «أبوللى) 
عندما کان «أركسيلاوس الرابم» ما يزال على و 
الأرضيّة التي عُثر فيها على هذه الرأس البرونزية على أنها قد طمرت في 
التراب خلال فترة تشييد معبد «أبوللى» الثاني » العائدة» إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد. وليس أمامنا - فى هذه الحالة - سوى أن نفترض بأن لر زار کرس 
الرابعم» القرباني a A‏ قاعدته المخصصة له بالمعبد؛ حيث تم 
تحطيمه ودوسه بالأقدام على الأرض» عند الثورة التي أطاحت 
بالملكية . وإذن فإن تاريخ نحت هذا الأثر الفني کفیل بان یہنا بالتاریخ 
التقريبي لتوقیت اندلاع نلك رة 

والحقيقة أن تطور الأساليب الفنية النحتية إبّان تلك الحقبة من حقبات 
الننحت الإغريقي جعلها تسم فجاجية التنفيذ» وهو مر معروف للمتخصصين؛ 
) بحيث يمكننا من هذه الوجهة التعرف على التاريخ e‏ 
کھذا» متميز سات ححددة» وأبقى عليه الدهر في حالة متازة. والواقع 
بفضل اھ ا ا لآثار الفنية التي صارت متوفرة بين أيدينا 
یمکننا أن نؤکد - دون مىجازفة تفضي إلى الوقوع في الزلل - بأن هذا العمل 
النحتي الذي يمثل ر رأس «أركسيلاوس الرابع» قد تم تنفيذه في تاريخ لاحت 
لسنة 450 قبل الميلاد؛ بل إننا إذا ما قارأه اعمال ية ثرية أخری معاصرة له 

يمكننا أن نخلص حتى إلى القول بأنه قد نقذ في حوالي سنة 440 قبل الميلاد. 

وهكذاء فإن تحفة قوريني البرونزية هذه قد أسعفتنا بالقرينة التاريخية التي 

کنا نفتقر إلیها في محاولتنا تحدید تاریخ الإطاحة بالدولة الباطية في قوريني . ل 

لا بد وأن الملك «أركسيلارس الرابع» قد استمر ذ في الحكم حتی حوالي سذة 
0 قبل المیلاد؛ وبالتالي › فإن ما ذکره شارح «بنداروس» المجهول»ء من أن 

الأسرة الباطية قد عمرت زهاء المائتين من السنين» ! إنما هو أمر جدير بالتصديق 

إلى حد بعيد. وبناءً عليه » فإنه يمكننا كذلك القول بأن التاريخ التقريبي الذي 
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تمت فيه زيارة «هيرودوتس» لمدينة قوريني» هو» بلا ريب» تاريخ لاحق على 
سنة 440 قبل الميلاد؛ وفي هذه الحالة» فإن زيارته لها تكون لاحقة على رحلته 
إلى مصرء لا سابقة عليها. 

وبناءُ عليه» فإن القبول بسنة 440 قبل الميلادء كتاريخ تقريبي للإطاحة 
بالملكية الباطية في قوريني» يمكن أن يقودنا إلى تفسير ظاهرة برزت قبيل 
نفس ذلك التاريخ ؛ ونعني بها ذلك التغير الملحوظ الذي نلمسه في العملة 
القورينية العائدة إلى تلك الحقبة ؛ فإن بنط الصب» الخالي من أيه زخرفةء 


الذي ضرب به محا الإله «آمون» الجميل على قطع نقد العملة القورينية» ‏ 


واتخذته هذه العملة رمزأ لها إبان فترة حكم آخر مليكين من ملوك قوريني 
الباطيين؛ قد تم استبداله» منذثلِء بنط أكثر تطوراًء ون يكن أدنيٰ روعة؛ 
ولعل هذا الاستبدال للبنط القديم قد حدث على إثر فترة انقطعت أثناءها 
قوريني عن إصدار عملة تماماً. وزيادة على كل ذلك» فإن عيار العملة الأثيني 
الذي كان معتمدا فى ضرب «دراخحمات» العملة القورينية الرباعية الشكل» 
الآسيوي». ولا شك فى أن لهذه التحويرات العميقة التي نالت العملة 
القورينية - وهي تحويرات نجهل مغزاها الحقيقي - علاقة بالإطاحة بالنظام 
الباطى . 
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وفيما يلي» ل بهذا الفصل› خرو ا المعطيات التاريخة 
الأساسية الخاصة بفترات حكم الملوك الباطيين في قوريني ٠‏ ويوجز الأحداث 
سردناه في الفصول السابقة : 
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جدول حول هم شخصیات وتواریح,ٍ e‏ العهد الملكي الباطي في 
فوریني 


PET OTT fami اوس الول‎ 
(المؤسس).‎ 


اركسيلاوس الأزل. | 3599م -اللاقم :| س 


باطوس الثاني 3ق م- معركة «إراسا» ضد الجيش المصري حوالي 
(السعيد). ت ٠‏ 0ق م. 


معركة «ليوكون»: هزم اللیبيون فيها جيش 
قوريني الإغريقي (مجهولة التاريخ). 
إصلاحات المشرع «ديموناكس» (مجهولة 
التار (. 


حملة مرزبان مصر الفارسي «أرياندس» صد 
مديلة برقة حوالي 5قم. ثم الحملة 
الفارسية الثانية ضد هذه المديلة» أى حملة 
«أرساميس)» حوالي 3ق م. ثم تخلص 
قوريني من التبعية للفرس: بين 479 ق م - 
و474 ق م. 
فوز عربة هذا الملك في دورة الألعاب البيثية 
الجامعة في 462 قى م ؛ وفوزها كذلك فی دورة 


5م وانتھی 
قبل 462 ف م . 


بدأ حکمه قېل 
2 ق م وانتھی 
حوالي 440 قى م . 


لألعاب الأوليمبية في سنة 460 ق م. ثم مرور 
شراذم الجيش لإا الذي هزمه الفرس في 
مصر عبر قوريلي أثناء عودتها إلى أثينا في 
4ف م. 
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عندما غادر باطوس الأول ورفاقه جزيرة ثيرا» فإنهم ر معهم _ كعادة 
لبر الاغريق - ضروب عباداتهم وتقاليدهم e‏ بها في أرض 
قورينائية . وبالرغم من ندرة المعلومات التي بي بين آيدينا في هذا الان إلا أنه 
يمكن الافتراض بأن المؤسسات المدنية والسياسيّة الأولية للمستوطنة اللإغريقية 
الجديدة في فى إقليم قورينائية كانت نسخة من تلك المؤسسات التي كانت قائمة 
في بلاد الاغريق نفسها. غير أن الظروف المادية التي كانت موجودة آنذاك في 
هذا الإقليم ومعها صدف التاريخ - قد أذتا إل تطوير هذه المؤسسات. 


کان الشعب في جریره يرا وغ ین القبائل الذورية التقليدية الثلاتث: 
الهيليانيين › والديمانيين والبامفيليين . ولیس هنالك أي دلیل على أن إغریق 
فوريني قد راعوا هذا المتعارف عليه في جزيرتهم الام . ولکن ما دام 
المشرع «(دیموناکس») فل قسم سکان فوريني - بحسب تشریعه الذي وصعه 
لهم - إلى 9 فان هذا e‏ الاعتقاد a‏ ۳ هذا 
9 ا مبداً الانضماء إلى کل منها . فهو» TT‏ السابق» 
قد أقام التوزيع القبلي الجديد عى أساس الأنتماء العرقي iS‏ 
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وهو بذلك قد أقحم في بنية المدينة المهاجرينَ الإغريق الجدد إلى جانب 
أوائل ال ارال ویسبغ «هيرودوتس» على هذه القبائل الجديدة 
تسمية «الأقسام» . ولكن ليس هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأن هذه التسمية 
قد استعملت بالفعل . والنص النقشي الوحيد الذي دُكرت فيه القبائل الإغريقة 
في قوريني - وهو «لوح المؤسسين» - يبرهن على أن ااا الذي کان 
مستعماا ا «قبائل» . 

ولقد تت القبيلة إلى «بطون» وإلى ات ونحن استقينا تقسيم 
ابال القورينية على هذا النحو من نفس «لوح المؤسّسين» الذي يذكرها 

بنفس الترتيب . وإذا كان تقسيم القبائل إلى «بطون» هر أمر عرفته جميع المدن 
الإغريتية فإن تقسيم «البطون» إلى «منظمات» كان على العكس من ذلك 
اقل انتشارا في بلاد الإغريق» فهو لم بعرف سوی في جزيرني کریت وٹیرا. 
ولذا فإنه من المرجح أن وجود هذه «المنظمات» في قوريني - من حيٹ هي 
علصر تکویني للمدينة - قد تم اقتباسه عن نظم جزيرة ثیرا. وعلی أية حال» 
فإنه لیس بین انتا فا تاه طابع هذه التجمعات التي ا د «المنظمات». 

هذا هو الشكل الذي تظهر لنا من خلاله المؤسّسات المدنية في قوريني» 
في بدايات عهدها. فلا بد وأن التنطيم السياسي فيها قد تم اقتباسه» في 
البداية» من التنطيم السياسي الذي کان سارياً في جزيرة ثيرا. وكان الملك هر 
الذي يقبض على زمام المهام الدينة الأساسية» ويسيطر على كل ما هو 
جوهري بالنسبة للسلطة السياسية والعسكرية. دا 
في قوريني 8 (جرینوس) ملك ثيرا. وكان يساعد الملك في مباشرة 
سلطاته مجلس اطلق عليه اسم ew‏ اا - (الجيروسيا)» - الذي كان 
فائماً عند نهاية الفترة الكلاسيكيّة» في کل من مدينتي : قوريني ویوسپیریدس 


` ` ETAIREA» ڌظi.‎ «PARA» j| +«PHULA» : lê (1) 
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(بنغازي) . وهذا المجلس هو مؤسسة تقليدية عرفتها الملكيات الإغريقية منذ 
قديم الزمان . كذلك. فإن هيئة «المأمورين القضائيين»» (إيفور)»› کانت تشکل 
جزءأً من نظام الحكم في قوريني بان عهدها الأول. فنحن نعرف أله كان 
لهزلاء وجوداً بها منذ تلك الحقبة؛ وذلك بفضل نص ينسب إلى الفيلسوف 
«هیراقلیطس القنطري»› الذي نوه بالكفاءة القانونية التي نمیز بها هؤلاء 
المأمورون القضائيون» الذين قال عنهم إنهم كانوا مكلفين بإصدار الأحكام ضد 
الوشة الا والأشرار. ثم جاء دستور «بطلميوس الأول)() الذي لم 
يدث تحويرأً يُذكر في قوانين قوريني السابقة - فأبق على عدد هؤلاء 
المأمورين القضائيين كما هو» حيث ظل عددهم خحمسة؛ وهو نفس العدد 
الذي عرفته إسبرطة . والحقيقة أنه فيما عدا إسبرطة وقورينائية» فإن هذه الهيئة 
القضائية لم تعرفها سوى جزيرة ثيرا وبعض المستعمرات الإغريفية في إيطاليا؛ 
وهو بدون شك نظام قضائي ورثته قوريني عن إسبرطة» حيٹ جاءها عن طريق 
جريرة ثيرا. ونحن أميل إلى الافتراض بأن المأمورين القضائيين قد تم تعيينهم 
في البداية ‏ مثلما كان عليه الحال في إسبرطة - من قبل الملك» لكي يتحملوا 
عنه جانباً من أعباء مهامه القضائية . ثم جاءت إصلاحات المشرّع «ديموناكس) 
فنقلت صلاحيات تعيينهم إلى الشعب» (أي إلى الطبقة الأرستقراطية في واقع 
الأمر)ء» فصاروا يقومون» لبعض الوقت - مثلما هو الحال في إسبرطة - بدور 
القيمين على سلطة الملك؛ وبالتالي صاروا هم زعماء المدينة الحقيقيون 
المتنفذون في د شئونها. والحقيفة أن هذه ليست سوی وجهة نظر افتراضية 
محضة . ا خلال الفترة التي ف فيها مفعول دستور سلة 322 قبل 
الميلاد - الذي وضعه بطلميوس الأؤل» ازدادت أهمية المأمورين القضائيين› 


(1) بعد موت الإسكندر المقدوني» صار بطلميوس واليأً على مصرء واحتلَ مدينة قوريني في سلة 
2 ق م» وبالتالي فقد حضعت هي وبقية مدن قورينائية لحكم البطالمة. 
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حيث أصبح إثنان من المشرعين الذين صاغوا هذا الدستور البطلمي الجديدء 
هم أنفسهم» من ضمُن المأمورين القضائبين المكلفين بتطبيقه. ويشير نفس 
نفش «لوح الخزسستن): العائد إلى القرن الرابع قېل الميلاد والذي رطلعنا 
على وجود مجلس للشيوخ في «يوسبيريدس»- إلى أن هيثة المأمورين 
القضائيين في هذه المدينة كانت مكلفة» إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ؛ 
برفع مشاریع القوانين ¿ إلى «مجلس الشورئ» (البولي). وهنا أيضاً يظهر 
المأمورون القضائيون كممثلين للصفوة الأرستقراطية . ويتشابه دستور قوريني › 
في هذه الناحية» مع دستور «يوسبيريدس». 
ويطلعنا دستور «یوسبیریدس» على أنه کان يوجد في هذه المدينة» إلى 

جانب هيئة المأمورين القضائيين» مجلس للشيوخ وآخر للشورى. وينص 
الدستور الذي وضعه «بطلميوس الأول» لمدينة قوريني على وجود نفس 
الهيئات الدستورية» إلى جانب مجلس الشعب (الأكليسيا). ونحن نجهل 
الدور الذي کان يلعبه في قوريني «مجلس الشعب» هذاء إبان الفترة الملكية. 
والحقيقة أن هيئتي «(مجلس الشيوح» (الجيروسيا)» جن الشورى) 
(البولي) ج جنبا إلى جنب - وهذا المجلس الأخير هو أوسع تمثيلا من 
الشيوخ - ا مح التمايز الذي نادی به الفيلسوف «أرسطر» بين 
المحدودة الأعضاءء الممثلة للطبقة الأرستقراطية من حيث المبدأًء» وبين 
الأخحرى العديدة الأعضاءء والممثلة لجمهرة الشعب. وهذه البنية الهرمية من 
االجمعيات التي يتناقص عدد أعضاء كل منها عن عدد أعضاء الجمعية القائمة 
تحتها› بالتدرج ؛ ا من «مجلس الشعب» فی اأسفل هذا الهرم» ا 

ب «مجلس الشورى» في الوسط» وانتهاءً بازنعها وهو «مجلس الشيوخ»» قد 
سهلت جعل مقاليد الأمور بيد عدد محدود من الاسر. ولذاء فإننا نلاحظ وجود 
مثل هذه البنية الهرمية في العديد من الدساتير التي صاغهها الطبقات 
اعرا اطا حل فاا ون ل له ت فور ا 
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النظام التشريعي . وتشير فقرة من فقرات «هيرودوتس»» وهي الفقرة 165 من 
الكتاب الرابع» بوضوح» إلى أن الملكة «(فريتيمي ) - والدة «أركسيلارس 
الثالٹ» - كانت تحضر جلسات «مجلس الشررى» في قوریني . ولکن ليس من 
المؤكد على الإطلاق أن عبارة «مجلس الشورى» كانت تعني في سياق نص 
«هيرودوتس» المذكور المعلى الاصطلاحي المتعارف عليه بالسبة لمثل هذه 
التسمية ؛ بل لعل ا قد قصد بها «مجلس الشيوخ». 

كذلك فإننا نفتقر - فيما يتعأق بفترة الحكم الملكي في قوريني - إلى 
ات كا بحرن الات وات الى اهل ركا الاي 
وحدثتنا عنها وثائق نقشية عائدة إلى فترات زمنية ة لاحقة من تاريخ هله المدينة ؛ 
مثال ذلك وصف الملك بألقاب مثل: «ركاهن الآلهة». و«المدبر» 
و «الاستراتيجي» و «الوصي على القوانين». . إلخ . إذ أن الوثائق لا تسعفنا 
بشيءٍ في هذا الشأن» ونحن مضطرون هنا إلى الركون إلى مجرد التكهن 
والاستنتاج . ومن شبه المؤكد أن من بين المهام الدينية التي كانت منوطة 
بشخص و بالدرجة الأولى . هي طقوس الكهنوت؛ ومن هذه 
الوجهة فقد عليه لقب «كاهن أبوللو» . ولكن بعد الإطاحة بالملكية› 


ضحت دہ الوظيفة ا أي مواطن e‏ مشهود له بالا ستقامة 


والورع ويحظى باحترام وتقدير الجميع . ويفیدنا ترؤس الملك للمراسم 
الكهنوتية في معبد «أبوللو) في تفسير طقوس «التليسفوريا» الدينية الغريبة 
التي كانت معروفة لدى إغريق قوريني خلال الحقبة الكلاسيكية: فهذه 
الطقوس كانت تقضي بأن ينطلق موكب القرابين الديني من عند «الأكروبول» 


)1( ا هي طفوس کان القورینيون ينها منتظمين في موکب ديني يترأسه الملك 
نفسه» وحوله انكهنة ئ وخلالها ر یتم ذبح عدد من الثيران ا لاال «أبوللو» » حيث 
تحرق في هيكل المعبد على أنغام المزامير والتراتيل الديية. أما التسمية «تليسفوريا» فهي 
مشتقة س اسم الإله «تليسفوروس ») › إله الموقد والشفاء. ) 
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- حيث كان يقوم القصر الملكي - ليتجه نحو معبد «أبوللو» المقام في أسفل 
المدينة . ولقد ظل هذا التقليد الديني سارياً حتى بعد انقضاء الزمن الذي كان 
ملوك قوريني يقیمون فيه بالاکروبول. 

وکان ملوك قوريني E E Sk‏ أخرى» إلا أننا نجهل 
کنھها الآن. وعندما ود ضع المشرع «ديموناكس» تشريعاته الإأصلاحية» فإنه 
أبقى للملك على حى ممارسة المهام الدينبة كما أبقى له كذلك على تلك 
العقارات والأملاك التي كانت ريوعها تمکنه من مواجهة أوجه الأنفاق التي كان 
يضطره إليها اضطلاعه بهذه المهام الدبنية المختلفة . وأعتقد أنه قد عهد بعد 
الاطاحة بالملكية بإدارة هذه العقارات والأملاك إلى ادون ور 
كلّفوا بجباية إيراداتها وريوعها التي كانت تُودع في خزائن خاصة بتمويل أوجه 
الانفاق ذات الصبغة الدينية . ولقد احتفظت لنا مجموعة من النقوش» العائدة 
الف الفترة الواقعة ما بين القرن الخامس قبل الميلاد وبين القرن الثاني قبل 
المیلاد» بقوائم حساہات هؤلاء «المدبرين ع الديمورجيين» الذين كانت تتشکل 
ا ا يتم تجديد ملة عضويتها سنويا. وتسمدة 
«المدبرين الديميورجيين» هذه هي تسمية واسعة الدلالة» وتناط بمتقلديها مهام 
متعددة ا وتشير الوثائق النقشية المكتشفة في قوريني عن ا کال يقصد 
لاء «الذبميررجين رفك السكرلن المكافين باذارة اسار الاحبان 
والأرفاف الدة كما يدل لقبهم نفسه عن أنهم كانوا يقومون بمهامهم هذه 
باسم الشعب. ونستنتج من کي كيفية تأسيس هيئتهم على هذه الشاكلة» على أن 
مديلة قوريني كانت قد وضعت يدها على عقارات وممتلكات الملك. 

أمّا امتيازات الملك الأحرى» التي نقلها المشرع «ديموناكس المانتيني» 
إلى مأمورين «الديميورجيين» تم اختيارهم من بين أفراد شعب قوريلي» فإنها 
كانت تدصبٌ على السلطات السياسية والعسكرية والقضائية التي كان يضطلع 
بهاء إبان الفترة الكلاسيكية » أعضاء هيئة «المأمورين القضائيين» (الإيفور)» 
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و «القضاة السك مون اا وكذلكف «القيمون على تطبیق 
القرانين» (النوموفيلاكيون) . وإذا كانت مناصب المأمورين القضائيين موجودة 
في قوريني » منذ البداية بدول شك؛ فإنه من المحتمل أن يکون «ديموناكس) 
هو الذي ابتدع مناصب ا العسكريين»› المي غل نظي 
القرانين». ولكن من الممكن كذلك ألا يكون هؤلاء قد ظهروا إلا بعد الإطاحة 
بالملكية . وعلى أية حال فاته ما کان لنظام حکم «(أركسيلاوس ا 
الاستہدادي وخلفاثه أن سمح بوجود أمثال هؤلاء الموطفين المتلفذين ذوي 
السلطات الواسعة. 

إن مصادرنا التاريخية الشحيحة لا تسعفنا حول المؤسسات السياسية 
للملكية القورينية سوي بهذه الإشارات والإلماعات الناقصة وغير الدفيقة . بيد 
A NS O‏ 
أثناء مباشرته لصلاحياته الملكية > بصورة حية وملموسة ؛ ونعني بها ذلك القدح 
الأثري المحفوظ في خزائن المكتبة الوطنية بباريس» والمسمى ب «فاح 
أركسيلاوس». إذٌ ليس هنالك من ريْب في إمكانية التحقق من هوية الشخص 
المرسوم على أديم القدح . فهذه الشخصية التي نراها جالسة» م بالتأکید 
شخصية رابع ملوك قوريني › أركسيلاوس الثاني»» الذي نراه قابعا على ادا 
صغير تحت مظلة تقيه حرارة الشمس» للإشراف على تجمیع رُزم نبات 
السلفيوم» الذي کان احتکارا ا اا أن الرسام يجعل 
«أركسيلاوس»» في هذا الأثر اا E‏ 
الأخرين الذين تمثلهم الصورة؛ وفي ذلك إكبار لمقامه الرفيع » وهو يتجلى 
ممسكاً بصؤلجان المُلْك المزخحرف الذي يرمز للبأس والجبروت» ويرتدي 
ر الرسمي المتمثل في رداءٍ طویل أبيض› ومعطف فطرز: وقنعة واسعة 
مزدانة الزهور وحذاء مزحرف . وینسدل شعر رأسه الطویل حتی خاصرته وهو 


مضفور في خصل منمقة. وبفضل هله الوثيقة الفنة الفريدة» تتجلیٰ افا 
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٤ 
ابهة أحد ملوك قوريني الباطيين في أروع صورها.‎ 
O FF 


کم کان عدد سکان قوریني بان الحقبة الملكية؟. . إن أحداً لا يستطيع 
الاجابة عن هذا السرّال. بيد أنه فيما بعد - أي ابتداءٌ من القرن الرابع قبل 
الميلاد - تجمعت قرائن» منها اتساع المدينة ونموها وراء أسوارها» وعظمة 
وتعدّد الفرابين المتمتلة في تلك التحف الدحتية التي تم العثور عليها في 
المعابد؛ وكثرة المقابر؛ فهذه جميعها تعتبر مؤشرات وقرائن تدلنا على مدى 
العظمة التي وا ا و ا ل ال حاار هن 
تاريخهاء فإنه من الصعوبة بمكان التكهن بمدى نصيبها من العظمة. وكل ما 
یمکن للمرء أن یقوله هو أن ما كانت عليه قوريني من الازدهار المادي» لرا 
واضح لکل من له عین» وأن كل هذا الرقي والازدهار کان مصدره استثمار 
أطيانها وأراضيها. 


أن الاستيطان ي ۰ پتجلی منذ بدایته م ۰ 
إلا بحثاً عن الأطيان لاني الزراعية . وخلال إقامتهم الأولية في جزيرة 
«بلاتیا)» نلاحظ نهم لم يىذلوا أ ية جهود لاستغلال مصائد الأسماك الوفيرة فى 
میاه خلیج «بمبا) . فلقد ارا فوق أرض تلك الجريرة خحاملين» قبل انتقالهہ 
إلى يابسة الشاطىء القورينائي» حيث طفقوا يبحثون فيه عن إقليم ملاثم 
للزراعة . وبعد ذلك مُنح كل معمر قادم لتوه من بلاد الإغريق إلى قورينائية 
قطعة أرض لاستصلاحها واستشمارها . وكان النداء الذي وجهه «باطوس الثاني» 
إلى أمّة الإغريق لتعزيز عدد السكان الوافدين في مدينة قوريني يج بتوزيع 
الأراضي والأطيان على المهاجرين الجدد. كذلك. فإن «أركسيلاوس الثالث» 
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وک مرش کی س مکی 
قوريني» بن وعدهم بإقطاعهم أطيانا وإقطاعات واسعة. ويتضح لنا من كل 
هذا ان غِنىٰ قوريني کان نابعاً قبل کل شيء من خحصوبة أراضيها. 

ولذا فإننا نجد أن الريف القوريني والجماعات الإغريقية الوافدة التي 
عملت في حقل الزراعة قد حصت من قبل سكان المدينة بآهتمام ظل واضحا 
طيلة حقبات تاريخها الباطي . ودعونا نضرب هنا بعض الأمثلة ذات المغزى في 
هذا الميجال: فعندما استعاد «أركسيلاوس الثالث» عرش قوريني » نراه لا يلہث 
أن يغادر هذه المدينة على رأس قواته لمطاردة خحصومه السياسيين الذين 
التجؤوا إلى الأرياف؛ حيث أخذ يتعقبهم من ضيعة إلى ضيعة ومن حصن إلى 
حصن . وفي القرن الرابع قبل الميلادء عندما تم نفش نصوص القوانين 
المقدّسة على «لؤح المؤسسين»» نجد أن سطور هذا اللوح قد نصت بوضوح 
على أنه إذا ما تفشى في الأرياف المحدقة بالمدينة أي وباء فإنه يتحتم 
الإسراع بتطهيرهاء كما لو أن الوباء قد انتشر فيها هي نفسها. وفي سنة 
3ق م› عندما أوصى «بطلميوس السادس»»› في وصيته الشهيرة» بوضصع 
فورينائية تحت حكم الرومان» نراه يوصيهم بالتدحل عسكريًا في حالة إقدام 
4 عدو بغزو أريافهاء لأن في ذلك تهديد لمدنها. إن استيطان الإأغريق في 
قورينائية لم ينحصر في بضع مدن تعيش من ريوع المتاجرة مع الليبيين أهل 
البلاد الأصليينء مثلما هو الحال بالسبة لمستوطنات إغريفية أخرى؛ وإنما 
كان تغلغاد عميقاً في الدواحل» حيث انشئت على أيديهم» منذ بداية ذلك 
الاستيطان» مدن هامة وقرى زراعية تحمل أسماءً إغريفية ويقطنها | اغرتی: 
ومنذ الحقبة الأولى لهذا الاستيطان نجد أن من بين الثلاث مدن الک ة التي 
أنشأها الإغريق في قورينائية» إثنتين ‏ هما الأهم والأقدم» ونعني بهما مدينتي 
(قورینی ) و(«برقة» ‏ قد اقيمتا بين المزارع وسط الهضبة القورينائية الخصيبة؛ 
ا ميناء اهما اللذين تم إنشاۋهم في زمنِ تال - وهما «أبوللونيا) 
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(= سوسة) و «بطوليمائس»“ (=الدرسية = طلميثة . سابقاً) - بمركز ومكانة 
ا ا فيما بعد. ا المدينة الثالثة» وهي «يوسبيريدس»» فإنها 
نقع على ساحل البحر. بيد أن الإزدهار الذي لاقته هذه المدينة الأخيرة - وهي 
«بنغازي» الحالية - لم يتأت لها أساساً بسبب من روتها البحرية» وإنما نتيجة 
لما حوته تربتها الخصيبة . وزيادة على ذلك فإن الاإقطاعيات الزراعية التي 
کان يقوم وسط كل منها حصن» يحتمي داخله الإقطاعي الإغريقي عند 
الضرورة» قد انتشر ت في كل بقعة من الهضاب القورينية على جانبي المسالك 
والطرق الممهدة. وكان لکل إقطاعية زراعية جهازها الإداري وقضاتها 
وجمعيتها وكهنتها. ولقد تم العثور على نص قانون إنشاء إحدى هذه 
الإقطاعيات في مكانٍ يقع ر بعد ستة عشر كيلومتر إلى الشرق من مدينة 
قوريني › وهو نص يفيدنا في د نمط حياة هذه الجماعات الفلاحية 
الإغريقية التي عرفت كيف تستشمر حصوبة أراضي قورينائية. 

وعندما يدرك المرء طبيعة هذا التغلغل الاستيطاني الإغريقي العميق في 
قورينائية » فإنه سيفهم - في اعتقادي - أكثر أحد التفاصيل الغامضة التي أوردها 
«(هیرودوٹنس» فی تاریخه». وأعني بذلك ماهية طبيعة فئة «البيريثيكيين» الذين 
ألحقهم المشرع المانتيني «دپموناکس» بقدامى الثيرانيين عند تشكيله للقبيلة 
الأولى من قبائل قوريني الثلاث. 


(1) وردت تسمية «أبوللونيا» لأول مرة عند «سترابو»» وكانت ا تست فقط ب «ميناء قوریني »۰ ما 
تسمية «بطوليمائس» (طلميئة) فقد وفعت في عهد «بطلميوس الثالث». الذي حكم للفترة من 
سنة 280 ق م إلى سنة 221 ق م؛ ومنذثل استقلّت هذه الأخيرة عن مدينة برقة (باركي)» ولم 
تعد مجرد ميناء لها. 

(2) عندما استعمر الإيطاليون ليبيا - فیما بعد ۔ نری معمريهم يفعلون نفس الشيء؛ حيث أنشأوا 
قلاعاً وما دفاعية ونقاط مراقبة > داحل مسنوطناتهم الريفية» خحشية بأاس المجاهدين 
الليبيين وهجماتهم المباغتة. وما تزال بعض هذه المجارس قائمة حتى الآن؛ مثلما شاهدت 
بنفسي مؤحرأً في مشروع «غوط السلطان» الزراعي» شرقي بنغازي. 


274 


والرأي السائد ال کو هوا (ال ك اا هم i‏ 
متأغرقون» يعتقد آن النري این ¿ الأول قد استخدموهم في زراعة 
الأراضي التي صادروها. وهذا الرأي ما هو الآ انعكاس لتلك النظريات الني 
تحاول تفسير كل ما كان يجري في المستوطنات الإغريقية من خلال الفوارق 
الخرقة اين المعمرين الرافدين .وبين أضخاتب الاد الأضلين. غير أنه 
المسعرت الا ر ارم ام لر مار ا فرك كا لى 
المتخصصين . ومع ذلك» فإنه من الممكن التحقق من مدى بطلان هذا 
الزعم. ويذهب «ج. آ. لارسن» - مستند| على أنموذج قوريني - إلى حد 
القول بأن مستوطنات إغريقية أحرى» مثل «سيباريس»» و«سيراكوزا» 
الإيطاليتين قد عرفت هي الأحرى فغات من العناصر السكانية المحلية 
المتأغرقة» حيث اعتبرت تلك الفثات - من حيث هي بيرييكية - من مواطني 
ك التاق رل أن هدا ال ىد اللىل مدعل ان دل 
يعتبر مخالفاً لكل ما نعرفه عن تصور الإغريق لمفهوم المدينة . ذلك أن حقَ 
المواطنة» في نظر هؤلاءء إنما هو امتياز لا يتمتع به سوى الهلينيون وحدهم. 
فمنح هذا الحقّ إلى أجانب يعتبر من الأمور النادرة لديهم » ولا يسمح به سوى 
في ظروف استفنائية . ولذاء فإن الرأي القائل بأن مدن قوريني وسيراكوزا 
ENG O as‏ 
لأقحاح أعداداً هائلة من الأهالي الأصليين - حتى وإن کان هؤلاء قد تأغرقوا - 
ا هو رأي لا يمکن النعويل عليه والاعتداد به 

والواقع آنه a‏ آنا معنا اللظر في طبيعة فئة «البیرییکیین») في ا 
الإغريقية» حيث يستعمل هذا المصطلح e‏ من سکانهاء فإننا 
سنلاحظ انهم في جميع الأجوال - سواء في إسبر e‏ أو في 


(1) باللغة الإغريقية القديمة: 8۸10101 ۴». 
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«أرجوليدا» - كانوا إغريقاً أقحاحاً يعيشون في الأرياف» ويحيون عادة ضمن 
جماعات تقطن قرى ريفيّة» ولا يتمتعون سوى بمكانة أدنى من مكانة 
المواطلين الكاملي الحقوق» وتتراوح أحوالهم المعيشية ووضعهم الاجتماعي ١‏ 
ا بین وضع مواطنين من الدرجة الثانية وبين وضع أتباع آذلاء ٠.‏ ولکن لا 
لسىٰ» على الخصوص أن فثة «البيريئيكيين» في إقليم «لاكونيا» 
البيلوبونيزى» كانواء على العكس من ذلك» من الأحرار» وكانوا يتمتعون بحقّ 
حمل لقب الإسبرطيين» وكانوا ينخرطون في الجيش» في فرق المشاة الثقيلة 
شأنهم في ذلك شأن الإسبرطيين أنفسهم. 

ودعونا ننظر الآن في دی تشابه وضع «البيريثيكيين» في قورينائية مع 
مثيليهم في المراكز الاستيطانية الإغريقية الأحرى. فعند قدوم آوائل ا 
الإاغريق - الذين كانوا قليلي العدد - إلى أحسن الليبيون وفادتهم » 
وسمحوا لهم بالزواج من نسائهم. ولكن منذ أن وفد على قوريني اواثك 
ال الجدد الذين استجلبهم «باطوس الثاني »› نلاحظ أن العلاقات التي 
ظلّت قائمة بين القورينيين الإغريق وبين أهل البلاد الليبيين» قد أخحذت تميل 
إل إلى التوتر. ودی ذلك إلى قيام کل من «باطوس الثاني» وحلفه «أرکسیلارس 
الثاني» بتوجيه حملتین ضد الليبيين وضد حلفائهم المصريين. وکانت هاتان 
الحملتان فاتحة لسلسلة طويلة من الحروب «الليييةه» أو قل «المراقية)(' التي 
تعاقبت طوال تاريخ قوريني الاإغريقي برمته منذئذ. إن الصبغة الزراعية التي 
اتسم بها الإستيطان الإأغريقي في قورينائية» وتغلغل هذا الاستيطان 
اللاستعماري في أعماق الدواحل» كان يثير على الدوام ردود أفعال عدائية لدى 
الليبيين» الذين كانوا في سوادهم الأعظم من الأقوام الرحل ورعاة الماشية 
والأنعام . ذلك أن القبائل الليبية القديمة الشديدة البأس التي دفع بها 
(1) نسبة إلى إقليم «مراقية» (البطنان)» الممتد ما بين الحدود الليبية مع مصر شرقاً وحتی وادي 

ا 
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المعمُرون الوافدون بعيداً نحو السهوب شبه الصحراوية» لم تستسلم قط لهذا 
المصير» ولم تقبل بانتزاع اللإغريق لأفضل وخيرة مراعيها منها وتوزيعها على 
معمُرین وافدین؛ فقاومت بکل ما کان باستطاعتهاء إلى أن انتهى الأمر بها 
حتى قبيل وقوع الفتح العربي - إلى إرغام هؤلاء المعمرين على التزام العيش 
داحل حزام محدود المناطق على الشريط الساحلي لقورينائية. أفهل يمكنناء 
والحالة هذه - لحصوصاً على إثر الهزيمة المرؤعة التي مني بها جيش المعمُرين 
الإغريق على أيدي الليببين في معركة «ليوكون»)» حيث تجلى الخطر الليبي 
بکل جسامته» وأدت هزيمة القوات الاغريقية القورينة ية إلى انفجار الاستياء 
العام بین سکان مدينة قوريني أن تفترضن | إمكانية تفكير القورينيين الأغريق 
في أن اا في 2 من هؤلاء الليبيين الذين كانوا قد هزموهم 
لتؤهم في المعركة المذكورة شر هزيمة؟ . 

ویتضصح للا من الدستور الدى وضعه «بطلميوس الأول» أن 0 أبناء 
الإغريق من زيجات بليبيات هم وحدهم الذين سمح لهم بالتمتع 
۰ المواطنة في المدن الإغريقية بقورينائية » وليس الليبيين الأقحاح. ثم 

أنه لو سمح بالفعل لأعداد كبيرة من الليبيين بممارسة حقوق المواطنة الكاملة 
في قوريني › لكان هذا قد ترك أثره البارز في أسماء الأعلام القورينية التي 
نعرفها حي المعرفةء ابتداءً من القرن الرابم قبل الميلاد» بفضل الوثائق 
النقشيّة التي لا تكاد تخلو من قرائم الأسماء التي كانت متداولة في المدينة 
آنذاك . ولكن حقيقة الأمر هو أنه فيما يتعلق بأسماء الأشخاص الشائعة في 
قوريني آنئذ لا نعثر سوی على استشاءات نادرة ا للأسماء ذات اس 
المحلي الليي» مثل اسم «باكال» واسم «ألازير»» التي يمكن تفسير وجودها 
بأنها أسماء لليبيين مُنحوا حقوق المواطنة في المدينة الإغريقية بصفة شخصية؛ 
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بل ولعل هذه لا تعدو أن کد فك راتما كذلك فإن عقب 
المراتين وذرياتهم» ممن ولدوا من أرحام نسوة ليبيات» يكفي في تعليل 
الملامح الليسية القديمة الصريحة» التي نلاحظها في بعض التماثيل التي تم 
ال ي و فإنها لا تمثل» في رأينا» العنصر الليبي 
لان ار ا ا ا ا ی 
في أوجه عباداتها وفي آثارها الباقية ؛ فإننا لا نملك سوى الإقرار بانھا کانت 
eer‏ ولا يستطيع المرء ء أن يستشف من خلالها وجود أية 

مؤثرات ليبية محليةء الهم إلا فيما يتعلق ببعض الأمور المحذور على ت 
ا حيث أنهن كنْ - مثلا ‏ يحرّمن على أنفسهنْ أكل لحوم الأبقار» وهو 
امز ذکره لنا (هیرودوتس» في الفقرة 6 من الكتاب الرابع. 

وتقودنا جميع هذه الاعتبارات إلى الاعتقاد بأنه لم يحدث قط وأن منح 
إغريق قوريني حقوق المواطنة إلى فثة كاملة من الليبيين . وإذنء فإننا نذهب 
إلى أن «البیریئیکیین») ادن ألحقهم المشرع «دیموناكکس» بالقبيلة الاؤلى من 
قبائل قوريني الفا انا كاتا إغ ابد آم کانوا ا الأرياف» 
مثلما تدل عليه تسمیتهم هذه ee‏ کانوا من أولئك اا 
الذين وفدوا على قوريني فيما بعد» أو لعلهم من فقراء الإغريق الذين حال 
فقرهم بينهم وبين الإقامة داحل مديدة قوريني نفسها؛ فاضطروا إلى سكنى 
الأرياف والمزارع المحدقة بها: إنهم سكان الإقطاعيات» والمزارعون 
الحقيقيون» الذين كانوا» على نحو أو آخر» من باع أوائل المعمُرين 
اا د و ن ا -حتى قيام المشرع «ديمرناكس) 
بوضع تشریعه للمدينة ا على هؤلاء الأخيرين . ولكن بعدما قام هذا 
القانوني المانتيلي بإعادة تنظيم شئون قوريني المدنية والقانونية؛ نرى هذه 
الطبقة الأرستقراطية e‏ القبيلة کک هي واتتاعها الرشرن ف 
«البيريئيكيين». وبالرغم من أن هذا التشريع الإ صلاحي قد أفضى إلى توسيع 
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دائرة الهيئة المدنية في قوريني ؛ إلا أنه حافظء مم ذلك على طابعها الإغريقي 
الصرف. 

وهکذاء فان e‏ یکن طرف ي المدينة ل وإنه 
هذا Ik‏ هنالك تفاوت في نوع عا مؤلاء ا 
مختلف القبائل الل وحول هذه المسألة لحد ن «(هیر ودوتس») ا فیما 
پثعلی بالفترة التي کتی عنها ؛ وهي الفترة الواقعة ما بین حوالي سلة 440 قبل 
الميلادء وبين سنة 430 قبل الميلاد - بمعلومات قيمة . وبالتأکید فان وصف هل| 
المؤرخ لقورينائية فد استقاه» في جوهره» من مصادر دوا ا من 
مۇرخ والجغرافي الإغريقي «هیکانئیوس لطي( الذي عاش ٤‏ القرن 
السادس قبل الميلادء في کتاره الموسوم د «رحلة حول الأرض». ولقد برهن 
لنا «جاكوبي» على ذلك بكيفية مقنعة» وذلك عند عقده لمقارنة بين وصفين 
لليبيا؛ هما: وصف «هيرودوتس» ووصف «سكيلاكس المنحول». 

| والواقع أنه يمكن تفسير التشابه بين ما ذكره هذان المؤرخان عن ليبياء 

بالتكهن بأن)| قد نفلا» كلاهما» عن مصدر مشترك» ولا يمكن أن يكون هذا المصدر 
سی اکا توش الملطي» . ولكن إذا كانت المصادر المدونة تطغى بشكل 
کبیر وملحوظ فی ت «(هیر ودوتس» ؛ إلا أن هذا لا یمنع من أن هذا المؤرخ 
قد حرص - فيما يتعلق بإقليم قوريني - على تنقيح معلوماته النقلية وغربلتها 
وإثرائهاء استنادا على ملاحظاته الشخصية عند قيامه بزيارته بنفسه للمدينة. 
ومن هنا فقد أصبح للمعلومات التي أمدنا و ا 
شا بالفقرات من 9 وحتی 172 من الكتاب الرابع 
)1( هیکائتیوس الملطي› له کتابان هما: «کتاب التواریخ» وفيه يعرس للأنساب وود ی 

اأسرته ؛ و «(رحلة حول الأرض ١‏ الذي وصف فيه وربا وآسیا» ومصر ولستاء وبقيه شعحوب 


الأبيض» م غير أن کک ۳ e‏ القوريني؛ قال بزیف ما دکره 
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نرى قورينائية »> في حوالي هذا التاريخ - أي حوالي سنة 440 ق م - وقد 


تقسمت إلى ثلاث مدن إغريقية > .وإلى عددٍ من القبائل الليبية. وهذه المدن 


الا الما این کد اوا زی ی ر کے رنت 
إلى الغرب من مدينة درنة)» وبين نقطة غير محدة» حيث يبدأ الإقليم التابع 
لمدينة برقة. ونحن لا نعرف بالضبط إلى أي مدى تغلغل الإغريق في أعماق 
الدواحل» هذا وان كنا لا نشك في أنه لم يكن هنالك حدٌ معين توقفوا عنده 
في ذلك الاقام :ولفك وجات آثارهم حتی في بلدة (مسة ۲ الواقعة عند 
أقصى «وادي الكوف»؛ .وبالتالي فلربما تكون هذه البلدة هي أبعد بلدة كانت 
تابعة لقوريني الإغريقية من جهة الغرب . ويوجد بالقرب من مدينة «البيضاء» 
معبد «أسكليبيوس» الذي كان معروفاً منذ القرن الرابع قبل لميلاد» حيث كان 
فائماً بأعلى موقع كان يقطنه سكان إغريق في شرقي قوريلي . ذلك فإنه قد تم 
العثور في «نفارنس»» و «لملودة»ء و«القبة»» على آثار هلينية . أما في بلدة 
«سلنطة»» الواقعة في الداحل» فلقد تم العثور على رسومات منقورة في 
الصخور» وذات طابع ليبي قديم واضح ؛ الأمر الذي يدل على أن الاستيطان 
الإغريقي لم يتمكن من التوسع والانتشار» على نحو مستمرء في هذه الناحية 
القريبة من الصحراء. 

وإلى الخرب من قوريني» توجد مديلة برقة التي تشرف على إقليم واسع 
رحب» مركزه بالطبع هو حوضها الداخلي الشديد الخصوبة» حيث تقع المديلة 
نفسها عند مذرج الهضبة الأؤل. وكان بتبع مدينة برقة ذلك الساحل الممتد ما 
ين حدود قوريني شرقاً وحتى إلى ما وراء بلدة «تاوخيرا) ( = العقورية = توكرة 
انق غرباً؛ حيث كانت هذه البلدة تابعة لها. ومع ذلك» فإنه لیس من 
المكد أن «تاوخيرا» كانت هي المنفذ الرئيسي لمدينة برقة على البحر. 
فالميناء الذي اسمه «بطولیمائیس» ( = الدرسية = طلميثة ا الذي حل 
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محل قوريلي,ٍ كعاصمة للإقليم› ابتداءٌ من القرن الثالث قبل الميلادء لا بد وأن 


ناعمل - في زمنِ سابق كمرفاً لمدينة برقة ؛ E‏ 


الطبيعية ف ات لميناء e es‏ فجزره ا الساحلية 


ری بانب رث LE ee‏ 
یع لطبيعبة التي يتمتع بها مرفا «بطوليمائیس) .. 


وإلى الغرب من «تاوخيرآ» توجد «يوسبیريديس»» وهي تلك المستوطلة 
التي زودها «أركسيلاوس الرابم» بعناصر إغريقية مستجلبة من بلاد الإغريق› 
وهي علاصر کانت تدین له e‏ وکانت «یوسبیریدس» تعيش في نوع من 
العزلة التي أبعدتها عن ٠‏ بقية المستوطنات الإغريقيّة الأخحرى» بسبب من أن 
0 ك ف د ي el,‏ وهي 
رقعة تمتد حتى ساحل البحر» على مقربه من «تاوخیرا . ۲ کانت «یوسبیریدس» 
الواقعة إلى أقصی ِ الغرتب» ٠‏ بالمقارنة بقية مدن قورينائية الاإغريقية - تعاني 
الأمرين بسبب من أن الليبيين الرْحل الذين يجوبون الهضبة القورينائية ‏ 
E‏ كما كانت تتهددها من ناحية الجنوب قبيلة 
الا وا الشديدة البأس؛ ولذا فان هذه المدينة الإاغريقية ل خا 
حول بحيرة «تريتون» - (من المعتقد الآن أن هذه البحيرة هي نفس سبخة 
السلماني) e‏ القطاع الساحلي العريض الممتد ما بين البحر وبين سلسلة 
e‏ شبه الصحراوية. ولم تكن الرقعة المترامية وراء هذه المدينة 
لتشجع على قیام أي استيطان إغريقي . ما سهل «یوسبیریدس» نفسهء الذي 
تهب عليه الرياح الغربية ورياح «القبلي» التي تهب من الصحراء فإنه لا يعدو 
أن يكون منطقة سهوب جرداء لا تشجع على اا الوافدين» بد 
أله تنمو حول أسباخ المدينة غياض نخيل نشکل بضع واحات في ب 
الأمكنة. وتنمو في منطقة «يوسبيريدس» نباتات أفريقية لا تعرفها بقية مناطق 


281 


قورينائية ؛ كما لا تندر في أرضها الجيريْة التربة تلك المدخفضات المسطحة 
الخصيبة التي يمر الطمي قيعانها الرّطبة» والتي تساعد على قيام بساتين تتميز 
بخصوبتها التي تتباين تبايناً ملحوظاً مع جفاف المنطقة المحيطة بها“ . ولعلّ 
هذه البساتين الغناء هي التي ألهمت الخيال الإغريقي» أمدأً طويلاء وأوحت 
إليه بتصور وجود «حديقة الهسبريدس»» وبأن نهر «الليثون» ينع من كهف 
کان ل تین اسطوري مئل ماوی له ا الناس کانوا يصطادون من 
ما بقية إفليم قورينائية فقد ظلّت تعيش فيه» حلال القرن الخامس فبل 
الميلاد قبائل ليبية قديمة. ففى حين كان أفراد قبيلة «الأدورماخيداي» يعيشون 
عند التخوم الملاصقة لمصر -وهذه القبيلة هى قبيلة شديدة الثمصرء وقد 
تكون منحدرة من نسل قوم «المشواش» الذين دحلوا في عدّة حروب ضد 
فراعنة مصر- فإن ساحل «مراقية» ( = البطنان) كان يقطنه ابتداء من بلدة 
«بلینوس» ( = سيدي البراني) أفراد قبيلة «الجيليجاماي» الل وتقطن هذه 
القبيلة الأحيرة منطقة واسعةء تمتد من خلیج «السلوم) وحتى «درنة»» حبث 
تدأ المنطقة التابعة لمدينة قوريني . ولقد ظلّت قبيلة الجيليجاماي؛ 
لتغالید وعادات اا القدماء» فلم تتأثر لذلك كيرا بم ڈرات الحضارتين 
المصرية والااعريفية يفية المحدقتين بها . ولم ٽکن تلمو في ر «الجيليجاماي» 
الواسع e‏ الهم e‏ اال وار الشرقي 
(1) هنالك الآن عدة أمثلة ما ترال تشاهد حتى اليوم قرب بنغازي ( = يوسپیریدس) ونمل هه 
المدخفضات المسطحة التي تحوي البساتين الجميلة الخصيبة التربة . مثال ذلك: «سواني 
عصمان» ؛ وبساتين بلدة «الكويفية» الواقعة إلى الشرق من بلغازي ؛ وبساتين ٻلدة (الفرارشة) 
الوأقعة إ أ الجثوب ص المديئة» e‏ تيكة) , 
(2) يعتقد البعض أن نهر «الليثلون» هو نه ا اقطان الواقع ۳ الطريق ور 
الأعلى» شرقي بلغازي » وهو الطریی المتجه نحو «الرجمة) و «الأبيار). 
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صحراوية تماماً. وكان الملاحون الإغريق يرتادون» منذئلٍ» بعض المراسي 
البحرية الصغيرة المنبثة على طول الساحل» والتي من بينها ميناء «مينيلاوس» 
= البردية) إلى الشرق»ء وجريرة «بلاتيا» الواقعة في خليج «بمبا»» حيث 
وطأت أقدام «باطوس الأؤل» ورفاقه الثيرانيين أرض هذا البلد لأول مرّة. ولم 
يذكر لنا «هيرودوتس» فرضة «أنتيبيرجوس» ( = مدينة وميناء طبرق الحالية)› 
الواقعة بين هذين الموقعين» وهي الفرضة التي ذكرها «سكيلاكس المنحول» 
بعد هذا المؤرخ بقرن من ا وفي الداحل هنالك بلدة «أزيريس» التي 
أقام ا ١‏ فترة من الزمن؛ كما أن هنالك «إراسا»» 
ومدينة «آنتي»» وهذه المدن الثلاث هي من المدن الليبية لا الإاغريقية . ويبدو 
أن إغريق قوريني لم ينشئوا لأنفسهم علاقات وطيدة بأفراد قبيلة 
«الجيليجاماي»» الذين كانوا قد استقبلوا هؤلاء ال للا استضالا 
طیبا في البداية» ثم أصبحوا أعداءهم منذ وقوع معركتي (إراسا»» 
و «ليوكون»؛ بل إن هذه القبيلة قد أظهرت عداءها الشديد حتى تجاه الغزاة 
الفرس. 
وب «أعلى فوريني) - حسب غا (هیرودوتس» - أي في الداخحل إلى 
قصى الجنوب»› كانت تعيش قبيلة «الأسبوستائ» الليبية ؛ والتي توحي | إشارة 
وردت ٤‏ «النشيد الثاني» ل «كالياخحوس القوريني» بان اسمها قد يکون فقا ف 
القِذم . ولقد تم إجلاء أفراد «الأسبوستاي» عن أراضيهم وأطيا ہم نتيجة لعمليات 
الاستيطان الاغريقى التي كيرا ما توسعت على حسابهم. 5 ن أفراد هذه 
القبيلة ما لبثوا أن 2 عادات إغريق قوريني ؛ بحیث نراهم «یتأغرقون» أكثر 
من أية قبيلة ليبية قديمة أخرى. ونعتقد أن هؤلاء «الأسبوستايي» قد زودوا 
جیرانهم إغريق قوريني الأيديٍ العاملة المحلية التي كانت e‏ في 
ج 


db‏ الغرب من هؤلاء - فيما وراء مدينة برقة - بوجد أفراد قييلة 
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«الأوسخيساي» الذين كانوا ا ذلك الإقليم الرعوى الممتد نأحية 
.الجنوبء على الهضبة العْليا. وهؤلاء يتصلون بالبحر عند مشارف مدينة 
«يوسبيريدس». أمًا إلى الجنوب والغرب من مدينة برقة مباشرة» فيعيش أفراد 
قبيلة N e‏ التي e‏ شأنها شأن قبيلة n‏ 


ک العقورية). 

ا فاه کانت عند حليج سرت الكبير قبيلة «النسامونيس» 
العديدة الأفرادء التي کات ل ر امتداد 2 البحر» في ملطقة جرداء ؛ 
وهي قبيلة كان يخشى سطوتها الملاحون المارون بمراكبهم في مياه الخليج 
المذكور. ويحصل أفراد هذه القبيلة الرحل على أرزاقهم من مصدرين؛ فهم 
من ناحية يعيشون و عليهم قطعان ماشيتهم وأنعامهم» ومن ناحية 
أخحرى» يقتاتون التمور التي بضطرهم الحصول عليها إلى الانتقال نحو واحة 
«(أوجلة» . وستصبح قبيلة «النساموئيس»؛ هي وجارتها قبيلة «الماكاي» التي 
کانت تقطن على جانبي مجری نهر «کنیبیس» ( = وادي کعام)» والتي رمت 
ب «دوريوس الاإسبرطي) وجماعته إلى البحر» عندما حاول إنشاء مستوطنة في 
أراضيها - من ألدٌ أعداء إغريق قورينائيةء ا القبيلتين تقومان في 
سنة 414 قبل الميلاد بمحاصرة مدينة «يوسبيريد گا وسا - إبان 
القرن الرابع قبل الميلاد - خمسة من القادة العسكر a‏ 


(1) قامت عدۀ حروب بين قوریني » في عهدها البطلمي» وبین جارتها الغربية قرطاجة» وحدث 
Sa rE E‏ را في النهاية حسمه بان يتم رسم خط الحدود ينهم 
في إلمكان الذي يلتقي غنده عدّاؤون يوفدهم الطرفان» بحيثٹ ينطلى عدّاؤو قرطاجة وعداؤو 
فوريني في آن واسحد علد بدء الساف. ولکن حل ٹ وان العدّائين اللذين يمثلان قرطاجة» وهما 
«فيلایني »۰ ا ص قطع مسافة أطول من تلك التي قطعها عداو قوريني . فاحتج 
القورينيون البطالمةء وأتهموا الأحوين «فيلايني» القرطاجيين بالشروع في السباق قبل الموعد = 
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على أحد اللوحات النقشية› افتخارهم وزهوهم لتمکنهم من إلحاق الهزيمة 
بهاتين القبيلتين . وفيما بعد سيتم على أرض قبيلة «النساموئيس» تشييد صب 
هيكل العدائين القرطاجيين الأحوين «فيلايني» وهو النصب الذي يعتبره القدماء 
خطا حدوديًا فاصا بين منطقتيْ نفوذ قوريني وقرطاجة على التوالي). ولكن 
في الفترة التي أف فيها «هيرودوتس» تاريخه» يبدو جايًا أن معمري قورينائية 
الإغريق لم يكونوا قد فكروا بعد في مد نفوذهم بآتجاه الغرب. 
وإذا ما رسمنا خريطة وأثبتنا عليها المعلومات التي مدنا بها «هيرودوتس»»› 
بخصوص توزيع المناطق التي استوطنها الإغريق» والمجالات التي كانت 
تقطنها القبائل الليبية» ج أن الأغريق قد احتلوا ا کا «الهلال 
الخصيب» في قورينائية ؛ أي أ نهم احتلوا الجبل الأخحضر وهضبة مدينة برقة› 
4 امتداد القطاع الشمالي ۴ بي للشربط الساحلي» ما بين «تاوخيرا) 
العقورية) و «أبوللونيا» ( = سوسة) . وإقلیم «یوسبیریدس» ( = بنغازي) هو 
وحده الذي بستشنى من هذه المنطقة التي تتجاوز كمية الأمطار فيها ثلاثمائة 
ملليمتر. ويعود هذا الاستفناء إلى الظروف المحليّة الخاصة التي سبق لنا وأن 
أشرنا إليها أعلاه . وهذا التطابق الطبوغرافي بين المنطقة التي ترويها مياه الأمطار 
وبين منطقة الاستعمار الأستيطاني الإغريقي» إنما هو مر واضصح 
للعيان. وهو لم يتم بطريق الصذفة ؛ فالاغريق لان اا رای رن 
قورينائية» لم يمکٹوا هناك طویلا؛ بل بل ولم يتركوا وراءهم مستوطنات دائمة في 
تلك المنطقة. وهم لم بحتلوا الجزء الشرقي من قورينائية ومراقية (البطنان) ا 
فیما بعد» وهو احتلال لم یکن ا فا فالشيء الذي کان يتطلع إليه هؤلاء 


= المحلد لبدئه» واقترحوا أن يتم دفن هذين الأحوين أحياء في نفس المكان الذي وصلا إليه في 
السباق» برهنة منهما على أنهما لم يخرقا قواعد السباق . فقبل الأحوان المذكوران الاقتراح» 
E e‏ الح الفاصل بين منطقتي. 
نفوذ. الطرفين 


285 


المعمُرون الوافدون - إذن - كان هو الاستقرار في مناطق صالحة للزراعة. وكان 
الول قد سارعوا ‏ بتحريض من الملوك الباطيين في يام (هیرودوتس) - 
بمصادرة جميع الأراضي الزراعية» ولم يبقوا لليبيين سوى على مناطق السهوب 
الجرداء التي ارغم ھۋلاء الأخحيرون على او إليها. 
ونحن نمس بير سبب شغف المعمّرين الإغريق بهذا الإقليم الواسع 

الرحب» الذي ا به عن ودیان بلادهم الا الف وعن جزرهم 
الصغيرة التي بالصخور والمنحدرات . فهم قد عثروا في هضبة هذا 
الإقليم على مساحات شاسعة يمكن استصلاح أراضيها الزراعية بسهولة. 
وزيادة على كل ذلك فإن الأمطار الغزيرة تهطل على هذا الإقليم في فصل 
الشتاء بكثرة» فتروي «. . هذه السهول التي تنعقد في أديم سمائها السُحُب 
الداكنة . .» - على حذ تعبير الشاعر «بنداروس» في إحدی بوثیاته ؛ خصوصا 
في منطقة قوريني » حيث: (.. تبدو السماء مثقوبة. .»» بالفعل كما قال 
«هیرودوتس». ولذاء فقد مشن أولئك ل للإقامة بهذه الأرض 
الخصيبة التي تنمو في تربتها أصناف لا تحصى من النباتات. 


وبحسب «هيرودوتس»» فإن الإقليم الأكثر خحصوبة كان هو إ 
«(یوسبیریدس»» حیٹ یمکن للمرء - حسب قوله أن يجني محصولً پعادل ما 
مرة مقدار بذاره. وهو يضيف قائ إن منطقة «کينيبس» ( = وادي كعام) تفا 
یتر يوازي مردوده في خصوېته 3 منطفقة «یوسبیریدس» ثلاث مرات. 
غير أن ملاحظات «هيرودوتس» هذه لا نتفق أبدأً مع ملاحظات الجغرافيين 
المحدثين. ذلك أن هذا المؤرخ قد ساق لنا معلومات لم يقم بالتحقق من مدى 
مصداقيتها في الواقع بنفسهء ثم ثنت الروايات الشفهية المتواترة عند الإغريق› 
O e E EN‏ ما فيما تعلق 
بمنطقة فوريني نفسها؛ فإن رواية «هیرودوتس) : تعتبر اقرب الى اضف فهو 
في الحقيقة يقول: ١‏ .إن التفاوت في درحات الارتفاء یحذث a‏ ا 
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المحاصيل؛ فمحاصيل المنطقة الساحلية هي أوّل ما ينضج ويصير جاهزا 
للحصاد والقطاف. وعندما ينتهي موسم جمع هذه المحاصيل» فإن محاصيل 
المنطقة الوسطى - المحاذية للسهل الساحلي - تبلغ أوان نضجهاء بدورها 
عندئل» وهذه هي المنطقة المسمّاة بمنطقة التلال. وأخيرأًء فإنه عند انتهاء 
موسم محاصيل هذه المنطقة 7 ؛ فإن محاصيل المنطقة العليا تبلغ وان 
م هي e‏ جت آنه غاا تکون ثمار الموسم الأول قد استنفدت› 
واستهلکت اک ls‏ فعندئلٍ تظهر ثمار الموسم الأخير. وهكذاء فإن 
مواسم جني المحاصيل» في قوريني» تتواصل على مدى ثمانية أشهر» . 

وهذا الوصف الذي جاء به «هيرودوتس» هنا مطابق للحقيقة تماماً؛ ذلك 
لأنه قد زار بنفسه المنطقة التي يصفهاء فاستطاع بالتالي رسم هذه الصورة 
الدقيقة لتعاقب مواسم محاصيلها. وهو يصف لنا بدقة كذلك توالي مستويات 
الارتفاع الطبوغرافي في منطقة قوريني : فهنالك المنطقة الساحلية الضيقة› 
حيث يسود مناخ أفريقي متميز؛ ثم الهضبة المتوسطة الارتفاع» التي تخترقها 
الوديان في بعض القطاعات فتحولها إلى تلال؛ الأمر. الذي يجعلها بالفعل 
جديرة بتسمية «منطقة التلال» التي أطلقها عليها «هیرودوتس»؛ حیث کان ينمو 
نبات السلفيوم القيْم . وأحيرأً هنالك الهضبة العُليا التي تبدو نباتاتها شبيهة 
بالنباتات الأوربية تقريباً. إن التفاوت والتباين في طابع الحياة النباتية لذي 
يشير إليه مؤرحنا هناء مطابق للحقيقة تماماً. فلقد شاهدته بنفسي قبيل نهاية 
شهر يناير سنة 6 عندما قمت بأولی زياراتي الميدانية إلى قوريني: 
فزهرات الزنبق الرى البيضاء كانت قد ذیلت تماما وجفت عل Ee eT‏ 
أما على التلالء فإنها كانت ما تزال عندئذ في عنفوان إزهارها؛ وأما في 
قوريني نفسهاء على حافة المفهة العلا فان الرين لبري لم يکن قد أزهر 
بعد وسوف لن يزهر إلا فيما بعدء أي في شهر مارس( 


(1) تتفاوت فترات إزهار الزنبق البرّي الذي يتحدّث عنه (شامى هناء في هذه الأقاليم. فلقد قمت 


287 


ame 
س‎ 


E OEP E DTT 
ا چچ سسوم س ی ل‎ 


at" جي‎ 2 iY EE 0 E E 
اشا تة در شیک تو وو وچرچ سپ ہی ت ا اص اھ ہہ س بے‎ 
: کے رو ی ا ° ا‎ a ٤ 
¥ 7 1 - ر . کد‎ 


ا 


وبالتأکید» فإن هم غَلَة زراعية كانت تنتجها هذه الأرض المعطاءة هي 
ا ولي فن الصدفة في شيء أن يصف الشاعر «بنداروس» ليبيا» في 
بونیته الرابعة» بأنها: «منجبة قى . ونحن نعرف» على الخصروص› مدی 
أهمية إنتاج القمح في قورينائية ية إبّان القرن الرابع قېل الميلاد . والوثائق العائدة 
ا تلك الفترة كثيرة ومشحونة بالدلالات في هذا الصدد. ونحن نجل 
المدبرين الماليين (الديميورج)» الذين كانوا يحصلون ريوع وإيرادات 
الأراضي الموقوفة على المعابدء يقومون برصد محاصيل القمح والشعير في 
رأس قوائم ا . ویطلعنا نص شهیر» هو نص «لوح | إمدادات الحبوب)» 
على آنه خلال تعض العام الإغريفقي لفترة جذب في محاصیل القمح › ما 
بين سنة 331 قبل الميلاد وبين سنة 328 قبل الميلادء فإن قوريني أمدّت ثلاثا 
وأربعين مدينة إغريقية بكميات من الحبوب بلغ إجمالي مقاديرها ثمانمائة 
وحمسة آلاف (805.000) مكيال إغريقي ؛ صدّر منها إلى مدينة أثينا وحدها مائة 
ألف مكيال. وبالرغم من أن اللوح المذكور لا يحدد لنا عدد السنوات التي ظل 
فيها قمح قوريني يتدفق ع تلك المدن الاغريقية؛ إل أن المقدار الإجمالي 
لهذه الصادرات يعتبر هائلا؛ من حيث أت ادل على وجه التقريب› 
المتوسط السنوي لمجموع واردات ثيا من القمح . واطراد معدّلات صادرات 
القمح «الليبي» إلى ميناء «بيراوس الأثيني» هو أمر شهد به كذلك 
«ثيوفراستوس»» عند نهاية القرن الرابع قبل الميلادء في كتابه «تاريخ النباتات» . 

وإلى جانب اشتهار قورينائية بإنتاج الحبوب» فإن النصوص القديمة تشير 
إلى أن هذا الإقليم كان في الحقيقة شبيها بالبستان؛ حيث أذت جهود 
المعمرين الإغريق الدؤوبة - يساعدها في ذلك المناخ الملائم - إلى إنتاج 
حلال هذا الأسبوع (أوائل شهر يولية 1989) بزيارة صديق في قرية «سيدي خليفة» الواقعة على 

شاطىء البحر إلى الشرق من بنغازي» ولقد هري منظر زهرات الزنبق البري البيضاء التي هي 


لآن في عتفوان تفتحها وتعبق برائحة زكية. أي أن هذه اللتات الجميلة : التي لفتت ظر 
(هیر ودوس ) في غابر الدهر» تزهر عند شاطى ء ء البحر في فصل الصيف . 
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فواکه وخحضروات من جمیع الأضناف. وحتی وإن لم يذکر لنا «هیرودوتس» 
ماهية منتجات الإقليم ؛ إلا أن استعماله عبارة «موسم القطاف»» فيها إشارة 
كافية للدلالة على أن إغريق قوريني كانوا بزرعون e‏ التي تنمو فيها في 
الحقيقة بكثرة. وعند زيارتي لقوريني في سنة 1946 م » ا أنا نفسي 
هنالك فرصة إحتساء خحمرة صهباء لذيذة المذاق» تم تصنيعها من كرومها. 
وهذه الخمرة» في اعتقادي› هي نفس تلك الخمرة التي كانت تقذم خلال 
الاحتفالات الدينية التي کت تقام في قوريني لفسها في سالف الدهر؛ والتي 
تاا عنها «بنداروس») بویته الخامسة» ا نفس تلك التي کانتث تقدّم 
في الاحتفالات التي يترأسها الكهلة مام معبد «أبوللو) في المدينة› وهي 
الاحتفالات التي حدثنا عنها - فيما بعد؛ أي في القرن الثاني قبل الميلاد - 
الرحالة «باوسانياس». وتنحدّث قوائم حسابات المدبرين الماليين الذين كانوا 
یشرفون على أوقاف معابد قوريني الزراعية» عن ثلاثة أنواع من العثب» وهي : 
«رعلب المائدة) ال النضوج› e e‏ ا والعنب 
2 الذي تستقطر مله الخمور - وهو أرخحص ما وأخيرا الصنف الثالث 
الذي يصنع منه الزبیب . 
وتچ حقول قوريني وہساتینها حضروات وبقول يتحدث عنها المدبرون 
الماليون في قوائمهم المذكورة بالتفصيل؛ ومنها: الحمص» والفول» 
والعدس» والبصل» والثوم» وكذلك الترابل كالكمون. ويشيد العديد من 
النصوص القديمة بنوعية زعفران قورينائية الذي کانت و ره مذابح «أبوللو) 
القربانية في فصل الربيع ؛ مثلما ذكر «كاليماحوس القوريني» في نشيده الثاني . 
ذلك أن هذه البلاد كانت مشهورة بجمال زهورهاء كما قال «ثيوفراستوس» في 
کتابه «تاریخ النباتات» . 
ولقد حدّثنا المؤلّفون القدماء مثل «ثيوفراستوس»» و «ديودوروس الصقلي» 
عن أشجار الزيتون في قوريني ؛ قائلين إن الزيت المستخلّص من ثمارها كان 
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فیراً. ولقد ورد ذکر الزیت ا المنتجات الزراعية التي حدّد 
ا الزراعون سارها بوخد جات هؤلاء التي تم العثور عليها 
عن اللوز والتين أيضأ . ویشیر «ثیوفراستوس» إل جرد اتان السرد: 
رالود والسدره ولك كانت تصنع من بعض هله الأشجار أحشاب من 
نوعية ممتازة. ويذكر «ليوفراستوس») أنه قد تم العثور في قوريني › في القرن 
الرابع قبل الميلاد» على عوارض تسقيف مصنوعة من خشب الصنوبر» وتعود 
إلى بدايات الاستبطان الإغريقي » فكانت ما تال في حالة جيدة. وكانت 
ألحشاب السرو تعتبر من أفضل أخحشاب البناء؛ كما كان النحاتون يصنعون 
تماثيل رائعة من خشب اللوتس. ولا بد وأن يكون غناء قورينائية بأحشابها هو 
أحد العناصر الهامة التي ساعدت على ازدهارها؛ ذلك أن الأخشاب لم تكن 
قط وفيرة على الشواطىء الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط . ويتحتم أن 
نصيف إلى كل ذلك أشجار الدخيل التي تدمو في ذلك الجر“ e‏ 
يتميز مناحه بالحرارة الشديدة. و نقشت اللخلة ا على ديم النقود 
القورينية . ونحن نعرف - بفضل «هيرودوتس» - أن قبيلة «النسامونيس» كانت 
تشد الرحال في موسم التمور إلى واحة «أوجلة» لجني ثمار هذه الشجرة 
الصحرارية . 
الى جاب بات السلفيره sd Nee‏ 
الكتاب فهڏه هي الات لر راع ال س في قورينائية إبان EN‏ 
الإغريقي . وعندما تنجو هذه المحاصيل الزراعية من وبال موجات الجراد 
اللهمة؛ فإنها كانت تشكل ثروة الإقليم. 


(1) انظر قوائم حسانات المدبرين الديميورجبین )06M10۸6G٤8(‏ التي وضعها «أندريه لاروند 
1۴0۸٤‏ .4» في كتابه : «قوريني وليبيا الهأيستية»» ص ص 327-326» في القرنين 
الرابع والشالث قبل الميلاد. وهي تشمل المنتجات الزراعية التالية: القمح» الشعيرء 
اللخضروات › الكمرن» التبن» الخرطان. العلب» التين» اشرب لزم الزيت 

الجلبان» الحمّص. اللوز» الفولء البصل» الثوم» العدس. 
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وإلى جانب الزراعة » فإن ليبيا عرفت في قديم الزمان مصدراً للثراء يتمثل 
في تربية المواشي . فالفيافي والسهوب التي تنمو فيها الأعشاب» ابتداءُ من 
حلیج 4 وحتی سواحل مراقية (البطنان)»› قد مکنث أصحاب قظعان 
والماعر الرّخل» ا من الظعن بها بتوءدة عبر مسافات شاسعة بحا عن 
الكلاً . فليبيا هي «موئل الأغنام» الذي حدثنا عنه «(هوميروس» في «الأوديسا»» 
وهي موطنها الذي وصفته لنا نبوءات (أبوللو) القديمة؛ وهي كذلك «أرض 
المراعي» التي تيلها «بنداروس» في بوثيته التاسعة حتى قبل أن يزورها 
دلفسه و الخضراء التي تسقيها مياه الأمطار تناسب تربية 
المواشي كثيراً . والأراضي التي كان يكتريها المدبرون (الدیمیورج)» کانت 
تغل الأعشاب الة رال رطان وان بوانت الان ا OS‏ 

یتم ذبحها في مواسم الأعياد بینما کانت جلودها ا اف آنا . ولكن أشهر 
2 التي كانت ترب في ليبيا» خلال الفترة موضع الدراسة» هي 
الخيول. 

ولقد حظيت حيول ليبيا بصيت ذائع طوال العهود الكلاسيكية القديمة. 
فالانتصارات التي أحرزتها عربة «أركسيلارس الرابع» في سباف العجلاثت 
ال في دلفي » وفي أوليمبيا؛ وتلك التي أحرزها «قراطيسئيليس» في 
الألعاب الأولمبية في دورة سنة 448 قبل الميلاد؛ وتلك التي أحرزها 
«إيوبوتاس» في نفس الألعاب»› في دورة سنة 408 قبل الميلاد» كانت جميعها 
سبباً في شهرة عربات قوريني التي تجرها جياد أربعة. ونحن نقرأ في ملف 
«سوفوكليس»» الموسوم ب «إلكترا» وا لسباق خیول جری في دلفي› 


(1) «سوفوکليس» هو شاعر إغريقي ترأجيدي کبير» ولد في ضاحية «کولوفوس» ٻأڻينا ما بين سلة 
6ق م» وسنة 494 ق م› وتوفي سلة تة 406 ق م . وكتب العديد من المسرحيات التي قيل انها 
تجاوزت المائة والعشرين عددأً؛ ولكن لم يبق منها سوى ما بلي : 

1 - (أنتيجوني .)A N1160 ×۴٤‏ 2 (فتیات تراخیس 0111۸۴ .۲۸A‏ 3۔ (أودیب ملکا 
.)0EDIPUS REX‏ 2 (أجاکس .)A[4×‏ 5- (فیلوکتیتيس - .)PH1 10°1٤ 1٤8‏ 6 = 
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واشترك فيه فريقان من الفرسان القورينيين» حيث تنافسوا على الفوز فيه ضد 
ثمانية من فرق الفرسان الإغريق الآخرين. ولقد تعن شعراء مشاهير» من 
أمثال «بنداروس» و «كاليماخوس»» بجياد وعربات السباق في قوريني . وفي 
معْرض كلامه عن المعمرين الثيرانيين الذين قادهم «باطوس الأول»» إلى ليبيا 
للاستيطان فيهاء لظم الشاعر الغنائي «بنداروس»ء في بوثيته الرابعة» على 
لسان العرّافة الأسطورية «ميديا» » الأبيات التالية : 
«رسیمتطون ا ت بدلا من الحيتان ذوات الزعانف 
القضرة:. 
وسيشدّون على الأعئة» بدلا من المجاذيف. . 
لينطلقوا بعرباتهم بأسرع من الرياح. .» 
وكانت براعة الليبيين فى تربية وترويض الخيول قد صارت مضرب الأمثال 
في العَالم القديم. فهم من أن تشربوا هذا الفن» قبل أزمنة سحيقة» أصبحوا 
سادة له» حيث وفرت لهم المساحات الخضراء الشاسعة في هضبة قورينائية 
وفيافي صحاريهم مجالا رحبا للتبریز فيه . 
هَل کانت لخیول لبا مات ومیزات E‏ النصوص ا 
لا تحدثنا سوى عن لونها الذي کان کمینًا ؛ أ ا مشوبا بالاحمرار. وإذا 
اا ان ا او ی اروا ئی ور 
والتي كانت تقدم إلى معابد المدينة كنذور وقرابين بمناسبة الانتصارات التي 
تځرز في ت ت وه غ د 


= (أوديب في کرلونوس ٥010۸۴18‏ 0۴21۲۷8). وبالطبع مسرحية (إلكترا۔- 
.)ELECTRA‏ وي مسرحية مأساوية تتحذث عن انتقام «إلكترا» لموت والدها «أجاممنوك»» 


وهو موضوع عالحه عدد من التراجيديين الإغريق من بینهم الشاعر (يوريېيديس) › المتوفي سل 
06 ف م . کما عثر ل «سوفوکلیس» بمصر على مقطع من مسرحية «الكلاب قصاصة الأثر». 
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وتعود إلى تواريخ متباينة تقع ما بين القرن الرابع للميلاد وبين عهد ال مبراطور 
الروماني «أغسطس» . ويجب أن نضيف إلى هذه الرسومات النقشية عملات 
قوريني النقديّة التي ضربت عليها - حصوصاً في القرن الرابع قبل الميلاد ‏ 
صور عربات تجرها أربعة خيول. وجميع هذه الوثاثق تفيد في مدنا بفكرة دقيقة 
حول الخيول الليبية: فهي تصورها لنا ربعة القوام - شأنها في ذلك شأن 
الخيول ا - وهاماتها تمیل إلى الصخر وهي نافرة الأعناق قصيرة الشعرء 
منتصبة ت الديول: وتتميز بأرجل عصبية الحركة» ولها سليقة في اا مشحونه 
بالحيويّة . ۰ 

ومح أن النقرد والنصوص e‏ تدا ی أن إغريق قوريني کانوا 
پمارسون إل انه يبدو نهم کانوا پفضلون استعمال العجلات التي 
a‏ حصانان» أو أربعة على او ولا شك أن الخيول الليبية الربعة 
كانت تناسب هذا الاستعمال خحاصة . وغالباً ما اعتبر قدماء المؤلفين الذين كتبوا 
حول الشئون العسكرية استمرارّ القورينيين» إبان الحقبة الكلاسيكية» في 
و العسكرية بعربات تجرها الخيول» على أنه أحد الأصداء الجديرة 
بالملاحظة لتقاليد مغرقة في القدم» کانت معظم الجيوش الاغريقية قد أقلعت 
عنها منذ أمد طويل . ولقد سبق لنا وأن رأينا كيف أن الليبيين في قورينائية قد 
اس إمبراطور الفرس «خشايارشا الأول» -حسب ما نفهم من رواية 
«هيرودوتس» - بوحدات من العربات الحربية» أثناء خحوضه ر ا 
الميدية الثانية صد بلاد الاغريق . رع فل هل الاعات الوق م 
«کسینوفون» و «آینیئاس التکتيکي» في مؤلفاتهما ا فأہانا عن أن 
(1) «کسينوفون» هو فیلسوف وجغرافي e‏ أثيني › ولد حوالي سنة 430 ق م وتوفي حوالي 

ت 5ق م وكان أخد تلامذة سقراط ؛ وله مۇلفات في الفلسفة» والاقتصاد» والسياسة. 


کما أن له رواية تاريخية وفلسفية عنوانها «رکیروبیدیا ۔ .»)C¥R۸ 0۲۴٤2۴۸‏ (وتعرف کذلك 
ساسم (تربيه ۾ کیروس»)» وله من المرلّفات أيض ا : «آناباز) أو «الرحلة» ؛ و«الهلینيون»؛ = 
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هذه العربات الحربيّة كانت تستعمل لنقل فرق المشاة. ولقد حفظت لنا القوائم 
العسكرية العائدة إلى القرن الرابع قبل الميلادء أسماء العديد من قادة وحدات 
العربات التي تجرها أربعة خيول» إلى جانب أسماء آخرين من ضباط الجيش 
القوريني . وفي سياق سره لأحداث «الحروب البونية» بين قرطاجة وروماء 
نری «دیودرروس الصقلي» نر کال إل أ کات د لی قوريني أعداد 

هائلة من العربات الحربية التي تجرها الخيول» والتي اشتركت في الحروب 
المذكورة. ومن المحتمل أن یکون تزويد قوريني الإغريقية ع - تقلیدیاء 
بعربات تجرها الجياد» راجعاً إلى اضطرارها إلى الاحتفاظ دوماً بوحدات 
تدخل سريع للدفاع عن نفسها ضد هجمات أهل البلاد الليبيين» الذين 
صادرت هي مساحات شاسعة من أراضيهم . 

ا الأولوية› في تشکيلات قوريني العسكرية› ا الحربية 
ولسلاح الفرسان؛ هو ذلك الوضع الاجتماعي الذي کان سائدا في هذه 
المستعمرة ا ا ا كانت ارستقراطيتها الا قطاعية تتمتع فيها 
بدور طليعي لدا وك مهافت افر سل أرسطر إل طاهرة وجرد 
علاقة مطردة بين تربية وترويض الخيول وبين سيطرة الطبقة الأرستقراطية في 
المدن الإغريقية . وفي قوريني - كما هو الحال في تساليا- نجد أن النهوضص 
المستمر والدائم بتربية المخيول والاهتمام بها هو عادة من عادات الإقطاعيين . 
وبالتأكيد» فإنه ليس من الصدفة في شيء أن نلاحظ أن استقراء قوائم 
الموظفين القورينيين» في القرن الرابع قبل الميلاد» قد كشف لنا عن أن أبناء 
ا وعائلات ارستقراطية بعينهاء کانوا هم دول غیرهم - الذين يشغلون 
الوظائف العمومية في أجهزة المدينة الرسمية. وهذا أمر يلمسه المرء على 


= و,«الخالدون»؛ و«الوليمة»؛ و«الاقتصادي». ولقد اشترك «كسينوفون» فى بعض الأحداث 
التاريخبة التي وصفها في کتبه . وأهم مؤْلماته کتاب: «تاریخ بلاد الإغریق ۔ »1۴11E€۸10۸‏ 
الذي بعتبر مکملا لکتاب «ٹوکیدیدس») الس «الحروب البيلوبونيزية» . 
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الخصوص في سنة 322 قبل الميلاد - وهي السنة التي أصبحت فيها قوريني 
تابعة للبطالمة - حيث نجد أن أسماء بعض واضعي دستور «بطلمیوس الأول» 
الرئيسيين» كانت قد ظهرت قبل ذلك بحوالي عشرين سنة» في القوائم 
العسكرية» كضباط في جيش قوريني . فلقد تغلغلت الطبقة الأرستقراطية - قبل 
سقوط الملكية الباطبة - في جيع المناصب في قوريني؛ فكان ينتمي إليها 
نبلاء الأرياف» والفرسان» وقادة وحدات المركبات الحربية > والضباط ؛ وبالتالي› 
فقد انتهى الأمر بهذه الطبقة بأن هيمنت - في آنٍ واحد - على ثروة قوريني › 
وقوتها وأطيانها وجيشها. ومن هنا هم السبب في أن أسرة الباطيين المالكة 
قد أجبرت في نهاية المطاف على التخلّي عن مكانتها لهؤلاء الأرستقراطبين؛ 
فلقد کان زمام معظم د شون الحكم بين يديهم أصلا 
وإذا كانت الزراعة وتربية المواشي قد ازدهرتا في قوريني کثیرا مثلما 
لالحظا لرا د فإن نصيها من الصناعة كان على العكس من ذلك» ضيلا. 
ومن الجلىّ الواضح أن هذه المدينة الإغريقية الكبرى» لم تهتم قط بتطوير 
الأنشطة الصناعية والجرفية فيها. وفي معرض حديثه عن حصار الحملة 
الفارسية لمدينة برقة» أشار «هيرودوتس»» في الكتاب الرابع » إلى وجود حدذادٍ 
في هذه المدينة؛ ولكن إشارة خاطفة كهذه لا تقوم دليلا على وجود ازدهار 
جرفي صناعيٌ في قورينائية في ذلك الوقت. ولقد أجمع المتخصصون على 
ا اکر رر ف 2 صناعة الخزفيات. فالمشاغل (الورش) الجرفية 
الوحيدة التي كانت و ببعض الأهمية في هذا اللإقليم هي د ت 
العملة. ولقد دارت عجلة هذه المشاغل النقدية على نحو مطرد وأصدرت 
الكثير من قطع النقدء منذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد» وذلك 8 
ehr‏ به الملحة بالنسبة لتجارتيٰ قوريني الداخحلية والخارجية. 
والواقع أن أقدم عملية سك للنقود في المدينة تعود إلى فترة حكم «أركسيلاوس 
الثاني»؛ أ ي إلى حوالي سنة 560 ا الميلاد. ولقد أصدرت قوريني قطعاً 
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نفدية من الفضة ذات عیار مطابق للعيار الأثيني» إلى جانب «دراخحمات» 
نحاسية متعددة الفثات . وضربت بعض أقدم عملات قوريني على قطع أثينية 
وإذن» فإن المسكوكات القورينية تعتبر» هي في حذ ذاتهاء شاهدا على قيام 
علاقات فک ة بين قورينائية وأثينا. ومن المحتمل أن یکول التوسع في تجارة 
السلفيوم » في عهد «أركسيلاوس الثاني»» هو الذي شجع القوريابين على سك 
هذه النقود الأثينية العيار؛ ذلك أن ملتجاٽ قوريني من السلفيوم کانتٹ ا 
في معظمها | ال اا : ا فإن جتم السلفيوم كان منذ البداية هو 
الشعار المفضل لدی نقاشی النقد القوريني . 

الخد الا عط هوا اعا من خرال م كدو فل المباوف سكت 
ل «دراحمات» قوريني قطع صغيرة من فة ج › و 7 «التترادراخحمة». 
وظلت هذه القطع النقدية الصغيرة - التي تساوي «دراخحمة حفيفة» ‏ متداولة› 
جنباً إلى جنب مع «الدراخمة) الأثينيّة» خلال نهاية الفترة الأول لظهور العملة 
القورينية ؛ أي من حوالي سنة 525 قبل الميلاد وحتى حوالي سنة 480 قبل 
الميلاد. ثم حدث خلال الفترة الثانية - التي تمتد حتى الاإطاحة بالنظام 
الملكي الباطي 0 - 435 ق م( اد ات لار حه ٠‏ ال وا 
في قوريني » و > محل النظام النقدى اا e‏ فاده بعدما أطيح 
ال أي بعد سنة 435 ق م - سحبث ا نھائیا من التداول 
«التبترا دراخمة» الفضِيّة الألينية» ذات السبعة عشر جراماًء مستبدلة إيّاها 
ب «تيترا دراخمة» يبلغ عيارها حوالي ثلاثة عشر جراما. فتم بذلك اعتماد 
العيار النقدي الجديد القائم على «الدراخحمة» الخفيفة» وهو العيار 
ا ب «العيار الأسيوي»؛ وذلك E‏ على نظام نقدي ا کان سائدا 
آنئذ في «إيونيا» . وهكذاء فإنه يبدو أن المسكوكات القورينية قد تبنت في ان 
واحد - وخحلال فترة طويلة ن نقدیین يقومان» فيما يبدو ع حسابین 
نفقديين مختلفين؛ أحدهما إثني عُشُري» والآحر عُشري . وما تزال بواعث تبني 
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قوريني لهذين النظامين e‏ ين المتزامنين غامضة e‏ الملفت للانتباه 
هو أنه ما أن مضی بعض الوقت حتی ساد النظام الإثني ع وحده من 
جدید» ج ا عيار أخف. 

وهذا الفيْض الوفير من النقد الذي كان متداولا في قوريني يدل على مدى 
الازدهار الذي شهدته هذه المدينة منذ الفترة القديمة من تاريخها. وهو يدل 
كذلك على أنه لا بد وأن تجارتها الخارجية كانت نشطة. ورغم نذرة الوثائقء 
فإنه من غير المستحيل التعرف على الجهات التي كانت قوريني تتبادل التجارة 
معها» وما هي السلع التي کات محا لذلك التبادل التجاري . 

ولقد تحدّث المتخصْصون كثيرأ عن تجارة قوريني مع بمصر» على 
الخصرص . وبالطبع › فإن مصر هي البلد الذي عثر فيه على أكبر كمية من 
النقد القوريني خارج حدود قورينائية نفسها؛ حیٹ کشف عنها في کل من : 
«نوقراطيس»» و «سخا»» وقرية «ميت رهيلة»» و«دمياط». غير أن هذه 
المكتشفات النقدية القورينية - التي هي ليست من الكثرة التي قد يتصورها 
المرء - يمكن أن نعزوها إلى أسباب أخرى غير العلاقات التجارية . ففيما 
يتعلق بنقد قوريني لقديم الذي عثر عليه بمصر» قد يكرن» بكل بساطةء 
إحدى ا وآثار تلك الجزية التي كانت تسددها قوريني لمرزبان مصر 
الفارسي في («ممفيس». اد اننا نجد صعوبة في ف آصناف السلع ا 
كانت قوريني تتبادلها مع جارتها مصر. فلقد برهن لنا البًائة «ملن»» في 
دراسة له نشرها في مجلة الآثار المصرية» في سنة 1939 م» على أنه لم يكن 
لد مصر من سلع جديرة بأن تصدّرها إلى إغريق قوريني -إبان القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد - اللهم سوى الحبوب. فما الذي يمكن 
لقوريني الإغريقية أن تفعله بهذه السلعة المصرية؛ وهي التي كان. لديها هي 


(1) هي الآن قرية «كوم جيف» الواقعة بالقرب من قرية نقراش بمصر 
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نفسها من الحبوب فائض ترغب في تصديره؟. . وإذا كان هنالك تجار قوافل 
قد سلکوا - لاتقل بين قوريني ومصر - طريتق القوافل الصحراوي E‏ 
المخاطرء أو استعاضوا عنه بالطريق البحري» الأكثر سهولة والأقل متاعبا؛ 
فلا پد وأنهم فعلوا ذلك لکي بسوقوا في مصر سلفيوم فوريلي وزیتها وخیولهاء 
ويستوردوا - في المقابل إلى هذه المدينة الاغريفية من مصر» ا مشرفية 
مستجابة أصلا إليها من الخارج. وبالفعل فقد تم العثور في خحزينة معد الإلهة 
«أرٽيميس»» في قوريني» على سلح مصربّة رخحيصة كاللاليء الزجاجية 
والخزفية المقلدة. 

ومع ذلك فإانه لا بد لنا وأن نخص هنا واحة سيوة المصرية بشيء من 
الذكر. فالظهور الفجاثي والتطور السريع الذي لح عبادة الإله ر 
«زيوس - آمون» في قوريني» فيل نهاية القرن السادس قبل الميلاد - وهو أمر 
لم یکن متوقعاً من قبل - قد نجم بالتاكيد عن قيام علاقات نجارية . ولا بد وأن 
يكون سبب اتخاذ هذه العلاقات الشجارية للمسالك, افا ل 
نلك الرقابة الصارمة التي کان قد فرضها الان الفرس على الدروب 
الساحلية . فمنتجات الواحات المصرية - وعلى الأخحص «ملح آلا ا ا 
لا بد وأن تكون قد استقطبت اهتمام إغريق قوريني . ولقد تم العثور في خرينة 
معبد الإله «أبوللو» في قوريني على قطع من قشر بيض م وحتى الأن» 
فإن هذه هي القرينة الملموسة الوحيدة الدالة على قيام مبادلات تجارية» في 
الماضي» بين قوريلي الإغريقية وبين سكان الصحراء. 

ولقد أل الكثير من الكتّاب أهمية كبرى للعلاقات بين قوريني وبين 
جزيرة ساموس الإغريقية . ف «هيرودوتس» يشير» في الواقع » إلى أن العلاقات 
بين هذه الجزيرة وبين قوريني كانت ممتازة . ومن ناحية أخرىء» فإن العديد من 
الوثاثق القديمة قد برهنت على قيام علاقات بين هله المدينة وبين جزيرة 
رودس» ابتداءٌ من فترة حكم «باطوس الثاني». ولقد استنتیج من ذلك أن بعض 
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المدن الإغريقية في «أيونيا» ؛ و «فوسي»» بآسيا الصغرى» وفى جزيرة ساموس 


ببحر إيجة» كثيرا ما استخدمت قوريني وميناءها (أبوللونيا فيما بعد) كمحطة 
راقاب وهل الد التي سيستخدم ميناؤها «أبوللونيا)» بالفعل» خلال 
الحقبة الرومانية» محطة لتوقف المراكب التي كانت تربط بين مصر وإيطاليا؛ 
فيل إنها كانت منذ بداية عهدها الباطي تلعب دور المحطة البحرية للمراكب 
الإاغريفية ایو ارق و اوزنا E EE‏ 

فإذا كان من الطبيعي» في الواقع» أن تمر سفينة متوجهة من مصر نحو غربي 
الحا ا ها و ا 
يبدو أن المراكب كانت تسلك هله الطريق البحري منذ القرن السادس قبل 
الميلاد فالمراكب الإغريقية التي تبحر من موانىء مصر كانت تتجه شما 
بانتجا جزینة کریت» أو باتجاه آسيا الضغری» ولا تمحر بإتجاه غربي ؛ لأن 
التيار البحري المار بساحل مراقية (البطنان)ء باتجاه الشرق» يعوق إبحار هذه 
المراكب من مصر بأتجاه ميناء قوريني ا فما شى لن الا ر خر 
إيجة أو من جزيرة رودس» باتجاء إيطالي أو صقلية» فلم يكن هنالك أي سبب 
وجيه يجبرها على القيام بدورة كبيرة فضي ها إلى التوقف بميناء قوريني ؛ 
فالطريق الاعتيادي لهذه السفن يمر بجزيرة كريت وبالبحر الأيوني . وإذن» فإن 
الصدفة وحدها هي التي جعلت الرياح لى مركت اران الاغريقي 
«کولایوس الساموني» - الذي اا عنه هيرودوتس» في الفقرة 152 من الكتاب 
الرابع على شاطىء جزيرة «بلاتيا» القورينائية» عندما كال ا من جزیرته 
ساموس إلى مصر. فالواقع أون موانىء قورينائبة ليست محطات إرساء 
اعتيادية » لأنها لا a=‏ ترتاده السفن كثيرا . ولذا» فانه إذا كانت 
المراكت الاغر هة ek‏ ميناء قوريلي (أبوللونيا فيما بعد) ا فإن ذلك 
لم يکن لمجرد ترف عله نة إرساءِ عابرة» عند قيامها برحلات بحرية 
و لأنها كانت تقصده خصیصا لشحن منتجات الاإقليم الزراعية› 
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ولتفريغ ما تجابه إليه من بضائع إغريقية . فأهل جزيرة ساموس الدين كانو 
يملکون معامل غزل هامة» كانوا يتوجهون بمراكبهم إلى هذا الميناء» على 
الخصوص» کي بستوردوا عن طريقه أصواف الأغنام القورينية. 


وکانت قوريني تستورد من جزر «السيكلاد» الإغريقية» الواقعة في بحر 

eT‏ من حاجاتها من المرْمرُ» وكانت لها علاقات وطيدة بأهم ا 
وهي جزيرة ثيرا. وفي مطلع القرن الرابع قبل الميلادء كان الثيرانيون 
المقيمين في قوريني من الكثرة» بحيث لم بستطع العام الإغريقي أن يتخذ 
ضذّهم إجراءات عرلة عامة. كذلك. فإن جزيرة كريت - التي تشكل المحطة 
البحرية الطبيعيّة للمراكب والسفن على الطريق البحري المارٌ ببلاد الإغريق 
ويبحر إيجة - لا بد وأنه كانت لها» هي الأخرى» علاقات وطيدة بقوريني . 
وتنا على ذلك العديد من القرائن التي منها أن القرابين التي نذرتها قوريني 
إلى مؤحى دلفي قد عثر عليها جنب إلى جنب مع القرابين الني نذرتها جزيرة 
کربت لنضس هذا المؤْحى ؛ ومنها أن «أركسيلاوس الرابم» قد عهد إلى فنان 
کریتي أن ينحت من البرونز تمالا لعربته التي فازت في الدورة الحادية 
والثلاثين للألعاب البيثية الکبری الجايعة في سنة 462 قبل الميلاد» ولسائسها 
ورو ومنها كذلك آنه تم العثور في جريرة كريت نفسها فی عملة 
نقديّة محاية أعيد ضزبها على مسكوكات نقدية قورينائة, المنشأً. وا فانه 
كانت لإسبرطة و«لاكونيا» أيضاً علاقات مع قوريلي الدورية؛ ومن الشواهد 
الدالة على ذلك أن الذي صنع «قدح أركسيلاوس» الشهبر کان حرّافاً لاکونیا. 


ومع ذلك» فإنه E‏ تجارة قوريني كانت مزدهرة بالدرجة الأولى مع 
أثينا. فمن هذه الأخيرة اقتبس عيار العمُلة . النقديّة التي كانت سائدة في 
قوريني » کما استجلب منها حتى المعدن الذي م عليه هذه المدينة 
الباطية نقودها. كذلك» فقد كانت قوريني تستورد من أثينا المرْمرٌ الذي نحتت 
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منه معظم تماثيلها» وذلك ابتداءٌ من النصف الثاني للقرن السادس قبل 
الميلاد. وأخيرا فإنها كانت تستورد من أثينا السلع المصنعة» كالآنية والقوارير 
وأيضاً العطور التي لم يكن الأثرياء القوريتّون يطيقون حياتهم المرفهة بدونها. 
ومن ناحية أحرى» لم تكن قوريني لتجد» في غير أثيناء سوقاً كبيرة قادرة على 
استيعاب صادراتها؛ حيث كانت تصرف فيها السلعة الرئيسيّة التي تنتجها 
أرضهاء وهي الحبوب . وبالتأكيد» فإن أصحاب المراكب الذين كانوا يوردون 
إلى ميناء «بيراوس» الأثيني تلك الغلال التي صار يحتاج إليها إقليم أثينا الغاص 
بالسكان» من فترة حكم طاغيتها «بيسيسترات»» (600 ق م - 527 ق م)» 
المزدهرة؛ لم ينتظروا حلول القرن الرابع قبل الميلاد كي ينهلوا من معين تلك 
الكميات الهائلة من الغلال التي كانت تجود بها مخازن الحبوب القورينية. 

كذلك فإن آثينا قد شرعت عت ايض في استيراد السلفيوم من قوريني منذ زمنِ 
ف ويبدو أن ذلك قد حدث منذ أيام المشرع الأثيني «سولون». ونحن 
نعثر على ذکر نات السلفيوم› كسلعة واسعة الاستعمالات» في كتابات 
«سوفوكليس»» وعلى الخصوص في كتابات الشاعر «أرسطوفانيس)* 


(1) ولد «سولون» حوالي سنة 640 ق م» وتوفي حوالي سنة 558 ق م. وهو رجل سياسة أثيني› 
ومشرع» ومصلح اجتماعي› en,‏ لأثينا دستورأً ديموقراطيا عندما أصبح والياً عليها 
(أرحونت). کما کان «سولون» شاعرأً؛ غير أن قصائده لم تصلنا كاملةء او شذرات 
منها في مۇلغات لاحقة. وله على الخصوص «القصائد الإليجية»» وهي ذاٽت ملح أخلاقي 
ا وهو يعتبر في قدماء الإغريق واحد من «الحكماء السبعة». 


)2( أرسطوفانيس» هو شاعر أً يني کوميدي ر لاع اللسان» ول في أثينا حوالي > 


5 ق م۰ وتوفي حوالي سثة 6ق م؛ أت حوالي حمسين مسر حية › e‏ منها إحدى 
° من بينها مسرحيات : «الفرسان»؛ «الدبابير) e)‏ من المحلّفين القضائيين)؛ 
«السحب» (هاجم فیها سقراط والسوفسطائیین) ؛ (جمعيًات النساء ۲ «الأرخانيون»؛ «الطيور»؛ 
«السلام»؛ «الضفادع». . إلخ: وکان «أرسطرفانیس» من دعاة السلام بين ألينا وإسبرطة ومن 
معارضي الحروب البيلوبونيزية › وتتجلی آفکاره المسالمة في معظم ا اخصوصاً 
مسرحیات : «السلام»ء و «الفرسان» وهات ال 


o HY; 


وهكذاء فقد الصل بين المدينتين تار من المبادلات التجارية المطردة» بحيث 
كانت السفن العاملة بينهما تحصل بسهولة على حمولات من البضائع في 
الذهاب والإياب؛ فكانت المعاملات التجارية التي كانت فائمة بين إقليم أثينا 
وبين قورينائية تكفل تحقيق مصالح الإقليمين. 
إن أهمية هذه العلاقات التجارية - والتي يحملنا تحليل الظروف 

الاقتصادية التي نشأت فبها على الاعتقاد بأنها كانت واسعة جدأ - تجعلنا نفهم 
الأسباب التي جعلت النفوذ الأثينى عميقاً إلى هذا الحدّ في مستوطنة قوريني 
البعيدة؛ التي وإ كانت دورية في ا إلا أن الفن والفكر فيها كانا 

ملذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد - يستلهمان و التي هي مركز 
إشعاع الثقافة الاغريقية بلا منازع . ولقد صبغ لار الفني الأثيني› على 
E E O A‏ القوريني طابعه الحاسم. کما کانٹ قوربني 
نورد من آلا القوالب الى تصنع فيها الأواني الفارية . وبالتأكيدء فإن 
الصدفة ليست هي التي قادت إلى أثينا - عند نهاية القرن الخامس قبل الميلاد- ‏ 
عام الرياضيّات القوريني «ليودورس»"ء الذي فكر أفلاطون» فيما بعد» في 
الالتحاق به في قوريني . وهكذاء فإن نفس المراكب العايلة . 
كانت تنقل من ميناء «بيراوس» الأثيني إلى قورينائية» أوين هذا الإقليم إلى 

الميناء إلى جانب CC‏ مثل: السلفيوم» ا والأواڻي Pi‏ 
والمرمر - الفلاسفة والفنانین ا 


)1( ولد «ٹیودوروس القوريني» حوالي سلة 460 م في فوريني › وتتلمذ على بد «فیٹاغوراس» ۰ ثم 
أكبٌ على دراسة الرياضيّات التي تعلّمها على يديه الفيلسوف أفلاطون. 
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تذييل: الخزفيات المنسوبة إلى قورينى 


ظل يعزى إلى قوريني» خلال فترة طويلة» صنف كامل من الآنية الخزفية 
التي تشبه» من حيث طرازها وتفنية تصنيعهاء ذلك القدح الأثري المعروف 
د «قدح ارکسیادوسی): وكان المسئول عن هذا الخطا التصنيفي عالِم الآثار 
الألماني «بوخشتاين»» في سلسلة مقالاته التي نشرها في سنة 1880 م» في 
مجلة «الآثار» الألمانية. وكانت الحجة الوحيدة التي استند عليها هذا العالم 
في زعمه بنسبة هذه الخزفيات إلى قوريني - ترتكز على الطابع القوريني 
الايا المرسوم على أديم القدح المذكور» أي مشهد «أرکسيلاوس» وهو 
جالس يشرف على عملية ورن رزمات نبات السلفيوم . وجاء بعد «بوخحشتاين» 
هذا علماء آخرون» حاولوا بدورهم تبرير نسبة هذه الخزفيّات إلى قوريني بأن 
بنوا نظريتهم» من ناحية» على ما لاحظوه في الرسومات التي رينت بها بعض 
الأواني الخرفية الإغريقية من موضوعات فنية ذات صبغة قورينية» (مثال ذلك : 
الحوريّة التي تصارع الأسد)؛ وحاولواء من ناحية أحرى التعرّف على ما عُثر 
عليه من آنية خزفية» من نفس الطراز» في كل من مدينة «تارنيتي» الاريطالية 
وفي مدينة «نوقراطيس» المصرية القديمة» وفي جزيرة ساموس» بأن عزوا هذه 
الآنية إلى قوريني ؛ قائلين إن هذه المدينة هي التي صدرتها إلى المناطق 
المذكورة» في إطار مبادلاتها التجارية معها. ولقد كرس «شتودنيكزكا»» في 
كتابه عن قوريني» الذي صدر سنة 1890 م» فصلا كاملا حول الأواني الخرفية 
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«القورينيّة» . وظلّت هذه التسمية معتمدة من قبل المختصين إلى أن قامت بعثة 
إنجليزية بإجراء حفريات أركيولوجية في موقع إسبرطة الأثري» ابتداءٌ من سنة 
6 م» حيث فتحت هذه الحفريات الباب أمام تفسير جديد ؛ فلقد تم العثور 
في الموقع المذكور» في الحقيقة» على أعداد ضخمة من الآنية الخزفية» من 
نفس الطرازء بحيث لم يعد هنالك آي شك في أن هذه الآنية إنما هي آنية 
إسبرطيةء تم تصنیعها محابا ولا بمکن أن تکون قد استجلبت لا من قوریني ولا 
من غيرها لكثرتها. ثم تمت دراسة هذه الأواني ا قلا إنه تم العثور عليها 
فى إسبرطة عاصمة «لاكونيا» - دراسة دقيقة متفحصة»› أذ فا التأكد من 
منشقها الإسبرطي ؛ وبالتالي صارت تسى » من ثم ب «الخزفيّات اللاكونية»» 
بدل «الخزفيات القورينية»» بعدما ثبت خطأً هذه التسمية التي ظلت معتمدة 
حتى ذلك الوقت . 

ومع ذلك فإنه ما تزال هنالك ¦ a rS‏ 
الموقف التقليدي القديم الذي يزعم بأن هذه الخزفيات أو على الأقل 
بعضها . إنما هي خرفيات قورينية المنشاً. بل إ e‏ 
الحسبان بفرضية : قول بأن كلا من إسبرطة وقوريني كانتا تصنعان هذه الأواني 
الا ف SS REE‏ - علد تصنيف هذا 
الطراز من الأوانى ا ا له «الخزفيّات اللاكونية - القورينية». بيد أن 
ا ق توفيقياً يصعب التمسك به. 

ولقد أكدت الدراسات التي قام بها علماء آثار إنجليز آخرون حول هذا 
الصنف من الخزفيات. ونشروا أبحاثهم بشأنها في سنتي 1933 م» و 1934 م» 
على صبغتها اللاكونية الإسبرطية» وتوصلوا إلى تحديد أزمنة تصنيعها؛ حيث 
ا عن نها صنعت خلال فترة تمتد من نهاية القرن السابع قبل الميلاد وحتى 
الربع لفالف للفرن الساسن قل الملاة» وان التطوز الفني الذي نال هذه 
الأواني الخزفية يعكس تزامنه مع نفس التطور الحضاري العام في إسبرطة. 
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كذلك» فإنه من الصعوبة بمكان تصورٌ إمكانية أن تكون معامل الخزف 
الإسبرطية قد فتحت لهاء بان تلك الأزمنة » فروعأً في قوريني » بحيث صارت 
تنتج أواني خزفية مطابقة بقة تماما لأنماط الخرفيات الإسبرطية الأصيلةء وذلك دون 
أن تال منتوج هذه الفروع القورينية المفترضة لصناعة الخزفيات ی اخحتلاف 
في الأشكال وفي التقنيات . والحجة الوحيدة التي يستند عليها القائلون بأن هذه 
الخزفيات قورينيّة الصنع» يتمثل فقط في ذلك الطابع القوريني للرسومات التي 
رين بها عدد قليل جد من الأراني الخزفية التي تم العثور عليهاء ونعني بذلك 
على الخصوص المشهد الذي رين به «قدح أركسيلاوس»» وأيضاً المشهد 
الذي رسم على أديم َ حزفي آحر عٹر عليه في مدينة «تارينتي» الايطالية» 
والذي يمثل امرأة مع أسد» اعتبرها أصحاب هذا الرأي «حورية قوريني» (انظر 
لوحة غلاف هذا الكتاب). ولكن فيما يتعلق بمحاولة المطابقة بين هذا الرسم 

الأخير وبين حورية قوريني الأسطورية» فإنه لا يعدو أن یکون مجرد افتراض غير 
7 لأن هذا ۳ قد لا يكون سوى لوحة اعتيادية ثل اا دور 
أن يكون هما بالضرورة أي مغزى أسطوري ؛ أو قد تكون لوحة ترمز للحورية 
التسالبة التي 8 بها الشاعر «هيسيودوس»» والتي لا علاقة لها البتة بقوريني . 
أما فيما لن و آرکسیلاوس»» فن المشهد الجر ن ایم قاعه » 
إنما هو مشهد يمثل - بما لا يدع مجالا للشك - موضوعأ قورينيا صرفاً. ومع 
ذلك» فما الذي يثبت لنا على نحو فطعي جازم بأن هذا القدح قد تم صنعه في 
قوريني؟ من الممكن جدًا أن يكون الذي رسم المشهد الذي يزينه هو أحد 

الفنانین اللاكونيين» يكون قد استلهمه مثلا من رحلة قام بها إلى قوريني» أو 
من نص تاريخي وقع بين يديه» أو من لوحة محفورة على الخشب من طراز 
تلك اللوحات الكورينثية التي غالبا ما تكون مستوحاة من مشاهد الحياة اليومية 
الحقيقية . والذي اها ان الها الذي و «أرکسيلارس» وهو يرقب 
عملية وزن رمات السلفيوم» وهو المشهد المرسوم على أديم القدح المذكورء 
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يمل - من حيث أسلوبه الفني» ومن حيث نمط الأحرف الإغريقيّة التي دُونت 
عليه › و E‏ 
الرسم اللاكوني على الخرفيات. ولذان فانة برجت علينا الاقرار بأن الفنان 
الذي رسم ھا ال کان فنانا اسا بالتالي ا ا ا 
الاعتراف بأن جميم الأواني الخزفيّة الشبيهة بهذا القدح - من حيث طرازها 
والرسومات التي تزخرفها- هي آنية إسبرطية» وليست قورينية. 

ودا اه عل ي المطات الفحاة الى رتا ا قاح 
الحفريات الأركبولوجية في قوريني رل ا لفات اا ايل الى 
ا بأن الأرانى الخرفية الي عر عليها في هله ليست من صلم 
قورینی . والحقيقة أن الحفريات الأثرية العميقة التي e‏ المدينة 
لم تۇد سوی | إلى الكشف عن عدد قليل جذا من شقف شقف الخزف اللاكوني . 
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مشكلة السلفيوم هي مسألة مشوقة ومضنية ويكتنفها الغخموض» في ن 


واحِ» وتنفرد بها قورينائية؛ وهي مشكلة قَدّر لها بدون طائل - أن تحرك همم 
علماء الآثار» وعلماء النبات» منذ أكثر من قرنين من الزمان. ولقد حبرت 
الأبحاث المكرسة لدراسة هذا النبات صفحات العديد من المجلدات؛ ومع 
ذلك فإنها لم تقض إلى نتيجة . وكان السلفيوم عماد ثروة قورينائية . وهو نبات 
کان معروفا ومستعملاء على نحو شائم» طوال معظم الا ا وو 
ذکره ات ا اا فی ا فو الات و ورن فا 
الا غل و بل إنه ضرب حتی على ¦ 2 النقود. > ومع ذلك فاننا ما 
نزال نجهل ماهية هذا النبات بالضبط . والحق أن النصوص القديمة تشير إلى 
اقا ار هو و ا قل وو ا ا ا 
تلمو في زمن «سونسيوس»؛ عند مطلع القرن الخامس الميلادي . ولكن في 
زماننا هذا لم ينجح أي ۳ نبات في العثور على هذا الترياق الريك 


) (سولسيوس) هو أحد فلاسفة الأفلوطينية المحدثة. ولذ في قوريني حوالي سنة 370 ميلادية 
وتوفي سئة 414 ميلادية ؛ و وأمضى طفولته في ا راسه هدا حڀث تلق a‏ ثم انخرط 
في جيشها» ورحل بعد ذلك إلى الإسكندرية لاستكمال تعليمه بهاء ذلك أن الإإسكندرية كانت 
في القرن الرابع الميلادي عاصمة للثقافة الإغريقية العريقة وللاقافة المسيحية الوليدة» فتزرّد 
فيها بالعلم والفلسفة والآداب والرياضيّات»› ثم رجع إلى قوريني لمزاولة الزراعة والقنص. ثم 


سافر إلى أثيناء وبعدها إلى القسطنطينية - عاصمة الإمبراطورية الرومانية آنذاك - لتقديم د 
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وكلمة «سلفيوم) ليست إغريفية ية الأصل. ويذهب «بوازاك» في کتابه 
ال (معجم الاشتقاقات وأصول الكلمات» إلى أن جذر هذه الكلمة لا 


ينتمى إلى جذور كلمات اللغات الهندوأوربيةء وهو يميل إلى أن أصلها قد 


یکون أفریقیا. ویکتبها «هیسیخیوس المالطي»: «سیلبون 8۴1۲0۸» 


و «سيلفون 811۴۲80۲ . ويعتقد أن نفس جذر الكلمة هو الذي جاءت منه في 
اللغة اللاتينية كلمة «سيربي - 55۸۴۴»» التي تعني «سلفيوم»؛ ومنها جاء 
الاسم اللاتيني الذي قصدت به في البداية عُصارة هذا النبات وحدهاء حيث 
یکتبونه .1۸٣ SER۸ ۴1٥10[۷‏ ثم صار یکتب ۳11M٤148E۸۲۲1؛‏ وبعد ذلك 
حذف المقطع الثاني من الكلمة الأخيرة وصار يکتب: ۸88۸ (لازر). 
لفك ورد اول ذکر لنبات السلفيوم في قصيدة للحكيم الأثيني «سولون». 
رت ا اد و الك ن ا ن ر ها 
أديم «قدح آرکسیلارس» في صيغة اسم عَم ينطق هکذا: ا 
ويعثر المرء بعد ذلك على إشارات كثيرة إلى السلفيوم لدى ملفي القرن 


= شکوی قوريني من فداحة الضصرائب. .م عين «سونسيوس» اشقا لمديدة وب طولیمائیس؛ 


(طلميثة - الدرسية حالياً) التي كانت عاصمة لقورينائية عندئ» فصار بالتالي مطراناً لفورينائية 
برمتهاء أي رئيس أساقفتهاء وذلك سنة 411 ميلادية . وقد تم تعيينه في ذلك المنصب في وقت 
املف ف هات اللين الماكة ية الرومانى بجت أنهم سيظروا على 
معظم الإقليم وحاصروا مدينة «بطوليمائيس» نفسها؛ فرأت الإمبراطورية الرومانية تحويل 
الكنائس المسيحية في قورينائية إلى قلاع حربية للدفاع عن المستوطنات الرومانية. ومن 
المعثقد أن (سونسيوس» قد توفي - وعمره حوالي 3 سنة على يدي الليبيين. أما مؤلفات 
«سونسيوس» فهي : 1) رسالة علوانها «ديون قوقبانوس» (وهي عن السوفسطائية) . 2) رسالة 
عنوانها: «في الأحلام»» 3) کتاب هزلي عنوانه: «مذح الصلّم» ؛ 4) «الأناشيد»» وهي عشرة 
أناشيد آودعها حلاصة آراثه ل الأفلوطينية المحدثة ؛ 5) «الحكاية المصرية› أو في العناية)»› 
وهي قصة. رمزية. 
(1) هو «هيسيخيوس المالطي السكندري»› عاش في القرن ا وضع معجما في اللغة 
الاأغريقية واشتقاقاتها» احتوی على نعابیر وکلمات ر والشاذ من هذه اللغة وعلى أمٹال 
إغريفية نادرة. وهذا المعجم له قيمة كبرى في التعرف على اللهجات والنقوش الإغريقية 
الغديمة . 
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الخامس قبل الميلاد.٠‏ ف «هیرودوتس» يتحدّث عله على اعتبار أنه نبات 
معروف» خاص بقوريناثية . ویدل تکرار ذکر اسم هذا النبات لدى «أرسطوفان» 
العديد من المزات على أنه كان يستعمل في أثينا كأحد التوابل الكثيرة 
الاستعمال. ومن النصوص المتأخرة ا و و 
لاتينية ‏ التي يرد فيها ذكر السلفيوم» يجدر بنا إبراز تلك الفقرة المسهبة التي 
وردت في كتاب «ثيوفراستوس» الموسوم ب «تاريخ النباتات»؛ وهي الفقرة التي 
تحتوي على أهم المعلومات المعروفة عن هذا النبات؛ وكذلك الفصل الذي 
عقده «بایلٰی الأكبر» في کكتابه «التارج الطبيعي»» مع العلم بأن «بليني) قد 
استقی معظم مادة فصله هذا من نص «ٹيوفراستوس» . 

ویج كل المؤلفين القدماء على اعتبار السلفيوم نباتاً حاصًا بقوريناثية. 
حقيقة إنه عرف إبّان الفترة الرومانية نبات سلفيوم أسيوي كان ينمو في بلاد 
فارس» وفي الشام» وفي أرمينيا؛ بل وحتى في الهند» وهي فصائل حلت شيئ 
فشیغا محل سلفيوم قورينائية ؛ ما لأن هذه الأصناف كانت اک و وإما لأنها 
كانت أقل تكلفة . غير أن سلفيوم آسيا ‏ الذي يسمي باللاينية »PERS1°0 N‏ 
18۴۴۲۰ - لم يكن على الإطلاق بنفس جودة السلفيوم القورينائي» المسمى 
باللاتينية LASERPICIUM‏ CYRENAICUM؛‏ فھذا الأخیرء وهو من 
ممتازة» کان بعتبر دائما على السلفيوم الحقيقي الوحيد» ومن e‏ 
نات يختلف عن السلفيوم الأسيوي. 

وفي المقابل» فإن قورينائية هي بالدرجة ارد ا السلفيوم' ولقد 
جعلت قوريني من هذا النبات» الذي كانت أرضها تنفرد بإنتاجه» الشعار 
ل لعملاتها النقدية. ولقد ذکر لا ا ت ن عندما و 
المغون الإغريق في إحدى القرى الزراعية الواقعة ما بين مدينتي قوريني 
وبرقة في إرسال وان معبد دلفي ء فإنهم ف أن یکون هذا لنذر القرباني 
عمودا من الر ف بنقوش تمثل سيقان نات السلفيرم . وکان السلفيوم 
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ت شی وراه : 


يعتبر هبة من الإله (أریستايوس») وهو ابن لاله الأسطوري «أبوللى) من الحورية 
قوريني » الذي تقول المثيولوجيا الإغريقية عنه إنه ا الذي علم الأنسان 
كيفية تربية النحل وأنه «المخترع الأول» الذي تلسب إليه ابتكارات زراعية 
أخحرى مفيدة للإنسان. 


وكان السلفيوم EE‏ حاول القدماء غرسه في «أيونيا» بآسيا الصغرى› 
وفي شبه جزيرة البيلوبونيز» غير نهم فشلوا في ذلك» بحسب ما ذكره المطبْب 
الاإغريقي «أبيقراط» . وكان هذا النبات ينمو في السهوب القريبة من الصحراء» 
وليس فى المنطقة الزراعية. والمجال الذي ينمو فيه كان يمتد على الهضبة 
الداخلية ما بين الهلال القورينائي الخصيب وبين الصحراءء ابتداءٌ من حايج 
«بمبا» وحتى خليج سرت» وعلى الأحص في إقليم «يوسبيريدس». وهنالك 
زعم بأنه ظهر قبل إنشاء قوريني بسہع سنواٽت» على | إثر هطول أمطار: «مياهها 
كثيفة کأنها القطران»» على حد تعبير «بليني الأكبر». ولا شك في أن هذه 
الأمطار التي بهت غزارة مياهها بدكنة القطران» ليست سوى إحدى تلك 
العواصف العابرة التي يصاحبها عادة وابل من الأمطار الغزيرة؛ وهي العواصف 
التي تنهال بأمطارها فجأة على الأقاليم شبه e‏ فتحولها خلال بضع 
ساعاث الى مستلقعات من المياه. ولقد كان عنف وندرة رخات هذه الأمطار 
المباغتة مبعث دهشة لإغريق قورينائية . وحيث أنه يعقبها عادة نمو عابر وسريع 
للأعشاب والنباتات؛ فإنهم غزوا إليها ظهور نبات السلفيوم . ولم يلاحظ أي 
من الباحثين حتى الآن أن التاريخ الذي زعم «ثيوفراستوس» أن السلفيوم ظهر 
فيه لأوّل مرّة - أي قبل إنشاء قوريني بسبع سنوات - يتزامن مع تاريخ نزوح 
الإإغريق إلى قورينائية» ونزولهم بالتحديد في جزيرة «بلاتيا) بخليج «بمبا» ؛ 
وهو الخليجح الذي يبدأ عنده بالفعل ظهور هذا النبات . وإذن» فإن الحقيقة هي 
آن هذا النبات لم يكن قد ظهر عندئلٍ ظهوراً مفاجئاً كنبات جديد؛ وإنما كانت 
تلك هي أول مرة يشاهده فيها المهاجرون الإغريق» عندما كانوا ما يزالون 
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مقيمين بتلك الناحية من قورينائية قبل تأسيسهم لمدينة قوريني بسبع سنوات . 


ويشمل الإقليم الذي كان ملائماً لئم السلفيوم منطقة ضيقة الاتساع في 

مؤحرة قورينائية. وهي منطقة لا تشکل چ من الأراضي التي ا 
الإغريق؛ وإنما هي تدخحل ضمن الأراضي التي ظلّت تعيش فيها القبائل 
الليبية . ولذاء فإن الليبيين أنفسهم هم الذين كانوا يقومون بجني هذا النبات» 
ثم كانوا يحملون رُزمه الثمينة إلى إغريق قوريني» الذين كانوا يقومون 
بتصديرها إلى الخارج . ومن غير المستبعد أن يكون ا کانوا مجبرین 
على تسليم منتوجهم من السلفيوم كجزية يسدّدونها للمعمرين الإغريق . ذلك 
أن بعض النصوص القديمة توحي بأن محصول السلفيوم كان يذهب إلى ملك 
ا الباطي» وبأن المتاجرة في هذا النبات كانت احتكارأً ملكيا. ويستعمل 
الشاعر «أرسطوفانيس» في مسرحيته الشعرية «بلوتوس» عبارة «سلفيوم 
باطوس» كمرادف لعبارة رذب الدنیا كله فلقد کان یکی به عن 8 
الثراء. ونرى أحد شرّاح مسرحية «أرسطوفانيس» المذكورة» يستشهد في سياق 
HEE‏ بعبارة من كتاب «تاريخ الحيوان» E‏ أرسطرء 
تقول : ‹ ملح القورينيون أحد الملوك الباطيين هة السلفيوم». وهذا 
القول يؤيده e‏ ا رسم على أديم «قدح أركسيلاوس»» وهو المشهد 
الذي ق لا هلا وکنا مراف من قبل الملك «أركسيلارس الثاني» وهو 
يقرف فضا على عملية وزن ززم هذا النبات . وخلال فترة حكم الإمبراطور 
الروماني «أغسطس»» نری «سترابو» يلاحظ من جانبه بأن تجارة السلفيوم كانت 
تخضع للوائح ضار تنطمها لأن هذا الات كان رض اللات التهربت 


(1) ولسنا ندري ما إذا كان «أرسطوفائيس» يقصد هنا «باطوس الثاني» الذي كان اول من فرض 
سيطرته على الليبيين خلال الفترة الباطية ؛ ام أنه يقصد «باطوس الرابم» الذي كان أؤل من 
صرب النقود القورينية التي تحمل على أحد وجهيها صوره بيات ا رتحمل عى الوجه 


الأحر صورة الله «آموڭ». 
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عبر التخوم الخربية لقورينائية في خليج سرت» عند الحدود التي كانت قائمة 
بين التوابع القرطاجية والاإغريفية . فالسلفيوم كان سلعة ثمينة إلى درجة أن روما 
aS a E‏ كانت تخزنه في خزانتها العمومية» 
على غرار الد هت :رالفضة . وكان هذا الترياق يباع مقابل وزنه فضة› حسب ما 
دکره «بلیلي ا کیا 
ومرد هذا الولع الشديد بالسلفيوم هو تعدد الاستعمالات التي كان يصلح 
لها هذا النبات الفريدء حسب ما ذكره القدماء. فهو علدما يكون ما يزال 
طازجاًء فإنه کان يسخدم کا ل ران ربلمت ورا غاا عاد 
من البقول والخضروات بالسبة لطرائق الطبخ في الأزمنة القديمة؛ حيث كان 
يقطع - بما فيه ساقه وجذوره - إلى قطع صغيرة وينقع في الخل قبل طهيهء أو 
يصع منه مُخلّل لذيذ. ومع لك ن صر اعم کان تل في صارت الي 
كانت تسا م من جذوره وما من سیقانه. وکان يطلق على قفار 
المستخلصة من جذوره اسم «ريزياس» »»)R۲31⁄145‏ وهي أفضل من عصارته 
الأخرى السسخافة من السيقان» والتي ا «کولیاس - 1148 .)CA۸0‏ 


وکانت هده العصارة مزج بالدقيق ویصنع منها عقار لا فغك التخزين› وأكثر 


ما كان يُصدّر من مشتقات السلفيوم كان يحضر على هذه الشاكلة. والسلفيوم 
کان یستعمل کتابل من التوابل إلى جانب اعتباره دواءٌ . وکانت تعزى إليه فوائد 
خف ها ی و ر ا ا ا ا ا 
کفاتح للشهية› وکمسهل » کما يستعمل في نفس الوقت لاإيقاف نوبات 
a e‏ . إلخ ؛ وباحتصار فإنه كان ر 
شافياً من جميع الأمراض”'. 


)0 قد ذكر المؤأفون القدماء أله كان على سيبل المقال لا الحضر- يستعمل كملاج لما يلي؛ 


الثزلات المعوية؛ والثهابات القصية الهوائية ؛ والبواسير؛ ووچجیع الأعصاب؛ ولمسداأواة داء = 
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وإنه لمذعاة للعجب أن يختفي من الوجود تماما نباٹ كالسلفيوم الذي كان 
الناس في كل مكان يتطلعون للحصول عليه» وكان يمثل أحد أهمّ أركان 
المبادلات التجارية في قورينائية إبان عهدها الأغريقي . را الحقيقة التي ا 
مراء فيها هي أن إنتاج السلفيوم القوريني قد تضاءل منذ الفترة ا ولقذ 
لوحظ أن قالب شعار السلفيوم - الذي كان في الماضي فزن تقريبا کل 
عملات قوريني النقدية عندما كانت مستقأة قد صار یتلاشی شيئاً فشيئاء 
ابتداءٌ من القرن الثالث قبل الميلاد. ولعل هذا ليس سوى مو شر على فشدان 
ا لاستقلالها اا E‏ وهو الاستقلال الذي كان E‏ ا 
- أكثر منه دلالة على بدء انقراض هذا النبات. ولكن منذ بدايات حكم 
ا الرومانية لقورينائية» صارت فحوى النصوص التاريخية قاطعة 
بشأنه . ف «سترابی يقول إن السلفيوم کاد أن ینقرض بسبب غارات الليبيين 
الا الذين كانوا ‏ حسب قوله - يقومون بإتلاف حذور هذا النبات کا في 
إغريق قوريني e‏ «بليني الأكبر) بتفاصيل غريبة في هذا الشأن» قائا أن 
«يوليرس قيصر» وجد في الخزيلة العمومية - عند اندلاع الحرب الأهلية في 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد ‏ إلى جانب مقادير الذهب ل ا 
ا بلغ وزنه E‏ فلا حل عصر الطاغية «نیرون»» 

8 بعثر في قورينائية سوی على ساق واحدة من هذا النبات» حيث أحذت 
ا إلى هذا الامبراطور كهدية فريدة في نوعها. ويعزو وپلیني اک 


= الصفراء؛ E‏ عرق النساء؛ r‏ الرجم؛ لدا وة اة الكلب؛ وأوجاع الأسنان؛ 
والصرع» ا وت الس اا کا بعيد الشاب 
إلى الكهول. . إلخ. 
(1) «سترابو» جغرافي ومؤرْخ إغريقي» ولد في أماسيا بإقليم بحر مرمرة في حوالي سنة 58 قبل 
الميلاد» وتوفي حوالي سنة 25 بعد الميلاد. وله لفان شهیران هما e‏ و «المذكرات 
التاريخية) . 
)2( «ٻليئي الأكبر»» هو عالم طبيعي روماني › ولد ف مديلة (کومي) اللإيطالية سلة 23 ميلادية . وهو = 
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د و هھ س ا وا ا کک ای کے e er ata a a i r e‏ 


المساحات التي ع هذا اتات 8 قطعان الأغنام ا ترعی فیها ؛ 
وذلك بعد ما آلت إليهم هذه الأراضي كمزارع E‏ فالحقيقة أن 
تلك لأراضي التي ينمو فيها السلفيوم ة قد تم ا إلى الاقطاعات الزراعية 
التي أجُرت لأولئك العشارين . ويشير المؤلف الروماني «سوليئوس»» من 
ال لن انقراض السلفيوم ويعزوه إلى عملية تخريبية ازا اللسرن 


أنفسهم» قائلا إن هؤلاء قد استأصلوا جذوره من الأرض عمد وأتلفوها بقصد 


الأفلات من نير نير الضرائب الفادحة التي كانت الدولة الرومانية تفرضها عليهم . 
وعلى أية حال» فإنه عندما وصف (سونسيوس القورينائي» - إبان القرن الرابع 
الميلادي أوضاع إفليم قورينائية › فانه ذکر أن نبات E‏ 
تقريبا لم یعد یوجد من - لعهدہ ۔ سوی بضع شجبرات کانت تربی في 
البساتين . 

ال له ليس هنالك من سبب وجیه يجعلنا نعزو انقراض هذا اللبات 
إ حدوٹ تحول في الظروف المناحية ؛ د أ لا وجود لأب قرائن و 
نحملا على التسليم بمثل هذه الفرضية. . كما أنه لا يمكننا إرجاع ذلك إلى 
الاإقدام على توسیع المناطق الزراعية في قورينائية باتجاه الجنوب؛ الأمر الذي 
فد بتر تب عليه القضاء على السافيئن البري» لان إغريق قوريني لم يقومرا قط 
ا السهوب شبه الصحراوية التي كان هذا النبات ينمو فيهاء ولم 
يحاولوا أبدا تحويلها إلى مناطق زراعية . والواقع أن هنالك سببان رئیسیان لا بد 
اا ا ا في القضاء على السلفيوم» وبالتالي فإنهما يصلحان 


لتعلي هذه الظاهرة: فهنالك أوّلا نهم قطعان الماشية ؛ لأن المنطقة التي ينمو 


il 


وت ا «التاريح الطبيعي ٠»‏ التي تقح في سعه ت وللاثين مجلداً والتي تعتبر داثرة معارف 
شاملة لعلوم الأقدمين . ولقد هلك «ٻليئي» سیت ثورة برکان «(فيزوف») سلة 79 میلادية علدما 
كان يتواجد هناك لدراسة ظاهرة هذا البركان. 
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ا نفس الوقت منطقة رعوية مخصصة لتربية الان واا التي 
کانت في تلك الأزمنة عماد حياة الليسين الرحل» مثلما هي عماد حياتهم في 
الوقت الراهن. ومثلما قضت هذه السائمة على غابات قورينائية وحولت 
تهات ال كانت تقض بالا شار رالتاتات إلى امغداذات شبة خالة من 
ية حياة نباتية ؛ فإنها ‏ فيما يتعلّق بمنطقة السهوب - قد عات فساداًء كذلك» 
في حقول السلفيوم» وهو النبات الذي كانت تعشق مذاق سيقانه الهشة» حيث 
كانت تأتي عليها حتى قبل أن تزهر. والسبب الثاني الكامن وراء انقراض 
السلفوم» يتمثّل في الطريقة نفسها التي كان يلجأ إليها متصيدوا هذا النباتء 
بقصد استخلاص عصارته؛ حیث کانوا يستخرجون من باطن الأرض جذوره 


التي تكتنز المخزون الذي يتغذى منه» وهم كانوا يفعلون ذلك حتى قبل أن 


تنصح هذه الجذور. وبالتالي› فإنهم 8 يحولون بینه وین E‏ 
وهو الأمر الذي کان لا بد وأن یقود حتما إلى انقراضه. 


¥ 


ر يفطن علماء النبات إلى انقراض السلفيوم - الثابت تاريخْيًا - إلا بعد 
مضي عدَّة قرون. ولذا فإنهم عندما حاولوا تقصي شکله وخصائص ترکیبه 
والكشف عن طبيعته؛ فإن مهمتهم صارت عندثد أمرا مستحیلا لأن فرصة 
ذلك كانت قد ولت مع انقراضه. وإذا ما نحن أسقطنا من اعتبارنا تلك 
الدراسات الخريبة النتائج التي زعم بعض أصحابها بأن السلفيوم هو شجر 
النخيل!!.. وزعم بعضهم الآخر أنه هو «الحلتيت الطنجي»)'!!. . وغير 
ذلك من التراهات التي لم تلاق آية أصداء لها في الأوساط المتخصصة؛ نجد 
أن العلماء قد انقسمواء في هذا الشأن» إلى صفين: أحدهما يقول بأن 
السلفيوم هو «الجنبة القرقنيّة - GARGAN1C4‏ 414^ والآخر پقول إِنه 


(1( «الحلثیت الطنجی« باللاتينية هو | .«FERULA 1ING1TANA)‏ 
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هو «الحلتیت الصمغی ۔ ۴0۴۲15۸ ۸8۸». 


رلقد: افد بغضن. واف الرحال الأرريين الاين زارا ليا فى الفرن 
التاسع عشر الميلاديء وهم الإيطالي «باولو ديللا شيلا»» والفرنسي «جان 
ريمون باشو»› والألماني «هاینرخ بارٿ ) » أنهم تعر فوا على السلفيوم في نہات 

ما يزال ينمو حی أيامنا هذه في سهوات قورينائية › وار نات «الذرياس»› 

= بونافع)» الذي قال عالِم النبات ا رکارل فون یی الذي عاش 

فى القرن الثامن عشر ‏ هو نفس نبات اة القرقنية». غير أن خحصائص نة 
«الجَنة الفرقيّة» هذه لا تشبه حصائص السلفيوم . زد على ذلك أن القدماء 
عرفوا نبات الجُنبة» وكانوا بفرقون بينه وبين السلفيوم؛ ونص «بليني الأكبر) 
يعتبر قاطعاً في هذا الخصوص. 

وقادت هذه الاعتراضات معظم غلماء الات ا 6 نظرية اجى تقول 
بأن السلفيوم هو نفسه «الحلتيت الصمغي»» الذي لم يتم العثور عليه بعذ في 
قورينائية؛ وإ كان ينمو بكثرة في منطقة الشرق الأوسط وفي الهند» حيث 
تزدهر تجارته. ومن الح أن نقول إن خحصائص هذا النبات» وكذلك شكله» 
ل پمائلاںن ° الممائلة ٤‏ ما کک ای و e‏ 
أن نبات «الحلتيت) ینتمی إلى تفس لفصياة الباتبة التي ينتمي إليها 
السلفيوم ؛ ولذا فإن الفرضية القائلة بأن «الحلتيت الصمغى» لا بد وأن يكون 
هو نفسه «السلفيوم الأسيوي »S1PH10M PER S]°€M‏ أو «السلفيوم 
التطبيبي»» إنما هي فرضية جديرة بالترجيح كثيرأء في رأي هؤلاء العلماء. 
(1) ولد «كارل فون لينيّ» سنة 1707 ميلادية . وتوفي سنة 1778 ميلادية . وهو واضع نظرية حول 

تصنيف النباتات إلى 24 فثة» ارتكزت على ما للنباتات من خصائص عائدة إلى «الإيتامينات) 

الأكربة. وهي نظرية عفا عليها الدهر ولم يعد SS‏ النبات ڀأخذ بها. 
SILPHIUM MEDICUM (2)‏ . ) ) 
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وعلى أية حال فان الحدل الذي لشب بین السات حول هله 
المألة هو من اختصاص هؤلاء وحدذهم » وسوف ل ادلي فيه ا دید أ 
من واجب المؤرخ ا أن يذل قصارى جهده لاستنطاق تلك الشذرات 


والتلميحات التي أمدّتنا بها الوثائق التاريخية القديمة» بقصد تذليل صعاب 


iy!‏ العلماء e‏ ای ا ا ی ا ا 


TT ا‎ EY 

مكتنزة. وفي فصل الربيع تولد من هذا الجذر بواكير أوراقهء التي تسمى 
باللاتينة .MASPETUM‏ ثم تنمو ساقه وتترعرع وتكبر؛ وهي ساق غليظة 
وو ا وا رات االو ال عن ا 
العملات النقدية القورينية على أن له ثلاث طبقات من الأوراق بدون 
سویقات ؛ ويېدو أن عدد أوراق كل طبقة أربع أوراق تتقابل إثنتان إثنتان. وهذه 


حواشيهاء متحولة بذلك إلى وريقات صغيرة متهدلة . وعند المستوى الذي 
تدمو فيه الطبقة الأخيرة من الأوراق» نرى أنه يتفرع عن الساق تاج من الزهور 
الصغيرة المستديرة متخذا هيئة المظلة . وزيادة على ذلك فإننا نلاحظ عند 
مشا كل ورقة من الورقات وجود ساق جانبية تحمل بدورها تاج أصغر من 
الزرهور؛ وهذه الساف تتفرع عن الساق ال للنبات . وتنتج زهور السلفيوم 
ورا تسمی (الماجیداریس - ۸6۲(4۴!158×»» وکل بذرة من هذه البذور 
ا بڂشاء مفر طح ورقيق يجعلها ا بالورقة ؛ ف هنا جاءت تسمية 
«فوليوم - «FOLIUM‏ التي طن على e‏ اا في اللغة اللاتينية. 

وعندما تجتٌ البذوں» نتيجة لشدّة القيظ في فصل الضيف» تجيء رياح 
الجنوب فتنثرها عبر السهوب المحيطة» وبالتالي فإن هذه الرياح تساعد على 
عملية الإاخحصاب وتكاثر اللبات . 


۰ 09 
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وبالرغم مما نلاحظه من بعض التردد لدى المؤلفين القدماءء خصوصا 
لدى المتأخرين منهم» فيما يتعلق بدقة استعمال بعض الكلمات الاصطلاحية 
القديمة الخاصة بالسلفيوم - مثال ذلك اصطلاحي وماسپیتو ««(MASPETON _ Ù‏ 
و «ماجیداریس - »M۸46¥(24 R18‏ اللاتینیین - إل أن مكونات وصف هذا 


#Ho4 wv 


النبات قد صارت راسخة ولم يعد حولها حلاف بين المختصين. ومن المهم 
أن نؤكد هنا أن هذه المكونات الوصفية ترتكز في جوهرها على ما ورد في 
إحدى فقرات كتاب «ثيوفراستوس» الموسوم ب «تاريخ النباتات». ويمثل 
نص هذه الفقرة ضرا آلاون الرئيسي ؛ ذلك أن النص الذي آورده «بليلي 
الأكبر» - من جانبه - عن السلفيوم ليس نصا ™ فهو لا يعدو ان يکون 
EN.‏ وترجمة» من الرغريفية ية إلى اللاتينية» لنص «ليوفراستوس»» الذي 
يصفه «بليني) E:‏ «المؤلف الإغريقي الثفة» . أية حال» فإنه 
يبدو ان «ليوفراستوس» لم یشاهد نبات السلفيوم بنفسه؛ أو آنه» على الأقل» 
لم يره فن صورته المصنعة» التي کان يستجلب فيها | إلى ميناء «بيراوس» الأثيني . 
ف «ٹیوفراستوس» - شأنه فی ذلك شان أستاذه «أرسطر» - قد نهل علمه من 
وات وکت اام ف : ا E‏ 
نراه ينقل لنا عن السلفيوم روايتين متتاليتين» اقتبسهما - كما يعترف هر 
صراحة - عن مصدرين مختلفين . ومن هذه الوجهة» فإن ما كتبه «ثيوفراستوس» 
عن هذا النبات» لا يعدو أن يكون انعكاساً لمنهجه في التأليف» وهو المنهج 
المتسم بالمشحة الخطابية المنمُقة وبالاقتباس عن الكتب. والحقيقة أنه» فيما 
پيدو» قد لمس هو نفسه وجود تناقضات بينة بين نصي هاتين الروايتين 
النقليتين» أثارت حيرته. ومن بعده شك المخحدثون في أن الأمر كان تعلق 
في الروايتين المذكورتين » بنفس النبات. وإذا كان الأمر كذلك حقيقةًء فإنه 


. HISTORIA PLANTARUM (1) 
. AUCTOR GRAECIAE CERTISSIMUS (2) 
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ت ف س س وف س ا کا ایض م سے ی ۔ یھ نے مد 


على الرغم من الأهمية الكبرى التي يكتسيها ما أورده «ثيوفراستوس» عن 
السلفيوم ؛ إا أن هذا اللبس كفيل بأن يضعف من القيمة العلمية لنصيه» 


وعندئذ فإنه سيكون من الصعب الركون إليهما في بعجلة الأبحاث 


العلست في هذا الصدد» ا 


غير أن الأمر ليس كذلك حقيقة؛ وفي رأينا أن التناقضات التي نلمسها بين 
انين اللذيْن تحدّث فيهما «ثيوفراستوس)» عن السلفيوم» إنما هي تناقضات 
مظهرية» أكثر منها فعلية. وهما لا يردان عن تناقضين إثنين فحسب : ل 
أحدهما بالأثر الذي يقال أن السلفيوم كان يحدثه على السائمة» بعد أن تكون 
قد أكلت مئه . حيث يذهب البعض إلى أنه كان يؤذي إلى إصابتها بالإسهال؛ 
في حين يذهب البعض الآخر - على لكي وان أنه کان یحدث 
لديها انقباضاً في المعدة ورا في الهضم . بيد أن هذه هي ملاحظة ثانوية› 


٠ وعلى أية حال فإنه ليست‎ e O O ER ES 


هنالك صعوبة كبرى في الاإقرار بأن تأثيرات بعض النباتات على معدة الحيوان 
تختلف حسب الظروف والأحوال. م وجه التناقضص الثاني » فإنه تعبيري 
صرف . ف «اتیوفراستوس» یری ۔ بناءٌ على مصدره النقلي الأول بأن السلفيوم 
هو بطبعه نبات ر ثم يعود - استنادا على مصدره النقلي الثاني - فيقول إنه 
إذا ما قلبنا الأرض حول كل شجيرة من شجيراته (ولا شك في أنه يعني هنا: 
عزق التربة لقتل الأعشاب الطفيلية حوله» مثلما نفعل بالنسبة للبطاطس مثلا)._ 
فإنه قوی ویشتد. وهنا تملك الحيرة اثيوفراستوس» : لأآنه وجد أن هذه 
الملاحظة الأخيرة لا تتسق مع كونه نباتا ا كما ذكر مصدره الأول لا حاجة 
ET‏ يد اللأنسان بالعناية والرعاية : ولکن› و يطلع على 
ملاحظات منكلفة تلقصها المنطفية رالإتساق؟ . . ولا شك في أن السلفيوم ما 

کان نباتا ریا إا لأن الإقليم الملائم لنموه كان يقع نطاق المنطقة 
المزروعة. ۴ کان من الممكن للإنسان أن يزرعه» لواب ا المكان 
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المناسب لهذا النبات» بيتيا؛ شأنه في ذلك شان أي نبات آخر. وليس أدل 
على ذلك من شهادة «سونسيوس» التي مقت الافارة الها خث آه دك آنه 
شاهد للسلفيوم بضع شجیرات مزروعة في أحد البساتين . وإذن. فإن 
الذي زعم «ثیوفراستوس» أنه صادفه بين الروايتين اللتين نقل عنهماء e‏ 
مبدأ التصنيف لديه يقوم على ااه الععامات ب المدرات اش 
المتة» وليس من استقراء الطبيعة نفسها وملاحظة الأشياء مباشرة. وبالسبة 
لنا؛ فإننا لا نشعر بأن لهذا الاعتراض أية أهمية» ونرى أن الوصفين اللذين 
أوردهما «ثیوفراستوس»› غير متضادين ؛ وإنما ا ا 
ولقد سبق لي ون ات منهما ll‏ ذلك الوصف للنبات. الذي أوردته 
أعلاه. 

اما فيما يتعلق بصور السلفيوم المنقوشة على النقود القورينية» فإنها - من 
احیتھا - نشعفنا بتفاصيل مفيدة توضح 'لنا فحوى الإشارات التي تضمنتها 
اا ا ا الات ويمكن التميز بين نفشين للسلفيوم» رينت 
بهما عض فثات النقد القوريني ؛ أحدهما پمثل شجیرته e‏ 
«ٹمرته» وحدها. وهذا ا الأخحير» الذي بمثل ٹمرته» کانت ا به نقود 
قوريني E‏ شعار هذه النقود الأقدم والأكثر استعمالا حتی مطلع 
القرن الخامس قبل الميلاد. ثم نجده بختفي من هذه النقود كلية» لتحل محلّه 
صور أحرى تمثل الشجيرة بكاملها. وستظل هذه الصور الأحيرة الشعار 
E‏ لنقود المدينة طوال الفترة الكلاسيكية من تاريخها. 


ولقد قسم أحد العلماء - وهو «إ. س. ج. روبينسون»- هذه النقود 
القورينية » المحااة وره نات السلفيوم بکامله» ای ثلاث ات وای نود 


ROBINSON, E. S. G.: CATALOGUE OF THE GREEK COINS OF CYRE- (1) 
NAICA, 1927, OXFORD UNIVERSITY PRESS. 
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تعطينا فكرة واضحة للشكل المميز لهذا النبات. وتستحق بعض تفاصيل نبتة 
السلفيوم» کما تصورها المجاميع النقدية» أن نشير إليها هنا: مثال ذلك أن 
صور هذا النبات المنقوشة على بعض قطع النقودء تظهر فيهاء في بعض 
الأحيان. بواکیر اوراقه (۷۸8۴۳۲0۸) عند منشاً الساق. وفي أحيانٍ أخرى 
يلاحظ المرء تفرع سويقات السلفيوم الصغيرة» على نحو مائل» عند مد اسار 
الاق الر نة لهو تل | إن هنالك طعا من نقد قوريني ووت دا دة 
السلفيوم ولها ساقان إثنتان متساويتان في الاد تصوير النقد القوريني 
شجيرة ة السلفيوم » فهو غير ثابت» بل إِنه ا أخانا: : فوجود حیوالٰ 
صغیر إلى جانبه في الرسمةء في بعض المرات کان يكون هذا الحيوان: 

ol‏ بريّا» أو بومة - يوحي بأن ارتفاع شجيرته يقارب المتر. بينما 
يوحي لنا استلقاءُ ء غزالةٍ تحت ظل الشجيرة في رسمة حلي فة أخری من هذا 
ا ر ولكن بما أن نفس الغزالة ترسم 
في فثة أحرى من النقد إلى جانب شجيرة سلفيوم أصغر منها؛ فإننا لستنتج من 
ذلك أن الفنائين الذين كانوا ينقشون مثل هذه الرسومات على النقد القوريني › 
لم یکونوا عیرون أي اهتمام لمسألة التناسب بين أحجام العناصر المكونة 
للصورة المضروبة على هذا النقد. 

أما القالب الذي يمثل «ثمرة» السلفيوم أو بذرته على نقود قوريني » فإنه لم 
بخض بتفسير مقلع حتى الآن. ربقل هذا القالب سكلا شه فلن تفل 
بينهما حر ويحيط بهما حزام بارز. ولقد ظل علماء المسكوكات» فترة 
a‏ رون إلى هذا اقش القدي على أله ئل قن إلى آن جاء العالم 
«دوخالياس»» في منتصف القرن التاسع عشر» وفسره على أنه يمثل «لمرة) 
السلفيوم أو بذرته› وهي ما يسمی ب (الماجیداریس - ۸6۲048158)». غير 


أن هذا التفسير أثار الكثير من الاعتراضات . فالواقع أن «الماجيداريس»» أو 


بذرة السلفيوم» كان» من ناحية» معلفاً بغشاء سميك» ولا يمكن اعتبار هذا 
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الغشاء على آنه هو ذلك الحزام الضيقء القلبي الشكل» الذي نشاهده في 
الفئة المذكورة من النقود القورينية. ومن ناحية أخری» فإنه في راي علماء 
اللبات» لا وجود داخل فصيلة النباتات الخيمية» (التي يبدو أن السلفيوم كان 

بنتمي إليها بالفعل)ء لي نبات له بذور أو ثمار على هيئات قلوب . ولقد عاقت 
SS‏ علماء النبات كثيراً في جهودهم الرامية إلى التعرف على 
السلفيوم. 

ولذاء فإن البعض رفضوا اعتبار الجسم القلبي الشكل» المرسوم على 
تلك النقود» رسماً لبذرة. واقترح بعض آخر أن يكون كيسا مملوء| بالسلفيوم» 
تم طويه على إثنين لكي يسهل حمُله على بردعة دابة. . ولم يجد فريق ثالث أي 
تفسير مقلع › فعن لهم أن يتخيّلوا أن النقش يمثل» في آنِ واحد الوجهين 
المتقابلين لثمرة السلفيوم» وقالوا إ ااا ان 
القلبين المتقابلين . . إلخ . غير أن مجرد فحص أمثال هذه التفسيرات يكفي 
في إظهار مدى تعسفها وإغراقها في الخيال. والحقيقة أن المعضلة تظل قائمة 
رمتهاء ولا يمكن التغلّب عليها سوى بالعثور على لبات السلفيوم الحقيقي 
نفسه. ولحل فرضية جديدة ستجيىء لتخرجنا من هذا المأزق. واذا کان 
الجسم القلبي ا النقود ليس هو «الماجيداريس»؛ انس 

من الممكن E‏ . وإنلي لأقترح أنه هو أثمن 
عناصر السلفيوم » ر جذرهء أو بالأحرى جمارته أو درنته المكتنرة» وأن هذه 
الأخحيرة قد رسمت في شکل زخرفي . ولعله لم یکن يقصد بتسمية «سلفيوم) 
في البداية سوى دَرَنة جذر هذا النبات . وعلى أبة حالء فإن الجذر هو الذي 
کت جن هه عفان امان الا انم ی ورا ای 
RHIZIAS‏ «« عن طریق حزه خط ا تقطيعه نقطيعه إلى قطمٍ صغيرة؛ حسب ما 
«ٹيوفراستوس» بالتفصيل . وفي هذه € فاه من الطبيعي ا أن کون 
اولئك الفنانون الذين نقشوا صورة السلفيوم على نقود قوريني القديمة» قد 
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رغبوا في إبراز هذا الجزء الأساسي من النبات» وهو جزؤه الوحيد الذي کان 
یتم 0 آنئذ» لأنه هو وحده الذي کان يستفاد منه» وبالتالي فإانه کان 
لثروة قوريلي . ولكن فيما بعد عندما ازداد الإقبال على عصارة الساقء أو 
«الكولياس O‏ أ الإأقبال على عصارة الجذر؛ عندثل 
حلت صورة الشجيرة برمتها على أديم العملة القورينية - محل صورة درنة 
النبات» اوا کرمز نقدي . 


9 4 


وهنالك حجة لا يستهان بها تدعم هذه الفرضية» ويمكن استلهامها من 
2 أرکسیلاوس» ال ارو عل عا اا اى اوا دون 
أنه قد فهِم حقّ حق الفهم. ولذا فإنني أريد أن أعود هنا إلى التعليق على هذا 
المشهد من جديد: - 

فهو يمثل تسع شخصيات مورُعة على قسمين غير متكافئيْ المساحة في 
اللوحة المرسومة على الأديم الأبيض للقدح. ونحن نرى في الجزء الرئيسي 
ا ا فت عه ا ال عل ف رت باد 
الشخصيّات» أثناء إكبابها على العمل . وبأعلى رأس الملك شُدّت قطعة كتان 
بحبال . ويوجد في مواجهته خحمسة رجال يرتدون وزرات أر قمصان قصيرة» 
منهمكون في العمل حول ميزان کبير» له کفتان مملوتان بمادة تميل إلى 
الا زت س ا ن ا د هة اوران ارا إلى ج 
اليسار» قبالة الملك. وإثنان اران کان غل ما : و ی . ويتبدى الرجل 
الخامس خلف هؤلاء وهو مقبل بسة أخرى تبدو فارغة . أما في الجزء الهامشي 
التحتي من اللوحة» فإننا نلمح عتاليْن برتدیان a‏ 
مملوءتين» ويهرعان بهما نحو سلال مسندة ی جانبها. ونری 


خلفهما ا رند عباءة » مستغرف في و عملية ت السلال 
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ا بأن المكان الذي يتواجد الجميع فيه 
اک کت سان ات اه و 
واه لاع والأدنىٰ بعضهما البعض» بطبيعة الحال - مسرحه ميناء قوريني › 
وأله يجري على ظهر مركب تجارية راسية في ذلك الميناء . وأن الملك الجالس 
على سطح هله السفينة كان يتواجد هناك لاإشراف على عملية شحن الحمولة 
التي يجري ورن دفعاتها تحت ناظريه» لكي تحزم بعد ذلك ويتم إنزالها في 
فر المر کي a O PE‏ وأن قطعة 
الکتان السا فل ر وال ی وا الت ا غر 
تجسيد لتلك الرقابة التي كانت السلطات الملكية تباث شرها على تجارة قوريني 
E‏ ولقد حَظِيّ هذا التأويل حسب علّمي ۔ پإجماع المختصين . 
ومع ذلك فاه تأويل تعترضه بعض الشكوك والتساؤلات في عة نواحي : 
e‏ 
ظهر سفينة عائمة» الأمر الذي لا يجعلها ساكلة› وإنما هي تهتز في كل لحظة ؛ 
وهذا وضع لا يلائم إجراء عمليات الوزن. ولذاء فإن مثل هذه العملية تتم في 
لواقع على الأرض» ولا تقل السلال إلى ظهر السفينة إل بعد ملتها. ا 
أقل غرابة من ذلك أن نرى سفينة راسية في الميناء» بينما شراعها مفرد في وجه 
الرياح» في وقت تجري فيه عمليات شحن حمولتها. فالمتبم في مثل هذه 
الأحوالء بالطبع» هو أن بظل الشراع مطويًا. ومن ناحية أخرئ» فإن هذا 
الشراع المزعوم» يبدو لنا غريب الشكل. أفهل حدث وان شاهد 
شراع مرکب سواء من مراكب القدماء أو المعاصرين e‏ 
ا E N,‏ هله الکن لن بكرن قارا على تحمل فة 
اندفاع الرياح فترة طويلة . ودعونا نستشير هنا الوثائق القديمة في الخصوص ؛ 
فهي نشوا ان الاه الإإغريق كانوا يولقون الحواشي العليا لأشرعة مراکبهم 
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بعارضة الصاري بواسطة رباطات متينة ؛ وزيادة على ذلك كانوا ا وجه 
الشراع المواجه للرياح بشبكة من الحبال» بقصد تقوية كانه وزيادة تحمله لقو 
اندفاعهاء وكذلك لتسهيل عمليات المناورة البحرية به. لكننا لا نقع على شيء 
من كل هذا في المشهد الذي أمامنا. وإذن فإن هذا الشيء ليس شراع سفينة» 
وإلما هو سرادق أو مظلَة تم نصْبها فوق هامة الملك لتقيه من وهج الشمس. 

وهكذاء فإننا وقد استبعدنا شراع السفينة المزعوم» فإنه لم يعد هنالك أي 
سبب للاعتقاد بأن المشهد برمته كان يجري فوق ظهر سفينة ؛ وإنما هو مشهد 
تجري أحداثه فوق اليابسة» ولا ينطوي على أي تلميح إلى تجارة بحرية أو إلى 
شحن حمولة على ظهر سفينة بغرض تصديرها إلى الخارج. . إنناء بكل 
بساطة» وسط مدينة قوريني نفسهاء في ميدان «الأجورا» الذي يتوسطهاء أو 
قبالة القصر الملكي ؛ حيث نصبت مظلة على حافة جدار» يدب فوقه الوزغ 
(بوبريص) الذي نشاهده إلى جهة اليسار» وتحت هذه المظلة جلس الملك 
غا ت ال ت راه ف رن کر ل م عا ا 
الوضعء لا تشع الدعائم التي تستند عليها في مجال رؤيتنا. فالمشهد إذن يمثل 
الملك «أرسكيلاوس» وهو يشرف على عملية استلام محصول السلفيوم» لأن 
المشهد يصور لنا بالفعل نبات السلفيوم الذي كان احتكارا ملكياء وكان 
الليبيون يتقذمون به إليه كجزية. ولذاء فإننا نلاحظ هنا مدى الأهمية القصوى 
المنصبّة على مراقبة عملية الوزن بحدٌ ذاتهاء للتأكد مما إذا كان كل واحد من 
هؤلاء الليبيين قد جلب الحصة المستحقة عليه كجزية. ونحن نرى الموظفين 
المكلفين بالتحقى من :ذلك قفومان إغلان ناتم عماية الرزف كبا أنهماء 
بدون شاك» يقومان بتسجيلها . ويتلو ذلك قيام الخدم بتكديس وزنات السلفيوم 
النفيسة في ففف مخصصةء ثم يجيء العتالون فينرلوها إلى آقباء المخازن 
الملكية » الواقعة في جوف الأرض» تحت رقابة حارس مختص . 

ولننظر الآن في أمر هذه الأجسام التي يجري ورنها ونقلها وتخزينهاء 
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تباعاً . ولقد سبق لبعض المختصين وأن افترض - حطأ ‏ بان هذه الأجسام إنما 


هي (. . مواد e‏ أصواف»» على حل تعبيرهم . والواقع ا أنه على 
الرغم من أن الالوان التي رسم بها هذا المشهد قد مَحلّت نتيجة لتقادم هذا 
الاڈ ر الفني ؛ إا أننا في الحقيقة إذا ما معنا النظر في القدح الأصلي» فإننا 
ا بوضوح أن الأجسام ليست من الندائف الصوفية في شيء؛ اما هي 
مواد محددة المعالم تم تكديسها الواحدة فوق الأخرى. وهي ا ما 
يكون تحت ساقي الشخص الذي يتوسط الصورة» حيث نراها مصففة على 
الأرض ومنضدة الواحدة إلى جانب الأحرى. وأطراف هذه الأجسام البيضانية 
الكبيرة» الممطوطة بعض الشيء» تبدو على شكل زوايا منفرجة» تجعل هذه 
الأجسام في مجموعها محاطة بحزام شبيه بهيئات القلوب» (كما في رسمة 
هيئة القَلبيْن على أديم بعض قطع النقد القوريني). وإذنء فإنه لم يعد هنالك 
مجال للشك أو التردد: نحن بالفعل أمام دَرّنات» أو جُمُارات السلفيوم 
المكتنرة» التي وصفها لنا الموْلفون القدماء في مدوناتهم . إذ ذ آنه بعد انتراع 
هذه الدرنات الجذرية من باطن الأرض» ثم غسلها وتنظيفها مما علق بها من 
طين» فانه يتم تخزينها في أقباء المطامير الملكية المخصصة لذلك. أما 
السلال التي تكدس فيها هذه الدرنات نلحظ في اللوحة ‏ فإن لها ميزة 
خاصة» وهي أنها لھا ثقوب تسمح قرت 0 إلى داخلهاء الأمر الذي 
يصون هذه الدرنات النفيسة من التلف ارا وهكذاء فإن أقبية قوريلي 
کانٿ تحوي : «مناجم حقيقية من السلفيوم»» على حل تعبیر «ثیوفراستوس» في 
کتابه «تاریح النباتات» . 


وإذن» فإن التماثل في الشكل بين دُرنات جذور السلفيوم - أوجُماراته - التي 


نشاهدها على أديم «(قدح آرکسیلارس»» وبين «لمرة) السلفيوم ال 


والمطبوعة على أديم لهود فوريني على هته قلوب » يڄيء کا مؤيدة 
للفرضية التي سفناها لتونا أعلاه؛ وهي أن ما زعم باه «ثمرة» هذا النبات» لا 
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يعدو أن کون درنته الجذرية» أو جمارته . وإذا ما صح هذا التأويلء فإن 
اخ ات تکون عندئذ ع ای ا ت 
أن ان يقودنا نحو التعرف على سلفيوم القدماء الحقيقي . وليس على علماء النبات 
الآن سوى u‏ في أبحاثهم في هذا الخصروص› انطلاقا من هذه 
المعطيات الجديدة التي نتقدم بها هنا. 

ولا يستطيع عام الآثار أن يترك «قدح أركسيلاوس» قبل أن يشدد على 
مدى أهمية القرينة التي يمدنا بها هذا القدح عن الحياة اليومية في عاصمة 
الباطيين التليدة: فالرسم الذي ازدان به مليء بالإيحاءات المثيرةء التي من 
نها تلك الإيماءات والإشارات التي لمسها في واا د 
أثناء مراقبتها لحركة بعض الحيوانات اور المألوفة . والحقيقة أن هذه 
الحيوانات والطيور ليست مجرد زخرفة هامشية أقحمها الفنان في المشهد الذي 
أمامنا : فالفهد المستأنس. القابع عند أقدام سيده الملك؛ والوزغ (البوبريص) 
الزاحف على الجدار؛ والقرد الجاثم فوق الدعامة التي يرتكز عليها الميزان؛ 
وطائر الغرنوق الذي بقبض بين مخالبه على فريسته وهو يحرك أجنحته؛ 
وطائريٰ الحدأة التي كثيراً ما تزور كبريات المدن الأفريقية. . جميع هذه 
التفاصيل استلهمها الرسام الذي رسم المشهد من الراقع » في عجالة» ونىتها 

يشته بكثير من الإبداع والروح الهزلية» التي لا تخلو منها كثير من رسومات 

الخزفيًات الأيونية والكورينثية . والواقع أنه لا حاجة بنا لأن نعزو كل هذا إلى 
تأثيرات - بعيدة الاحتمال - مستقاة» بحسب زعم البعض من تقاليد الفن 
الفرعوني ؛ فالخرّاف اللاكوني الذي زين «قدح أركسيلاوس» بهذه الرسمات 
كان أمامه» في بلاد الإغريق نفسهاء ما يكفي من النماذج التي تحتذى» كي 
يستوحي منها - إن كان ذلك ضروريا - هذه الصبغة التعبيرية الواقعية الأصيلة 
التي نشاهدها في لوحته هذه u‏ 

ا ت الفني الرائعم في تلك العبارات التي سجلها 
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تباعاً. ولقد سبق لبعض المختصين وأن افترض ۔ خحطاً - بان هذه الأجسام إنْما 
هي «. . مواد ندفية كثيفة كأنها أصواف»» على حد تعبیرهم . والواقع أنه على 
الرغم من أن الألوان التي رسم بها هذا المشهد قد ملت نتيجة لتقادم هذا 
الاد لر الفلي ؛ إلا آنا في الحقيقة إذا ما أمعنا النظر في القدح الأصلي» فإننا 
ك وضوح أن الأجسام ليست من الندائف الصوفية في شيء؛ وإنما هي 
مواد دة المعالم» تم تكديسها الواحدة فوق الأخحرى . وهي و ما 
یکون تحت ا الشخص الذي يتوسط الصورة» حيث نراها مصففة على 
الأرض E‏ الواحدة إلى جانب الأخحرى. وأطراف هذه الأجسام البيضانية 
الكبيرة» الممطوطة بعض الشيء» تبدو على شكل زوايا منفرجة» تجعل هذه 
الأجسام في مجموعها محاطة بحزام شبيه بهيثات القلوب» (كما في رسمة 
هيئة القأبين على أديم بعض قطع النقد القوريني) . وإذن» فإنه لم يعد هنالك 
مجال للشك أو التردد: نحن بالفعل أمام دَرّنات» أو جُمارات السلفيوم 
المكتنزة» التي وصفها لنا المؤلفون القدماء في مدوناتهم . إذ د أنه بعد انتزاع 
هذه الدرنات الجذرية من باطن الأرض. ثم غسلها وتنظيفها مما علق بها من 
طين» فإنه يتم تخزينها في أقباء المطامير الملكية المخصصة لذلك. أما 
السلال التي نکدس فيها هذه الذرنات کما نلحظ في اللوحة - فإن لها ميزة 
خاصة» وهي آنها لها ثقوب تسمح بتسرب الهواء إلى داحلهاء الأمر الذي 
يصون هذه الدّرنات النفيسة من التلف أ ا وهكذاء فإن أقبية قوريني 
کانٽ تحوي : «مناجم حقيفية من السلفيوم»» على حد تعبیر «ٹیوفراستوس») في 
کتابه «تاریخ النہاتات». 

وإذن» فإن التماثل في الشكل بين دنات جذور السلفيوم - أو جُماراته - التي 
نشاهدها على أديم «قدح e‏ وبين «ثمرة» السلفيوم المزعومة» 
رالمطبوعة على أديم نقود قوريني على هيئة قلوب» يجيء كججة مؤيدة 
للفرضية التي سقناها لتنا أعلاه؛ وهي أن e‏ أنه «ثمرة» هذا ابات لا 
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يعدو ن یکول درنته الجذرية» أو جمارته, وإدا ما صح هدا التاريل؛ فان 


إحدى العقبات الكاداء تکون عندئذ قد ازیلت من على الطريق الذي شرحت 


أن يقودنا نحو التعرف على سلفيوم القدماء الحقيقي . ولیس على علماء التبات 


الآن سوی و يمضوا ما في أبحاٹهم في هذا الخصرص › انطلاقا من هله 
المعطيات الجديدة التي نتقدّم بها هنا. 


ولا يستطيع عالِم الآثار أ ن ترك «قدح TT‏ ر أ أن یشدد ۳ 
مدى أهمية القرينة التي يمنا بها هذا القدح عن الحياة اليومية في عاصمة 
الباطيين التليدة : فالرسم الذي ازدان به مليء بالأإيحاءات المثيرة› التي من 
بينها تلك الإيماءات 0 التي نلمسها في هيئة شخصيات هذا المشهدء 
أثناء مراقبتها لحركة بعض الحيوانات الا المألوفة. والحقيقة أن هذه 
الحيوانات والطيور ليست مجرد زخرفة هامشية أقحمها الفنان فى المشهد الذي 
أمامنا: فالفهد المستائس› القابع عند أقدام سيده الملك؛ والوزغ (البوبريص) 
الزاحف على الجدار؛ والقرد الجاثم فوق الدعامة التي برتكز عليها الميزان؛ 
وطائر الغرنوق الذي يقبض بين مخالبه على فريسته وهو يحرّك أجنحته؛ 
وطائريٰ الحدأة التي كثيراأ ما تزور كبريات المدن الأفريقية. . جميع هذه 
التفاصيل استلهمها الرسام الذي رسم المشهد من الواقعم» في عجالة» ونبتها 
بريشته بكثير من الإبداع والروح الهزلية» التي لا تخلو منها كثير من رسومات 
الخزفيات الأبونية والكورينثية . والواقع أنه لا حاجة بنا لأن نعزو كل هذا إلى 
تارات - بعيدة الاحتمال - مستقاة» بحسب زعم البعض من تقاليد الفن 
الفرعوني ؛ فالخْرٌاف اللاكوني الذى زین «قدح أركسيلاوس». بهذه الرسمات 
كان آمامه» في بلاد الإغريق نفسهاء ما يكفي من النماذج التي تحتذى» كي 
يستوحي منها - إن كان ذلك ضروريًا - هذه الصبخة التعبيرية الوافعية الأصيلة 
التي نشاهدها في لوحته هله ٠‏ ا 

ویتجلیٰ لنا نفس الإبداع الفنى ارائ في تلك ا التي سجْلها 
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الفنان الذي رسم المشهد بأحرف إغريقية لاكونية › وأراد - طبقا للعادة المتبعة 
في الخرفيّات القديمة - الإشارة بها إلى اسم أو وظيفة أو مهمة كل واحدة 
من شخصيّات لوحته . فالحقيقة أن المشهد يتضمن تسع عبارات أو كلمات› 
ا هر ف قافن راف امج حى ناعارات امازل وا 
المرء يلمح منها سوى آثار بعض حروفها» وهي تخص العتال الذي يظهر في 
الوسط إلى أسفل. ولمح إلى جانب رسمة شخصية الملك كلمة 
«أركسيلاوس». أمّا بقية الأسماء فإنه تغلب عليها التوريات الجناسية الغامضة ؛ 
فالعامل الذي يقوم بملء السلة» کتب بجانىه عبارة «مناول [السلفيوم]»› 
ورفيقه الواقف أمامه» رافعاً يده إلى أعلى » سی ب «النّاش» (وذلك إشارة إلى 
الطريقة المستعملة في جني دَرنات جذور السلفيوم» پت آنه لا بد من بن 
ای ا و لای ا م ا ت 
إلى جانبه عبارة «حامل السلَة»؛ أما ذلك الشخص الذي نراه يقوم بالتحقق من 
المقادير التي يتم وا سمي ب (قیم ضط الأوزان» . 

کم هي نفيسة» بالنسبة لناء هذه التحفة التي صاغتها يد هذا الخرّاف 
المجهول الخلاقة ؛ حيث جعلها نابضة بالحياة المرحة» وشحنها بروح 
الملاحظة الدقيقة وحب المُفاكهة» وهي السليقة التي نلحظ ما يشبهها في 
أعمال الخْرّافين الكريتيين . والخْرّاف المباع الذي صاغ هذه التحفة قد هيأ لنا 
فرصة التغلغل في أعماق مدينة قوريني » لاقتناص صورة حية من صور حياتها 
و ا الاد ودا ققد تمك 

من الإطلاع على الكيفية المحكمة التي كان زعیم المستوطنة الإغريقية في 
قورينائية يستجلب بها ثروة طائلة من منتوج غريب كانت شهرته قد طبّفت 
الأفاق. ولا ريب في أن هذا التحكم الصارم» الذي كان و 
الباطي على هذه الثروة الممثاة في السلفيوم - والذي عبر عله الخْرّاف الذي 
رسم المشهد بكل إتقان - قد كان وراء ثورة الليبيين» أصحاب البلاد 


30 


8 . ن 
7 ی د کے د ا ےہ کے سوہ وس رچ وشا مہ سی دیو ۰٠۔۔‏ ہہ. فج ےہ ہا دد 


الأصليين» ضده؛ وهي الثورة التي کانت لھا عراقب وخيمه 6 العاهل 
الإأغريقي القوريني نفسه وعای النظام الملكي الباطي رم ولعل 
(أرکسیلارس الثاني» الذي ST‏ المرسوم على ا لم س 
د «العنيد»» وهو اللقب الذي طل وا به في التاریخ ؛ إل ا 
إجحافه في التحكم في هذه الثروة الليبية المحلية ومصادرتها ظلّما من 
أصحابها الحقيقيين . وان في ذلك لمثل صارځ على مدی التداحل ہین 
السياسة والاقتصاد . 


(1) لكي يفهم القارىء العربي حم الفهم التحليلات الدقيقة التي أوردها المؤلف «شامو» للوحة 
المرسومة على ت آرکسیلارس الثاني ٠»‏ آنصحه» علد قراءته دهذه التحليلات بان يتابعها 
على الصورة التي تمثل المشهد الذي يصفه المؤأف» وهي الصورة التي أئبتناها في الصشحة 
رقم 0 من هذا الكتات. 
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نبنقت ا من مقارنة النتائج التي أمدّتنا بها الحفريات الأثرية 
التي ا في موقع قوربني َا اندلاع الحرب العالمية الثائية» بما ورد في 
المصادر التاريخية والأدبية القديمة عن قورينائية ؛ وذلك بهدف استجلاء ء تاریخ 
قوريني خلال فترة حكم الملوك الباطيين» وكذلك لإبراز السمات الجوهرية 
للحضارة الإغريقية الوافدة» التي قامت على أرضها. ولقد وطأنا لكل هذا 
بفصل تمهيدي» تناولنا فيه - بتركيز - تاريخ قورينائية الليبي قبل إنشاء 
المستوطنات الإغريقية فيها» حيث حاولنا إلقاء نظرة سريعة على تاريخ قدماء 
الليبيين وحضارتهم وقبائلهم . ولقد توصلت هذه الدراسة - فيما يتعلق بالعديد 
من المسائل التاريخية - إلى نتائج جديدة» مكنتنا» في بعض الأحيان» من 
تصحيح المفاهيم التي كانت سائدة حول هذه الحقبات التاريخية القديمة؛ بل 
ا في أحيانٍ أخرى» ا ا ی ية . 
ولسوف و فیما يلي بایجاز کبیر - آهم هله النتائج : 
ا a‏ ق ر 
القديمة - على أية إشارة جديرة بالثقة - تسمح بالافتراض باه قد 
ا ا الإغريق وأن أقاموا أ مستوطنة داثمة لهم في 
قورينائية قبل زی ا ورفاقه إليها. والحقيقة أن 0 
«هيرودوتس» التاريخية ا بالنسبة لتا هي المصدر التاريخى 


j 
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ثاثا 


الإغريقي ؛ في هذا لاب i‏ اتی ا بها ا 
الأثرية تؤکد صدی رواية هذا المؤرخ. 


ا بذلك ت العا اقايدي الذي ال عادة . فعلی ٤‏ 
ا اثارت حفیظتهم تلك r‏ ا 


ل کان يتمتع بها ملوك قوريني - نراه قد أحذ ابتداءًٌ من فترة 


حکم «آرکسیلارس الثالث»» يتحول إلى نظام حكم استبدادي . 
ولقد مذ هذا التحوّل فى عُمر هذا النظام» ومكنه من أن بُعمُر حتى 
حوالي سنة 440 قبل الميلاد. وإذنء فإك قؤريني قد عرفت» على 
ي د شانها ف ذلك شان 2 المدن الإغريفية الأحرى ۔ 
E‏ ملکیا اما جمهوریا أرستقراطيًا ا ٹم 
ا و استبدادیا؛ غير أن البقاء الصوري الصرف للعرش 
الي قد سب حتت هنا ا . فحن نرى هذا النظام 
الملكي آن توالی على هذا العرش آخر ثلاثة من 
ا الباطبین - يتسم بطابع جميع تلك الصفات التي کانت 
تتمیز بها النظہ الأستيداذرة القائمة آنل في بلاد الأغريق وفي 
توابعها: فنراه یعلن حربا لا هوادة فيها ضد الطبقة الارستقراطية 
الاقطاعية» ويلجاً إلى استعمال أساليب غوغائية عند ضربه 


۰ للعناصر المعادية له ویشکل ا من المرتزقة لحماية الملك 
الا ا ویر صد أموالا كثيرة لتعمير مديلة قوريني وشا 


بمؤسسات ومبانِ ضخمة» ويستشري فيه الولع بالابهة وحب تبذير 
الأموال. هذا بالنسبة للأمور الداخلية؛ أما بالسبة للعلاقات 
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رابعا 


الخارجية لهذا النظام» فان E‏ هو حالة الوثام والمهادنة 
مع الفرس» الذين کانوا س مصر المجاورة. 


إن و الاستبدادية التي ا بها النظام الملكي الباطي في 


حقبته الأخيرة - وهي سمة غابت عن أذهان المتخصصين أمداً 
طوياد - هي التي تفسّر لنا ذلك الموقف الذي تبتاه كل من 
«بنداروس» و «هيرودوتس» تجاه ملوك قوريني الإغريق. فنرى 
«(هیر ودونس) یسهب في سرد دقائق فترة حکم «أركسيلاوس 
الثالث» - لا حبًا منه في هذا الملك الطاغية - وإنما لأن هذا امامل 
کان» من حيث الأساليب التي د دأب على اتباعها طوال فترة حكمه 

قد هيا لنفسه مكاناً مرموقاً بين طغاة الإغريق ؛ فاتاح بذلك ۰ 
المؤرخ فرصة ممتازة للخوضص في موضوع عزيز عليه» وهو تعرية 
الطغاة الإغريق وكشف عوراتهم . ما فبند اد وسر انه کان ا 
على توطيد علاقته ب «أركسيلاوس الرابع»» ونحن نرى هذا 
الشاعر الكبير يقوم بزيارة قوريني شخصيًاء بقشد الدفاع» لد 
هذا الملك» عن قضيّة أحد الأرستفراطيين القورينيين كان قد في 
حارج قورينائية . 


: أن قوريني لم تعش - مثلما اعتقد بعض المؤرخين - على هامش 


مُجُريات الامور في العالم الإغريقي المعاصر لهاء في عزلة شبه 
كاملة عنه. بل نراهاء على العكس من ذلك» تسهم» منذ النصف 
الثاني للقرن السادس قبل الميلاد - وبهمة كبيرة - في حياة المدن 
الإغريقيّة الأخرى. فهي قد اتحدت مع هذه المدن بواسطة ما 
کات ف ھا ن غات رة جا کات درن اساسا 


E LE E A CE A leê 


الخصوص» علاقات وطيدة بأثينا. ولذاء فإننا نعتقد أنه من الخطاً 
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الإلحاح كثيراً على طابع قوريني الذوري. نعم! لقد ظلّت هذه 
المستوطنة دُوريّة من حيث أغتها؛ غير أن هذا لم يمنعها من 
الانفتاح كثيراً على المؤثرات الأثينيّة» التي كانت واضحة فيها؛ 
حصوصاً في مجال الفنّْ: فحضارة قوريني الإغريقيّة كان يشملها 
نفس التطور الحضاري الذي عرفته بلاد الأغريق نفسها؛ وبالتالي 
ننه ليس هُنالك ما يستؤجب الزْعُم بأنها قد عجزت عن مواكبة 
ذلك التطورء بسب من أنها مجرد مستوطنة مهاجرة» نشأت 
ر عن الات الحضارية التي کانت بلاد الاغریق 
الام ت إبان تلك الحقبة. ‏ 

وا فانه ل من الاعتراف بأن هذه المستوطنة الباطبة 
الاغريقية التي انبثقت في المهجرء وشات فون ارصن لا 0 
إغريقية الحضارة والصيغة ل والاانتماء؛ قد ظلّت ۔ طوال 
القرنين اللذين بقي حلالهما العرش الباطي قائمأً- بمعزل, عن 
الليبيين» أصحاب البلاد الأصليين. فإغريق قوريني لم يختلطوا 
- في الحقيقة - بهؤلاء إلا في حدود ضِيقة» فرضتها عليهم 
مصلحتهم » خحصوصاً خلال السنوات الأولىٰ التي تلت إنشاء 
مستوطنتهم . وبعد ذلك عملوا على انتراع أطيان ومزارع هؤلاء 
منهم» ووزعوها على وافدين جدد من أبناء جلدتهم» وحاولوا 
طردهم من مواطن استقرارهم في هضبة قورينائية الخصيبة 
وزحزحتهم باتجاه المناطق الصحراوية القاجلة . 


(1) وهذه هي نفس السياسة التي ستتبعها إيطاليا ضد الليبيين» عندما استعمرت بلادهم سنة 
1م؛ آي بعد انقضاء عشرين قرن على الأحداث التي تعرّض لها هذا الكتاب . فإيطاليا 
هي ری - قد انتزعت من الليبيين مزارعهم وأراضيهم ا ي 
وورٌعتها على معمرین جاءث بهم من جزيرة صقلية القاحلةء تماما مثلما مثلما وزع الارن 
الإغريق» في غابر الدهرء نفس تلك الرقع الخصيبة على معمُري جزيرة ثيرا القاجلة أيضاً. . 
حقا! إن التاريخ بعيد نفسه أحياناً. 
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ابت لغة أخرى. ولقد أسهم «فرانسوا شامو» بها في مصثف جماعي صدر في أندل سنة 
5 م» تحت عنوان ,CYRENACA IN AN11QU11¥‏ وقامت ہلشرہ «(جمعیة 
الدراسات الليبية« بجامعة أكسفورد تحت الترقيم الإإصداري : BAR INTERNATIONAL‏ 
SERIES N° 6‏ الصفحات 172-165 وھو مذیل با حدث ٻيبليوغرافيا عن الموضوع بعدّة 
لغات . وبالرغم من أن هذه الدراسة ليست جزءا من مباحث هذا الكتاب الذي نشر منڏ 
CO aS EE E E ES‏ 
خلاصة لأإبحاث هذا العام الفرنسي عن السلفيوم خلال السنوات الثلاثين ونيف التي تلت 
نشره لكتابه . وبالتالي فإن ترجمتنا العربية هذه ستضم دراستين وافيتين عن هذا النبات 
e a‏ أن نکون قد وضعنا بين أيدي الدارسين مادة علمية مكينة ومركزة 
: حول السلفيوم» من شأنها أن تثري مباحث هذا الموضوع الجدير باهتمام جامعات ليبيا. 


ا 

١ 

| 
(1) 7 نعتبر هذه الدراسة أحدث وأعمق وأشمل درأاسة ظهرٹ عن نبات السلفيوم باللغة الفرنسية أو 1 
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إن السلفيوم - الذي يسمي في اللغة الإغريقية القديمة «511۶۴110۸», 
وفي اللغة اللاتية «10۷٥٤E۸۴1٤48ا»»‏ أو يشار إليه فيها تحت تسمية 
»LASER»‏ _ کان بنظر إليه في العصور القديمة على آنه ا ا به 
قورينائية . وكان ‏ لأمد طويل - مصدر ثراء «قوريني» التي كانت 2 بتصدیره 
بأغلىٰ الأسعار إلى أسواق ال اأ ال ا اه احالف 
المفضل للعملات النقدية لهذه المدينة خلال العصر القديم» حيث كان يعد 
بمثابة شعار لهذه المدينة الاغريقية. وهو قد استرعى انتباه قدماء علماء 
اللبات؛ من أمثال: «ثيوفراستوس» و «بليني ا استقطب اهتمام 
الم هه اران وال جن واا اعرا اعا من 
«سولون» و » اشفا وانتهاءًَ ب «سونسيوس القورينائي» ؛ بل وجرى على 
ا ا و و ا ا 
القديمة» ولم يتوصل العلماء المحدثون بعد إلى العثور على هذا النبات 
الغامض في الأرض الليبية . والذي أهدف إليه هنا هو استعراض جملة ا 
التي قيلت حول هذه المعضلة التي ثاز رلا الجداله الي ما قران تير 
فضولناء دون أن نحرز بشأنها أي تقدم يكر منذ صدور تلك الدراسة التركيبية 


التي كرستها آنا لهذا النبات قبل ثلاثين سنة 3). ا هذا 


المقال بالتذكير بتلك الدراسات الأساسية .التي وضعت حول الموضوع› 
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ای س ا تیوه فا ات ا 
یھ کی :لک تی با 


وكذلك باهم المصادر القديمة التي تناولته . ثم ساني بالإشارة إلى الوثائق 
النقشية التي لا غنی للدارس عن الاستشهاد بها. ولسوف أحاول في الختام 
التعرض بإيجاز اریخ جلي وتسويق السلفيوم في العالمين الإغريقي 
والروماني . وبالنظر إلى ر الوثائق ى التي تتلاول السافيوم وفيرة - هذا ان کان 
تأويلها وتفسیرها ما يزال في الأغلت تنما وا E‏ سأقتصر على الاإشارة 
الى ما هو جوهري منها؛ تارکا على جنب» وعلی نحو متعمد» محاولاثت 
لتابت من كنه السلفيوم ا ا . كما أنني 
سأمسك عن الخرْض في ية مناقشات ت تفصيلية من شأنها أن تجرنا بعيدا عن 
صلب الموضوع . وعلى أية حال» فإنني أرجو أن ف بذلك في أتار الك فة 
التي تطرح بھا علی بساط البحث معضلة السلفيوم نفسها في الوقت الراهن . 

لقد تحقّقت لناء منذ أمد طويل» مهمُة جمع شتات المادة التي جادت بها 
اللصوص القديمة حول هذا النبات: حيث أنه سبق للعالم الدانمركي 
((ثريدج»» منذ سلة 1828 م٠‏ وأن جاء على ذکر معظم هذه المادة في كتابه 
المنشوز في كوبنهاجن تحت عنوان باللغة اللاتينية هو: »R٤8‏ 
CYRENENSIUN»‏ , وھنالك دراستان ترکیہیتان سهلتی الفهم» وتمداننا بكل 
الأسانيد الضرورية» وهما مقال ا «ررینو ۸۸1N405D‏ .۸»» الذي نشره 
تحت عنوان «السلفيوم» في «معجم العصور الإغريقية والرومانية القديمة»»› 
ومقال الألماني «شتیر - 81۳۴1۴۸» الذي يحمل عنوان «السلفيون». وهذا 
اب حل اف نة بزل حر ادر اک ما ل 
هذا النبات» انطلاقاً من مصادر مدونة. أمّا تلك الأطروحة التي تقذّم بها في 
و ا «سترانتز.- 51۸۸۸17 .۴» في سنة 1909 م» تحت عنوان 
«البحث عن e‏ فإنما ما تزال تفيدنا في شرح وتفسير نص أساسي قديم 

عن السلفيوم› وأعني به ذلك النص العائد إلى «ثيوفراستوس». ولكن إلى 


. STRANTZ: ZUR SILPHIONFRAGE, BERLIN, 1909, (1) 
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کک چ کک 


جانب له الأطروحة فاته 5 غنی للدارس عن الاطلاع على المقال الذي لشره 
٫کاہل‏ ۔ LEاCAPE‏ .۷» في سنة 1954 م تحت عنوان: «ثيوفراستوس في 


قوریني ؟) . 
ولا ترال معضلة الأصل اللغوى الذي اشتقت منه كلمة e‏ دول 


حل مثلما «شانترین - A٢۴‏ ANTRګ‏ .۶» في «معجم الاشتقاقات في 
اللغة الإغريقية» الملشور بٻاريس في سنة 1980 م» والذي يحیلنا إلى المقال 
الذي ا العلامة الإإيطالي «نينشيوني - »١٤۸٨10۲1‏ في سنة 1939 م» تحت 
عنوان : «ابتكار أفريقي في المعجم اللاتيني». ولقد أدى رسم الكلمة في اللغة 
الإغريقية عند «هيسيخيوس المالطي» هكذا: «رسیلبون - «SELPON‏ و 
«سیلفون - ×S]]۴10»؛‏ وكذلك رسمها عند کل من الشاعر اللاتيني 
«مساکسیوس بلوتوس 08ا01 ۶.4 »)»M4 ٤۲108‏ في مسرحيته المسماة 
«رودينس - »»۸02٤×S‏ و«سولين» هكذا في اللغة اللاتينية: («سيربي 
SR ۴£‏ إلى الاعتقاد بأن لهذه الكلمة جذر لغوي غير إغريقي هو: «سيرفي 
««SIRPHI‏ أو «سيلفي - SPH]‏ وھو جذر قد یکول في الأصل ا ف 
إحدى اغات الأفريفية . غير أن كل هذا ما يزال محض افتراض يفتقر إلى 
قرائن مقنعة . وفي المقابل» فإنه بالإمكان تتبع أصل الكلمة في اللاتينية ؛ 
فعالِم اللاتينيات الفرنسي «ألفريد إرنوت ميلليه - - ALFRED - ERNOUT‏ 
MEL‏ المتوفي سنة 1973 م» يرى في كتابه المسمى «معجم 
الاشتقاقات في اللغة اللاتينية» أن هذا الأصل هرو كلمة «لاآزر - ۴۸۴؟L45)‏ 
اللاتينية » حيث أن عبارة  »۸٥ S٤2۸ ۴1٨10۷«‏ التي تعني «لبن» أو «عصارة 
السيربي [RPE‏ ۔ قد اشتقت منها تسمية »۸8E۸۴1٨10۷<‏ التي أدى عدم 
فھم معناها إلى اختصارها إلى كلمة «48۴]». ) 

(1) ولد «ماکسیوس بلوتوس» 2 سنة 251 ق م» وتوفي ا 0 وهو شاعر درامایکي 


لاتيني وصح حوالي وأخل وغشرين مسرحية كانت في معظمها عبارة عن ا لاينية حر 
لأهم الأعمال التجديدية في. الشاعر الإغريقي 
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والمصدران الأساسيان بالسبة لنا هنا هما نصوص «ثيوفراستوس» في كتابه 
«تاريخ النباتات»» وهو الكتاب الذي فاق غره من المصادر في الاستفاضة 
السلفيوم› ونصوص «بليني الأكبر) في کتاره «التاريخ الطبيعي»» الذي تعتبر 
معظم مادته عن السلفيوم مجرد ترجمة من الاغريقية إلى اللاتينية عن كتاب 
«ثیوفراستوس»» ٹم ا إليها هو بعض المعلومات عن التاريخ اللاحق عن 
هذا النبات. أما بقية نصوص الأقدمين فإنها لا تتضمن عن السلفيوم سوى 
بعض الاأإلماعات الموجزة شاا اا واد كانت هذه المعلومات» رغم شدة 
إيجازهاء تفيدنا في التعرف على الور الذي لعبه هذا النبات في الاقتصاد 
القديم» خصوصاً في مجال فن الطهي› وفي مجال علم الأدويةء إلا نها لا 
تسعفنا في تن امات اا اله ةله 


ويبدا «ثيوفراستوس» نصّه المطؤل هذا بعقد مقارنة بين نبات السلفيوم 
ون ا لدی ذلك أن الناتين هما في رأي هذا المؤلف من النہاتات 
الخيمية . وبعد ذلك يصف لنا «ثيوفراستوس» السلفيوم قائ إنه ات حولي » 
شأنه شأن نبات الحلتيت» وله جذر غليظة ممتلئة» وساق سميكة كساق ذلك 
الات وان شبيهة بأوراق ۰ وبذرة ا بغشاء مفرطح »› ولهذا 
ا فان بذرته «الورقة». أما أوراق السلفيوم نفسها» ر سي 
اسول - lili «MASPETON‏ تتفتح في فصل الربيع› وهي تثير شراهة 
الخرفان فتقبل على التهامها بشهية , وفيما بعد تنمو الساق» وهي تؤكل وتتاٹی 
ااا ت ا من عصارته التي يتم استخلاصها إمّا من الجذر وإما 
من الساق. ولجذر السلفيوم قشرة سوداء تغلفه» ولا بد من خرطها. ويجني 
بائعوا الأعشاب الطبيّة أموالاً طائلة من وراء بيعم جذور السلفيوم هله. 
وللحصول على عصارته» فإنه لا بد من حر هذه الجذور بمشرط» مرات مننالية 
في عة مواضع › حسب الحاجة» حيث تأحذ هذه العصارة في | النضوح 
والسیلان عند کل موضع يتم حزه. ولا بد من معالجة هذه العصارة على الفور 
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وإلا فإنها تتخمُر وتفسد . وللحفاظ عليها وتصديرهاء فإنه يتم تجمیعها في أوانٍ 
وتخلط بالدقيق› حيث تعجن وتعجن حتی يكتسي الخليط لونه المعروف» وهو 
لون أحمر فاتح » بحسب ما ذكره «بليني الأكبر». وعندئلِ تصبح عصارة 
السلفيوم قابلة للتخزين . وكان يتم تصديرها إلى الخارج على هذه الشاكلة» 
خصوصا إلى ميناء «بيراوس» الأثيني . وكان السلفيوم ينمو في ليبيا عبر إقل 
مترامي الأطراف يمتد - بحسب ما ذكره «ثيوفراستوس» ‏ على مدى أربعة آلاف 
TC E O‏ 
المساحة مبالغ فيها بدون شك. وتقع منطقة جني السلفيوم الرئيسية قرب خليج 
و ابتداءٌ من مدينة «یوسبیریدس» (بنغازي) . ونبات السلفيوم لا یطیق 
النمو والترعرع في الأراض الزراعية المستصلحة» إذ من الملاحظ أنه کل ل 
بلہث أن يختفي من أية بقعة يتم استصلاح تربتها وزراعتهاء لأنه› في المقام 
الأوؤل» نبات بعلي بڙي» بحسب ما ذکر «ثيوفراستوس». 

ر ورن بالنص الدقيق والمفصل الذي سقنا حلاصته 
أ ا استقاه من مصدر آخر. وبحسب هذا المصدر الأخيرء فإن 
ارتفاع جدذور السلفيوم يبلغ ذراعا (حوالي 45 سم) وربما أطول قلي . وتوجد 
عند منتصف هذا الجذر عجرة ناتئة تظهر على وجه Ah‏ وتسمى «القالة - 
«(GALA‏ آي «اللبن». ومن عند هذه تنىثق الساف التي تن تنتج البزرة. 
ويؤدي هبوت الرياح الجنوبية إلى انتشار و هذه البذار؛ ا الذي يتیح 
للنبات فرصة التكاثر كل سنة. ويلاحظ «ثيوفراستوس»› استناداً | مصدره 
الثاني ھلا ان إذا ما تم تقليب التربة حول الجذورء فان نبات السلفيرم 0 
ويترعرع على نحو أفضل؛ وهذا أمر يبدو لهذا المؤلّف القديم متناقضاً مع ما 
ورد في النص الأول القائل بان السلفيوم | ما هو نبات بعلي بي لا يطيق 
الاعتناء به ف وأخيرا فان «ثیوفراستوس» يشير إلى أن الجذور رگ بعد 


نقطيعها إلى قطع ‏ صغيرة تحفظ في الخل» حيث يتم عندئلٍ الحصول على 
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من المخللات. 

ويعتبر هذا الوصف الذي ا لنا «ثيوفراستوس» - وهو الوصف الذي 
استلهم منه «بليني الأكبر» الكثي إلى درجة أننا نرى هذا الأخير يترجمه حرفا 
على وجه التقريب - الوثيقة الأساسية التي في حوزتنا عن السلفيوم. ومن 
الجلّ الواضح أن صاحبنا لم يستق وصفه هذا انطلاقاً من مشاهدة عينية 
مباشرة» وإنما هو نقله عن مصدريْن مدؤّنين» تعمد التمييز بينهما بكل وضوح . 
ولقد تراءی ل «ثیوفراستوس») أن اللضين یختلفان من حيث أن أحدهما يعتبر 
السلفيوم ناتا بعلا ينمو من تلقاء نفسه» في حين أن النص الآخر يعتبره نباتا 
N E DG‏ غر آن 
هذا التناقض الذي O‏ او لا يعدو أن یکون تناقضا 
صوريًا لا يتجاوز الاخحتلاف في طريقة التعبير؛ | إذ أن کل نہات يعتبر بالطبع 
قابلا لأن بستزرع | إذا ما تمت المحافظة على مجمل الظروف الطبيعية التي ينمو 
ا ع ا r‏ فاد کل 
بساطة » من حقيقة أنه واحد من نباتات السهوب› و أنه لم يکن ينمو في تلك 
المنطقة من مناطق قورينائية الصالحة لأنواع الزراعة التي كان يمارسها 
المعمُرون الإغريق» وإنما كان ينمو في مؤخرة البلاد التي كانت تجوبها قبائل 
قدماء الليبيين الرعوية ؛ أعني أنه اا ا 
حيث لم يكن هنالك أحد يمارس الزراعة بسبب من الظروف المناخية الجافة 
أصلا. ففي ذلك الإقليم بالذات كان يتم جني السلفيوم› کما يشهد بذلك 
إلى جانب «ثيوفراستوس» - «هيرودوتس» رفي الكتاب الرابع من تاريخه» 
الفقرة 169)» وقدماء الجغرافيين من أمثال «سكيلاكس المنحول»» و «سترابو»» 
و «بطلمیوس» في جغرافیته. لقد فشلت محاولات أقلمة السلفيوم في بقاع 
ام فلقد ذكر «أبيقراط» (في الفقرة 34 من الجزء الرابع من كتابه امراف 
أنه قد جرت محاولة استزراعه في إقليم «إيونيا» وفي شبه جزيرة البيلوبونيز بہلاد 
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الإأغريق» ولكن بدون جدوى. وفي المقابلء فإن شفيق «سونسيوس 
«القورينائي»» المسمى «يوبیتیوس»» (انظر الرسالة رقم 106 من رسائل 
((سونسیوس») کان ۔ فیما يقال - یتعهد بالعناية بضع غرسات ا في پستانه 
الواقع ت e‏ التي کان مناحها أشد حرارة وأكثر افا من 2 
فوريلي . 

وهكذاء فإن التناقض الذي ل ی ن ر لر 
اللذين استوحى منهما ما كته حول السلفيوم» لا يعدوء في الواقع» أن يكون 
تناقضاً لفظبًا. وفيما عدا ذلك فإن وصفيهما للسلفيوم لا يختلفان» من حيث 
الجوهر: فكلاهما يؤكد على ضخامة حجم جذر هذا النبات» أو جمارته أو 
دَرّنته . وتذكرنا تسمية هذا الجذر ب «القالة 6414»» في نص المصدر الثاني › 
بالتسمية اللاتينية للعصارة التي کانت تستخلص منه»› ا LAC)‏ 
»SERPICIUM‏ . فکل اا مع بعضه البعض بما فيه الكفاية . وإنه 
الت على علا الات ان غ الان في تحریاتهم ال حول 
السلفيوم» انطلاقا من هذه المعطيات التي لم يضف إليها قدماء المؤلفين 
الآأخرين شيعا ذي بال. ولکن يتحتم أن يجري هذا التحري في المكان 
الاس ى ا المناظى الخضسة من زفق حول مذاياة 
«شخات) (قوريني)» آو «المرج» (باركي)؛ وٳِنما في براري مؤخرة هذا 
الإقليم المتاحمة للصحراء» وهي البراري التي لم يُنقب فيها عن هذا النبات» 
بما فيه الكفاية حتى الأن. فهنالك في تلك المنطقة التي ترعى فيها قطعان 
الضأن والماعز التي يهيم بها رعاتها من البدو الليبيين الرْخُل حتى مشارف 
الصحراء» قد يكون الحظ في انتظارنا لاکتشاف نبات السلفيوم الحقيفي › > في 
يوم من 2 ما بين بنغازي و ا الجنوبي لهضبة برقة العلياً. 


)1( الظر: عل الرحمن ۾ بدوي : «تاریخ الفلسفة في لينيا) » ج 2 سونسیوس القورينائي › 
) منشورات الجامعة الليبية» (د. ت)» ص ص 12-8.. 
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وفيما يعلق بالوثائق النقشية ‏ التي كثيراً ما تناولها المتخصصون بالشرح 
والتعليق ہما فيه الكفاية - فإنني هنا بإلقاء نظرة إجمالية عابرة عليها. 

إن «قدح أركسيلاوس الثاني» المحفوظ بخزانة الأوسمة والأنواط التابعة 
للمحتبة الوطنية بباريس» قد تمكنت فرنسا من اقتناثه في e‏ حیث 
به من بلدة «ڦولشي - U11‏ بتوسکانا في إيطاليا. ويعتبر هذا القدح 

شهر القطع الأثرية الخزفية التي صنعتها دور الخزافين اللاكونيين ا 
إبّان القرن السادس قبل الميلاد. ونشاهد على ديم هذا القدح رسماً يمثل 
الملك الباطي «أركسيلارس الثاني» وهو يرتدې بزة الاحتفالات الرسمية» وهو 
جالس على مقعد متصالب الأرجل. ولقد تم التعرّف على هوية هذا الملك 
بفضل اسمه المرسوم إلى جانبه» وهو پر ee‏ مراقبة عمليات ورن 
وحم رزماث محصول, أجمعت آراء المتخصصين على أنه السلفيوم. وشدّد 
المعنيون بالخزفيات اللاكونية» منذ مدة طويلة» على مدى الأهمية التي 
يكتسيها هذا الإناءء فيما يتعلق بهذا الضرب من الخزفيات: فبعد الباحثين 
«دروب - ۸00۶( و «لاین -.4۸۴)» اللذین آثبتا بشكل حاسم انتماء هذا 
القدح لفئة الخزفيات اللاكونية ؛ فإن كل علماء الخرفيات قد أجمعوا اليوم على 
أنه قد تم تصنيعه في إحدى دور الخزفيات الإسبرطية . وتسعى الدراسات التي 
شرت مؤخراً في مجال الخزفيات القديمة إلى الكشف عن أعمال أثرية فة 
أخرى يمكن عزؤها إلى نفس الفنان الذي ابتدع «قدح أركسيلاوس»» وهو 
الفنان الذي صار يشار إليه بتسمية رسام أركسيلاوس»» بالنظر إلى أن اسمه 
الفعلى ما يزال مجهولا . وتوجد على رأس الدراسات المذكورة تلك الدراسة 
التي وضعها «شيفتون - (SHEFTON‏ تحت عنوان : «ثلاثة ف رسامي الانية 
اللاكونية». وظهرت بالا نجليرية في سنة 1954 م . وكذلك ا ((سثیب - 
۴ التي ظهرت بالألمانية في سنة 1972 م تحت عنوان: «الرسامون 
اللاكونيون في القرن السادس قبل الميلاد» . وأحدث دراسة في هذا الخصوص 
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هي تلك التي نشرها مع ثبت هام للمصادر _ الباحثان «سيمون - 8110۸١‏ 
و «(هيرمر - »)1R M۴۴‏ في ميونخ بألمانيا الغربية» سنة 1976 م بعنوان: 
«الأواني الإغريقية)(؛ وهي دراسة تتبلی نفس الرأي الذي سبق لي 
وأن نساديت به في کتابي الذي E O‏ كتابه 
هذا الذي ترجمناه هنا]» ا أن مؤلفي تلك الدراسة لم يشيرا إلى لى ذلك. ففي 
تاتا المدكور انشا أن 'المشهد المرسوم على «قدح آرکسيلاوس» لم یکن 
يجري على ظهر سفينة مثلما کان یعتقد بوجه عام - وإنما داحل مدينة قوريني 
نفسها. وفي المشهد يرى الملك E‏ تحت مظلة تقيه حرارة الشمس. 

والعبارات المرسومة إلى جانب كل شخصية من شخصيّات المشهد تدلّل على 
کل منها؛ إما بذكر اسم الشخصية» وإما بذكر وظيفتها المنوطة بها. ولقد قام 
الألماني «نيومان - NEUMANN‏ .6» في سنة 1979 م بدراسة هذه العبارات 
ا دراسة دقيقة قائمة على فخص وتخريج جديد لاثار وبقايا الحروف التي 
إمحى بعضها. ولقد قمت من جانبي بالتحقق من مدى دقة تخريجه الجديد 
ذاك» بان رجڄعٽ بنفسي واا إلى فحص القدح الأصلي المحفوظ بالمكتبة 
الوطنية بباريس. ويوافق «نيومان» في دراسته الجديدة هذه على أن الاسم 
«سليفوماخوس - 811۴10401408» يعني «معالج» أو «عجان» السلفيوم؛ 
وبأن الاسم (اوروكسوشن - «(ORUXOS‏ آي والخان فيه إشارة إلى الأسلوب 
المتبعم في عملية استخراج جذور السلفيوم من باطن الأرض» وهذه هي 
الطريقة التي حدَّثنا عنها «ليوفراستوس»؛ ويمكن ترجمة هذا الاسم 
د «الشّاش». أما بقية الأسماء المثبتة على المشهد المرسوم على القدح فان 
تخريجها پبدو أصعب بسبب من إمُحاء بعض أحرفها؛ هذاء وإِن كان تأويلها 
في مجموعها بعد أمراً لا یکتنفه آي لېس A‏ 0 


E. SIMON & A. HIRMER: DIE GRIECHISCHEN VASEN; MUNICH, (1) 
2 1976. 
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السلفيوم التي يشرف عليها ملك قوريني شخصيًا» لأن هذا او 2 
خاما من دخله. وتشير إحدى فقرات کتاب «تاریح م الحيوان» لأرسطو إلى أن 
القورينيين «. . قد منحوا أحد الملوك الباطيين هبة السلفيوم». وهذا السلفيوم 
الڏي کان الليسون یجنونه من مواطن تفي في أراضيهم الداخحلية كانوا يقدمونه 
إلى الملك الباطي كجزية» حيث كان يتم تدوين كمياته في سجلات» بعد 
الم ازات هك الله اة دة الف الماكين الموطن هاه 
المهمّة. وبعد ذلك يتم وضع السلفيوم في سلال كبيرة» كان العتالون يقومون 
بإنزالها في أقبية قوريني» كما نشاهد في أسفل القسم التحتي من المشهد 
المرسوم على القدح» وذلك تحت رقابة حارس خاص» يسمى «فولاخوس ‏ 
PULA‏ . ولقد أقرٌ الممختصون - دون معارضة - التأويل الذى اقترحته 
آنا لهذا المشهد بالتفصيل في كتابي الصادر سنة 1953 م [يعني «شامو» هذا 
الكتاب]. وإذنء فإن «قدح أركسيلاوس» يعتبر أهم شاهد على نمط الحياة 
الاقتصادية والإدارية في قوريني تحت حكم «أركسيلاوس الثاني»» في حوالي 
سنة 560 قبل الميلاد" . 

ومع ذلك» فإنه ما تزال هنالك نقطة لم يتم حولها بعد اتفاق بين 
المتخصصين» وأعني بها تلك المتعلقة بالهيئة التي كان يوجد عليها السلفيوم 
عند ونه وتعبشته داخل السلال. وفيما يتعلق بي فانني قد ملت في کتابي 
المذكور إلى التفسير التالي : وهو أن الجسم البيضاني الذي نشاهد خدم 
الملك يقومون بنقله» قد يكون ا أو جمارات السلفيوم. 
ویعترص (سیمول) في دراسته المنشورة سنة 6 م قائ بان جذور السلفيوم 


لجست ما دکره ((تيوفراستوس» - کالت معلفة بقشرة سوداء ؛ وبالتالي » فان 


)1( فیا لیت بلادنا تجح في استرداد هذا القدح الأثري النادر من فرنساء کک نضعه اليرم في مکانه 
ا . الذي كان هو «نمُطنا» إبّان أزمنة 
ما قبل الميلاد. 
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هذا يفترض» في رأي هذا الباحث الألماني المعاصرء بألا تكون الأجسام 
المنقولة - في المشهد المرسوم على أديم القدح - جذورأء وإلْما هي قطع من 
السلعة الجاهزة للتصدير»ء والناجمة عن خحلط عصارة السلفيوم بلباب الدقيق . 
سا هذه الحجة ليست في رأينا حجة مقنعة؛ فالواقع أن هذا الخليط الذي 
کان له بحسب ما ذکره «بلیني الأکبر) ۔ لون أحمر» کان قد تم تحضیره داحل 
أوعية» وبالطبع فإنه لم يكن بالإمكان نقله بدون تلك الأوعية التي تحتويه» كما 
هو الحال بالسبة لأي خحليط معلب . ثم يمضي «سيمون» في اعتراضاته قائلا: 
إن الأجسام التي نشاهدها على ديم القدح هي على هيئة مستطيلة» ممطوطة › 
متفاوتة الأحجام» ولا يمكن أن تنم عن أوعية؛ ثم أنه حتى في حالة كونها 
أوعية » فإن تكديسها داخل سلال يظل موضع تساؤل وشك. ونحن نرد على 
اعتراضه هذا بالتذكير بأن القشرة السوداء - بحسب ما ذكره «ثيوفراستوس» - 
کانت تسلخ عن جذور السلفيوم » قبل تخزين هذه الجذور» توطئة لاستخلاص 
العصارة لاحقا. وكان استخلاص هذه العصارة يتم عن طريقق تجزئة الجذور 
إلى قطع أسطوانية صغيرة. وانتظارا لإجراء هذه العملية عليهاء فإنها كانت 
تحفظ داخحل قفاف أو سلال» حيث أن من بين ميزات هذه القفاف والسلال أنها 
تسح للهواء بان يتخللهاة الأمر الذي بيضوت الجذور المحفرطة نها من 
التعفن والفساد. وهكذاء فإن أقبية قوريني كانت - بحسب تعبيسر 
«ثيوفراستوس» -: «تحوي مناجم من السلفيوم المفل للتقطيع). 

إن رسومات نبات السلفيوم المنقوشة على القطع النقدية معروفة للجميع › 
وآخر دراسة وضعت حولها هي تلك الدراسة المنهجية التي کرّسھا لھا 
«(روبلسوك» في سنة 1927 م . ومن الملاحظ أن رسمة هذا النبات قد طبعت 
على ظهر معظم فثات النقد القوريني الفضية حتى بداية الفترة الهلينستية . وفي 
رأي «روبنسون)» فإن الاختفاء التدريجي لهذه الرسمة من نقد المدينة خلال 
الحقبة البطلمية اللاجيدية مرجعه هو الانقراض التدريجي لنبات السلفيوم في 
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إقليم برقة. ولسوف تمکنا الفدرنة التونيفية الجديدة المكرسة للنقود الأفريقية 
القديمة وجي الدراسة التي على إعدادهاً حاليا تلمیذنا a‏ (أندريه 
لٺرigد ««»ANDRE LARONDE‏ لک محل ا القديم الذي 
کان البحاثة الألماني «موللر MULLER‏ قل نشرہ فی و ا ملد سلة 
60 م ¬ و و صدف هذه OTe‏ شد رسوخا. 
کک أيه فان ا بدن النباثت» تمدّنا 
ثلاث من الأوراق المتقابلةء e:‏ بأعلاه على هيئة E‏ 
أن فيام علماء النبات بعقد مقارنة بين صورة السلفيوم هذه کما تبدو على أدیم 
النقد القوريني ؛ وين لك الأوصاف المستقاة من النصرص القديمة» ٽعتىر 
السبيل الوحيد الذي e‏ هؤلاء من التعرف على نبات السلفيوم الحقيقي » 
إذا كان ما يزال لهذا النبات أثر في ل 

1 وهي النقطة 0 بحچم االات ا انه 2 من الستطا لیو 
التعرّف على حجمه بفضل تلك التماثيل الصغيرة المصلوعة من الفا والتي 
لم يلتفت أحد حتى اليوم إلى مدى إمكانية إسهامها في إيجاد حل لهذه 
المعضلة: ففي سنة 1978 م» عثرت البعثة الأثرية الفرنسية في مديلة سوسة 
(أبوللونيا القديمة)» تحت سور المدينة الأثرية» قرب البرج الثاني عشر» على 
قبر منقور ه فى الصخر مملوء كامله بتماثيل صغيرة من الفخار» وهي تماڻيل 
تعرّضت للتهشيم بعض الشي ء. ويوجد من بين هذه لنذر القرابيتّة علد كبير 
من التماثيل التي تصور نساء منتصبات يتلحفن بأردية» وبعضهن صورت إلى 
جانبهن غزالات. ولقد أوكلت البعثة المذكورة مهمة دراسة هذه التماثيل 
الصغيرة ونشر نتائج الدراسة إلى السيد «ألان دافيني ۔ 54۷۴5۸۴ ۸ةله». 
والذي يهمنا هنا هو الإإشارة إلى أن بعض هذه التماثيل النسائية الصغيرة تحمل 
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في آيديها ساق سلفيوم تبدو أحياناً مضمومة إلى الصدور في وضع عمودي› 
وفي أحيان أخحرى» تبدو مشدودة إلى أفخاذهن بآنحراف» على نحو يجعل 
E a GE rS‏ 
الحالتين» فإنه لا مجال للشك في التعرف على نوعية هذا التبات» لأن سماته 
النباتية تتطابق كليّة مع سمات السلفيوم التي نراها مرسومة على أديم النقد 
القوريني . ولقد سبق لبعثة «نورتون» الأمريكية وأن عثرت في مدينة قوريني 
على تمائيل فحارية ممائلة» إل أن أحدأ لم يفطن إلى أهميتها في هذا الشأن. 
بيد أن هذه التماثيل الصغيرة تمدنا بقرينة حاسمة حول أبعاد حجم نبات 
السلفيوم» والتي من السهل تقديرها هنا مقارنة بأبعاد حجم أجسام الشساء 
اللاتي بحملنه : فارتفاع ساق هذا النبات - كما تصوره هذه التماثيل - تتراوح ما 
بين خحمسة وعشرين وثلاثين سنتيمتر. وإذن فإنها ساق قصيرة جدًاء أي أنها 
أقصر مرتين من مدى ارتفاع جذرها؛ حيث أن طول هذا الجذر كان يعادل - في 
رسمة التمثال ‏ ذراعاً واحدة على وجه التقريب» أي حوالي خمسة وأربعين 
سنتيمتر. ولهذا التوضيح أهميته الخاصة في توجيه الأبحاث التي يقوم بها 
علماء النبات ا في هذا الصدد. 

ولم يبق أمامناء في الختام ء سوی التطرق على نحو مجمل إلى لدو 
الذي لعبه السلفيوم في اقتصاد إقليم فورينائية ؛ ولسوف نکتفي بڏذكر ما هر 
أساسي . 

لقد اكتشف الاغريق هذا النبات ا منذ وصولهم إلى ليبيا 
جزيرة بلاتيا الواقعة بخليج «بمبا»» وذلك بناءٌ على ما لستنبطه 


(1) ھی بعثة أمریکیة کان یترأسھا «ریتشارد نورتون ۔ ۲۵۸ 0۸× »۸1٥C1H۸R5‏ آرسلھا إلى لیبیا 
) ا الأركيولوجيا الأمريكي» في شتاء سنة 1910ء لاجراء أبحاث وحفريات أثرية في مدينة 

شخات (قوریني)؛ إل أن هذه البعثة ۳ تلىٹ أن رحلت بسبب عدم تقبل المواطنين الليبيين 
لهاء حيث تم قتل 5 أعضائهاء وفرٌ الباقون. 
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بی“ سج۔۰“ کے کر ااا اپ واا ا ر ر کس ۰ هسوی ۲ 2 ت و ی ت س 


الفقرة من نص «يوفراستوس» القائلة بأن السلفيوم كان قد ظهر قبل سبع سنوات 
من تأسيس مدينة قوريني . وهذه المدينة كانت قد تأسست في سنة 631 قبل 
الميلاد؛ أي بعد انقضاء سبع سنوات بالضبط على نزول أوائل ال 
الثيرانيين بجزيرة «بلاتیا»» بحسب ما ذکره «هیرودوتس». وبرجع ورود آول 
ر للسلفيوم في الصوص القديمة إلى مطلع القرن السادس قبل الميلاد؛ 
فلقد ورد ذلك في قصيدة للشاعر «سولون»» (توفي حوالي سنة 558 ف م)» 
وحفظها لدا النحري «فوللوكس POLLUX‏ » . وإذن» فإن غلّة السلفيوم کانت 
معروفة في آنا في تلك الفترة. ويذهب الشاعر «أرسطوفانيس»» المتوفي 
حوالي سنة 386 ق م٠‏ في الفقرة 925 من مسرحيته «بلوتوس› إله الثروة»» إلى 
أن عبارة: : اسلفيوم باطوس جميعه BATU S1LPH10×‏ ۲0»» التي ذهبت 
مغلا كان يقصد بها على ألسنة 0 «ذهب الدنيا کله)» أي أنه کان کي 
بها عن شدة الثراء. ويقول أحد لشرّاح» عند تفسيره لهذه العبارة» إل إن الليبيين 
کانوا قد قدموا السلفيوم ‏ الذي و اا نباتاتهم إلى «باطوس»» ! ا 
له. ومن ثم فإن أولئك الذين تنهال عليهم اللعم الا کان شال علهم 
- مجازاً ‏ إنهم قد هبوا «سلفيوم باطوس جميعه». . ثم يدف نفس هذا الشارح 
مستشهدا بعبارة «أرسطي» القائلة أن القورينيين «قد منحوا أحد الملوك لباطيين 
هبة السلفيوم»› وهي العبارة التي سبق لي وان ذکرتها أعلاه» عندما کلت 
ات غ قاح أرکسیلاوس» . وبامکاننا أن نستنتح من کل هذا أن و 
السلفيوم قد اعتبر» مدذ بدايات استقرار الأغريق في ليبياء ااا ن 
تجارته كانت تشكل في آنِ واحد أحد المصادر الرئيسية يسية لثروة فوريني وللخرينة 
الخاضة بعاهلها الباطي . وليس مشهد ورن هذه النبات النفيس» المرسوم على 
أديم «قدح آرکسیلاوس) سوی تجسید e‏ لهذه الحقيقة التاريخية. 


)1( ا زلرگ في القرن الثاني الميلاديء واشتهسر بمعجمه دحوي المسمى : 
,«ONOMASTICON‏ 
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ويبدو أنه لم يكن للإطاحة بالملكية الباطية» حوالي سنة 440 قبل الميلاد» 
أي تأثير على تجارة السلفيوم . ولا شك في أن مدينة قوريني قد استولت عندئلٍ 
على جميع الامتيازات الملكية» بما فيها امتياز احتكار السلفيوم. وعلى أية 
حال» فإن النصوص الأدبية » العائدة إلى القرن الخامس قبل الميلاد» لا تخلو 
من إشارات ما إلى السلفيوم . ف «(هیر ودوتس)» › مثا قد اكتفى » في الفقرة 
9 من «الكتاب الرابع» - عند حديثه عن موطن قبيلة «الجيليجاماي» - بقوله : 

e‏ ا وهو يمتد من جزيرة بلاتياء وحتیى مدخحل 
ن سرت» . فمؤرخنا - مثلما ترى - قد مر بالسلفيوم» في هذه الفقرةء مرور 
الكرام» ولم ير ضرورة للتحدذث بإسهاب عن هذا النبات ؛ وفي ذلك دليل على 
ان کان في عهده 0 وا ا وبینما لم بتطرق «سوفوکلیس» إلى 
السلفيوم سوى مرة واحدة؛ نجد أن «أرسطوفانيس» يذكره مرات عدة. اھر 
فإن «أبيقراط» قد أشار فى تصانيفه العديد من المرات إلى الفوائد الشفائية 
للسلفيوم» من حيث أله أحد النباتات الطبية . وهكذاء فإن الاستعمالين 
الرئيسيين للسلفيوم قد أصبحا معروفين لنا: فهو كان من ناحية يستعمل في 
المجال الطبى» حيث ظل أحد العناصر الثابتة في وصفات تراكيب الأدوية 
القديمة؛ ۳ ب «أبیقراط» وحتی «دیسقوریدس بیزانیوس»' و «جالینوس )۳ 
ومروراً بالطبيب الشاعر «نيكاندر القولوفوڻ _- (NICANDRE DE C0L0PHON‏ 
الذي لم ينس» في القرن الثاني قبل الميلادء أن يذكر السلفيوم في قصيدة 
له كان قد ألفها عن أنواع الترياق التي تشفي من آثار السموم. ومن ناحية 


(1) «ديسقوريدس بيزانيوس» هو طبيب ونباني إغريقي» ولد في عين ززبة بقيليقية» في القرن 
الأول للميلاد» ولقد ذكره ابن أبي أصيبعة ي «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» العديد من 
ات ۳ ۲.۲٣‏ ) ) 
)2( «جالینوس» طبیب إغريقي ار ال حوالي سنة 131 ميلادية وتوفي حوالي سنة 201 ميلادية. 
ل اکتشافات » هامة في علم التشريح القديم› وتار به قدماء الأطباء العرب. 
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أحرى» فإن السلفيوم کان يعتبر أحد التوابل ل اا في مجال الطهي › 
حي كان بنظر إليه على أنه من بين كماليات الطعام النفيسة التي کان عشاق 
الآكلات الممتازة لا يترددون في اقتنائه حتی بأبهظ الأشغار وقد ر نتا 
قاموس الطبخ الإغريقي القديم العديد من التعابير الخاصة بالسلفيوم» من مثل 
تعبير: «(وجية ة متبلة بالسىلفيوم» ؛ لنا مدى الشهرة التي کان یتمتع 
بها هذا النبات» باعتباره أحد أهم التوابل في ذلك الزمن. ونجد 2# 
الإغريقي «ألكسيس يتحدث هو الآخحر عن السلفيوم ‏ حلال القرن 
الرابع قبل الميلاد- في إحدى A a‏ 
«(ثیوفراستوس) a‏ ى وة طویلا» نهاية ذلك القرن» عند هذا 
النبات العجيب الذي حظي بشهرة واسعة. 
ومع كل هذاء فإنه لم يرد للسلفيوم أي ذكر في الكتابات النقشية . فلقد 
حلت من ذکره قوائم حسابات المدبرين المالبين (الديميورج) عند . 
لأسماء أهم اا ا ا ا 
هذا النبات لم يكن ل اال ای کات جن اا ي 
المستصلحة زراعيا في قورينائية » وهي المحاصيل التي كانت تشرف عليها 
هيئات أولئك الديميورجيين . ومن ناحية أحرى» فإن إغفال ذكر السلفيوم ضمن 
قوائم هؤلاء المديرين الماليين الحسابية يعرز حقيقة ما نعرفه عن الإقليم الذي 
كان ينمو فيه هذا النبات؛ فهو كان يجلب إلى قوريني بواسطة القبائل الليبية 
القديمة التي کانت على علافة متصلة بمستوطني المدينة الاغريق . والنص 
النقشي الوحيد الذي يمكن للمرء أن يفترض أنه يضمن تلميحاً إلى کک 
هو ذلك النص المنقرش على نصب «السيلات 5۲1۸١‏ والذي نشر عنه 
الباحث الأيطالي «بولييزي کار اتيللي )PUGLIESE - CARRATELLI‏ مۇ حر 1 


(1) ولد الشاعر «الكسيس» حوالي سنة 372ق م وتوفي سنة 270ق م . وهو شاعر هزلي وضع ع 
5 مسرحية شعرية . 


356 


ق - 


دراسة خاصة . فالواقع أن ما هو مدؤن على هذا النصب يقول أن أعضاء وفد 
من فوريني » کان في زيارة لمدينة «ميجاليبوليس »)M8£6۸ 1۴۲0 11S8‏ بشبە 
جزيرة البيلوبونيز» قد التقى هناك بتاجر عقاقير أو عطار يدعى «نیسياس» ؛ ولقد 
ذهب الباحث الفرنسي «روبیر ۸08۴1 .[» في دراسة نشرها في سنة 1964 
إلى أن ذلك العطار الأركادي ربما كان يتعاطى تجارة السلفيوم» وأن هذا هر 
السبب في التقائه بذلك الوفد القوريني . 

إن أحدا لا يعرف الفترة التي أهدت فيها بلدة ( الور التي كانت 
واقعة وسط البراري الممتدة ما بين مدينتي قوريني وبرقة» إلى معبد دلفي ندرا 
قربانيا تمثل في عمود صيغ على هيئة ساق سلفيوم . والواقع أن هذا العمود 
القرباني» الذي أشار إليه «لاسودا 145024» في دراسته التي عنوانها 
«سلفيوم باطوس »B A0٧ S1۶ 810×N‏ » فيه شبه كبير بذلك العمود الشهير 
المترّج بنقوش على هيثات زهرات» والدي تم تشييده بمعبد «أبوللو» إبان 
القرن الرابع قبل الميلاد» في تاريخ ما يزال موضع جدل بين المختصين. 
وسيكون هن المفيد جا لو أنه أمكن الحصرل على مخلومات أوقر حول ذلك 
النصب الأئرى الضريد» الذي کانت له» بکل تأکید» علاقة بجني لبات 
السلفيوم والمتاجرة فيه. 

ومن الملاحظ أن الوثائق المتعلقة بالسلفيوم تنعدم طوال الفترة الهلينستية 
برمتها. فنحن لا نجد له ذکراء لا عند ر«کاليماخوس القوريني»» ولا عند 
«ديودوروس الصقلي»» بالرغم من أن هذا الأخير يکرس لليبيا جانباً كبيراً من 
موسوعته «المكتبة التاريخية» . والإشارة اليتيمة عن هذا النبات» في لك 
الحقبة» نعثر عليها في مسرحية «رودينس» للشاعر اللاتيني «ماكسيوس 
بلوتوس» › O)‏ 4 ف م)» وهي المسرحية التي يحاکي فيها ملهاة 
شعرية ة كان قد ألفها قبله الشاعر الإغريقي الهزلي «دیفیلوس  »»51۴۴1L08‏ 
الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد؛ فالواقع أن «ماکسيوس بلوتوس» هذا 
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قد أورد في e‏ لسان شخصة قورينية - عبارة باللاتينية نوحي بان 


السلفيوم کان ما یزال پجنی في أيام الشاعر «ديفيلوس»» الذي كان غاا 
للشاعر الهزلي الاإغريقي الآحر «ميناندر JJ) «MENANDRE‏ حوالي سنة 
2 ق م» وتوفي حوالي سنة 292 ف م). وخحلال فترة حكم الإإمبراطور الروماني 
رأوغسطس» كتب «سترابو)» في الفقرة من الكتاب السابع عشر من 
جغرافیته قائاد إنه كانت توجد في حلج e‏ في مکال یسمی وخاراکس د 
»KHA۸RA4×‏ : «. . سوق کال یقصدھا القرطاجيون لبيع الخمرة ا مقابل 
السلفيوم ان کان القورشرن يمدونهم به حفية» . غير أن مثل هذه الإ شارة 
ليست لها أية قيمة استردادية ء ذلك أن رسترابو) نفسه يعود في الفقرة التالية من 
نصه فيفيدنا بأن السلفيوم كان على وشك الإنقراض من جراء غارات الليبيين 
الرْخُل» الذين كانوا يتعمُدون إتلاف جذور هذا النبات للتعبير عن عدائهم 
لمحتي بلادهم . ويتجلى لنا هذا الإنقراض السريع للسلفيوم من خلال الوقائع 
التي زقلها نا «بليني الأكبر) في الفقرة 40 من الكتاب التاسع عشر من موسوعته 
«التاريخ الطبيعي» : ففي سنة 93 قبل الميلاد أرسلت مدينة قوريلي جزية إلى 
روما قوامها ثلاثين رطلاً من السلفيوم . وفي منتصف القرن الأول قبل الميلاد» 
ر ابولويس قيصره في الخزيتة العمومية شي روما إلى جانب الذهب 
والفضة - على مخزون من السلفيوم ! بلخت زنتها ألفا وحمسمائة رطل» وهي 
الطبع كمية تأت عما كانت مدن قورينائية قد أرسلته إلى روما خلال السنوات 
السابقة على ذلك التاريخ . وفي المقابل» فإنه بعد انقضاء قرن واحد من 
الزمان على ذلك» وخلال فترة حكم (نيرون»» تلقَىْ هذا الإمبراطور الطاغية 
8 يتيمة من السلفيوم»› اعتبرت آنذاك هدية فریدة في نوعهاء وٳڏن فان 
السلفيوم كان قد صار في تلك الفترة نباتا الندرة. ويعزو «بليني الأكبر) 
الإنقراض السريع لهذا البات إلى جشع العشارين لذین کانوا قد استولوا على 
الأراض التي کان ینمو فیها» حیٹ اعتبروها مجالا مُشاعاً لهم » وفتحوها بإفراط 
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وکن ج 2 ص 


e 


في وجه قطعان الأغنام لكي ترعى فيها؛ فأخذت تلك القطعان تلتهم براعم 
السلفيوم الوليدةء الأمر الذي حال» من ثم» بين هذا النبات وبين التوالد 
والتكاثر. ولقد فعل هذا الاستغلال المفرط للأراضي التي ينمو فيها السلفيوم 
فعله» وذلك بالإضافة إلى عمليات الإفناء المتعمد التي الحقت بهذا النبات 
على أيدي قدماء الليبيين اة بحسب ما ذکره کل من «سترابو) و «سولین) 
في منتصف القرن الثاني للميلاد؛ الأمر الذي أدى إلى الإنقراض الكلي له» 
وهذا ما أكده «بليني الأكبر» من قبل في ا «التاريخ الطبيعي». 

وهكذا فقد تلاش هذا المورد القديم من موارد ثروة قوريني نهائياً.. 


ومع ذلك» فقد أمكن الحفاظ على بضع شجيرات من السلفيوم في بعضس 
البساتين» مثلما حدث في «(فيڪوس» في تان کان یملکه شقیق «سونسیوس 
E‏ الخامس للميلاد. e‏ فقد واصلت 
المؤلفات القديمة وصفها لاإقليم قوريلائية i‏ : «الأرضص التي تغل السلفيوم 


GE S1LPHIOPHORCS‏ ؛ وهذا هو السہب في أن «سونسيوس القورينائي» قد 


حرص على أن يرسل إلى صديقه «فرليمينس ۔ 8×۴8 ۴٤M‏ ۴۲1۸»» الذي کان 
بقيم في القسطنطينية - (انظر رسائل سونسيوس» الرسالة رقم 134) - هدية 
تمثلت في : «. . كمية طيبة من عصارة السلفيوم»» التي كان الناس في مدينة 
قوريلي ما يزالون يجيدون واستخلاصها من بضع شجیرات 
م فوم تم الإبقاء عليها. ثم ب بضيف «سونسيوس» - الذي اشتهر ا 2 
فن المراسلة مع أصدقائه ۔ قائ المذكور: ال وأنك قد 
ا أنت الآخحر» عن سلفيوم باطوس». وهكذاء فان أصداء ذكرى 
«باطوس الأول» البعيدةء التي تناقلتها مصنفات النحويين والادباءء من ذوي 
الأساليب المتكلفة» من أمثال «سونسيوس» قد ظلت على الدوام مرتبطة 


بالسلفيوم القوريني . 
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قدح «أركسيلاوس الثاني» (ويظهر هذا الملك الباطي على اليسار وهو شرف 
[وهذا القدح محفو ظُ خر اثن المكتة الوتلنية بباریس] . 
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(تم العثور عليها في مدينة سوسة) ". 


(1) وثيقة نشرها صديقي الدكتور صلاح الدين زارم لأول مرة ضمن وثائق أطروحته للدكتوراه التي 
عنوانها: «لييُون وإغريق في قورينائية القديمة» (بالفرنسية ولم تنشر بعد). 
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آمفیاراوس (إناء) 
آمفيون القنوسوسي 
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ACHÊEN 

AEDONIA 

AENEAS LE TACTICIEN 
AGLOMACHOS 

AGORA 
AISCHRIONIENS 

AJAX 

AKESANDROS 
AKESTOR 

ALAZEIR 
ALEXIDAMOS 

AMASIS 

AMMON 
AMPHIARAOS 
AMPHION DE CNOSSOS 


ANAXANDRIDAS 


آنکوس مارکیوس 

آن (أميرة) 

آنتي (عملاق آسطوري) 
الأنتنوريديون (الطرواديون) 
أنتيجوني (مسرحية) 

آنتيبيرجوس (مدينة طبرق) 
أنطونين الورع (إمبراطور روماني) 
أفروديسياس (جزيرة كرسة) 
أبوللو (إله أسطوري) 

أبوللونيا (مدينة سوسة) 

آبولونیوس الرودسي 

آرکسیلاروس 

«الطاهر» (من صفات الإله أبوللو) 
أريس (إِله الحرب عند الإغريق) 
أرجوليد 

الأرجونونيون 


نة 
آرسطوطیلیس (باطوس) 
أرتيميس (إلهة أسطورية) 
الأرتيميزيون (معبد) 


الحلتيت الصمغى 
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ANCUS MARCIUS 
ANNE 

ANTEE (ANTAEUS) 
ANTENORIDES 
ANTIGONE 
ANTIPYRGOS 
ANTONIN 
APHRODISIAS 
APOLLON 
APOLLONIA 
APOLLONIOS DE RHODES 
ARCESILAS 
ARCHEGETE 
ARES 

ARGOLIDE 
ARGONAUTS 
ARGOS 
ARISTAEUS 
ARISTOMEDON 
ARISTOTE 
ARISTOTELES 
ARTEMIS 
ARTIMISION 

ASA FOETIDA 


أسکلیبیوس (معبد) ASCLEPIOS‏ 
الزنق:البرى ASPHODELE‏ 
أثينا (إلهة أسطورية) ATHENA‏ 
أطلس (إله أسطوري) ATLAS‏ 
أغسطس (إمبراطور) AUGUSTUS‏ 
آوتوخوس AUTOUCHOS‏ 
أزاریس AZARIS‏ 
آزیریس AZIRIS‏ 
أزولیس AZULIS‏ 
B‏ 
باركي (مدينة برقة/ المرج) BARCE‏ 
بارث» هاینرخ BARTH, HEINRICH‏ 
وو BATES, ORIC‏ 
بائیکلیس BATHYCLES‏ 
باترا حوس (الضفدعة الخضراء - جزيرة) BATRACHUS‏ 
باطوس (ملك) BATTOS‏ 
یلوخ BELOCH‏ 
بیرار» ج . BERARD, J.‏ 
برتولدي BERTOLDI‏ 
ا BLINKENBERG, CHARLE‏ 
بوازاك (أبو إسحاق) BOISACQ ٠‏ 
البولي (مجلس الشورى عند الإغريق) BOULE‏ 
BOUTAKIDES, PHILIPPUS DE A‏ 
براون» آ. BRAUN, A.‏ 
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1L 


وو ا 


کادموس 

كاليماخوس القوريني 

کاليستي 

المهرجان الكارني (عيد إغريقي) 
کارخوتوس (بطل سباق e‏ 
كاتاباخموس مانيوس (مدينة السلوم) 


كولياس (عصارة سيقان نبات السلفيوم) 


شاموء» فرانسوا (مؤلّف الكتاب) 
خيونیس ( ال سبرطي ) 
حیرون (مارد آسطرري) 
کنیبیس (وادي کعام) 
کولایوس الساموني 
کوروبیوس 

کورونیس (أسطورة) 
فراطيسثينيس (مدينة) 
السیکلاد (جژر) 

سيہسيلوس (اسم علبة أثرية) 
فوريني (مدينة) 

الحورية قوريني 

إفليم برقة 

السلفيوم القورينائي 


كيروبيديا (رواية قديمة) 


BURN, A.R 


CADMOS ) 
CALLIMACHUS 

CALLISTÊ 

CARNEADE 
CARRHOTOS 
CATABATHMUS MAGNUS 
CAULIAS 

CHAMOUX, FRANCOIS 
CHIONIS 

CHIRON 

CINYPS 

COLAIOS DE SAMOS 
COROBIOS 

CORONIS 

CRATISTHENES 
CYCLADES, (LES) 
CYPSELOS 

CYRÊNE 

CYRÈNE (LA NYMPHE) 
CRYENAICA PROVINCIA 
CYRENAICUM LASERPICIUM 
CYROPEDEA 
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داموفیلوس 
دلفي (موحی أبوللو) 


دیمارني » ب . 
دیمي رپوس | 

م ن 
دیمورج (مدبر مالي قدیم) 
دیقوٽو» a‏ 
ديدون (ملكة قرطاجة) 
دیودوروس الصفلي 
الدودیکانیس (أرخبیل) 

ت ۰ 4 ۰ 4 
الدوريون (شعب إغريقي) 
دوريوس (الإسېرطي) 
دراحیندوف 
دوخالیاس 
الديمانيون (قبيلة إغريقية قديمة) 


المثيلات (عنوان قصيدة لهيسيودوس) 


إلكترا (مسرحية) 

إليس 

E 
الأيولينية‎ 
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ف 


DAMOPHILOS 
DELPHES 
DEMARGNE, P. 
DEMETRIOS 
DEMIURGOI 
DEMONAX DE MANTINEE 
DEVOTO, GO. 

DIDON 

DIODORUS SICULUS 
DODECANESE 
DORIENS 

DORIEUS 
DRAGENDOREF 
DUCHALIAS 
DYMANES 


ECCLESIA 
EHOIAI 

ELECTRA 

ELIS 

ENEIDE (= AENEID) 
EOLIENNES 


که 
ie me i ۳ 2‏ 1 
. ا وھ ی سے ل ہا ی ند ا 
e a E O . . 5 2‏ ا 


الإيفور (هيئة المأمورين القضائيين) 
الإإبيجرامات (قصيدة لكاليماحوس) 
أناشيد النصر 

إراتوسٹینیس 

الأعمال والأيام (قصيدة لهيسيودوس) 
إریکسو 

إتا ر حوس 

إيوبوتاس 

يوجامون القوريني (شاعر) 
يوسبیریدس (ېلغازي) 

إیومیوس 

إيوفیمرس 

إيوفر ونيوس (إناء حمرة أثري) 
إيوروبي (إلهة أسطورية) 
إیوریبيلوس 


لا ى * 
فوليوم (إحدى تسميات نبات السلفيوم) 
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EPHORES (=EPHORS) 


EPIGRAM 

EPINIKIA (EPINICIA) 
ERATOSTHENES 
ERGA KAI HEMERAI 
ERYXO 
ETEARCHOS 
EUBOTAS 
EUGAMMON 
EUHESPERIDES 
EUMEE 

EUPHEMOS 
EUPHRONIOS 
EUROPA 
EURYPYLOS 
EUSEBIUS 
EUTHYCLES 
EVELTHON 
EVERGETE 
EUHEMERUS 


FERULA TINGITANA 
FOLIUM 


جرکي 

الجيروسيا (مجلس الشيوخ) 
جراتسيوسي 

جرينوس (ملك) 

جسیل 


جواردوتشي 


هادیس 

بردية هاریس الكبرى 
هيكاتئيوس الملطي 

٠‏ هيلانة (أميرة) 

هیرا 

هرقل (عملاق أسطوري) 
هيراقليط القنطري 
هیراقلیوبولیس (أهناسيا بمصر) 
هیرماثینا (عنوان مؤلف) 
هرمس (إله أسطوري) 
هیر ودونس 

a e r 

هیسبیریدس (حوریات) 


CGALASSI, G. 
GENTILICES 
GERCKE 
GEROUSIA 
GRAZIOZI 
GRINNOS 
GSELL 
GUARDUCCI 


HADES 
HARRIS PAPYRUS 
HECATAEUS [DE] MILETUS 
HELENE 
HERA 
HERACLES 
HERACLIDES PONTICUS 
HERAKLEOPOLIS 
HERMATHENA 
HERMES 
HERODOTUS 

HESIODOS 

HESPERIDES 
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ا د .- ا ق ے5 ا کے س س ا س ا شی .کے 


رھ وکو دا 


هیسیخیوس المالطی HESYCHIUS‏ 


فخذ قبيلة قديمة عند الإإأغريق HETAIRIE‏ 
٠‏ هيراكونوبوليس (بلدة الكوم الأحمر بمص) HIERAKONOPOLIS ٠‏ 
هیللرفون جارترینجن HILLER VON GARTRINGEN‏ ` 
أبيقراط HIPPOCRATES‏ 
وار HOLSCHER‏ 
هومیروس HOMERE‏ 
الهيليانيون (قبيلة إغريقية قديمة) HYLLEENS ٠‏ 
آناشید کالیما حوس القورینی HYMNES‏ 
هيس پوس HYPSEUS‏ 
I‏ 
إیولکوس (جزرة) | IOLCOS‏ 
إراسا ) IRASA‏ 
إيزيدور الإشہيلى ISIDORUS HISPALENSIS‏ 
إيسوقراط ISO CRATES‏ 
إيتانوس (مرفا) ITANOS‏ 
J‏ 
جاکوبي | ھگ JACOBY‏ 
يولیوس قیصر | JULIUS CAESAR‏ 
پوستینوس ) JUSTINUS‏ 
K‏ 
کلیوداماس KLEUDAMAS‏ 
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کنات 
كيرتوس (كلمة إغريقية يقية قديمة تعني الملحلى) 
lL‏ 


لاکونیا 

لاك - سيربيسيوم (عصارة السلفيوم) 

اللابيثاي (اسم لشعب أسطوري) 

oT 

لازر (سلفیوم) 

لازربیسیوم (سلفیوم) 

لیارخوس 

لوجران 

لیمنوس 

لہسیوس | 

الليثون (نهر» يعتقد أنه هو وادي 
القطازة الحالي) 

ليوكون (معركة هزم فيها الليبيون إغريق قوريني) 

لیندوس 

کارل فون ليني 

لوغوس (هنا ر بمعنى إرادة كهنوتية قديمة) 

رین 

لیکوس 
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KNAPP 
KYRTOS 


LACONIA 

LAC - SERPICIUM 
LAPITHES 
LARSEN, J. A. O. 
LASER 
LASERPICIUM 
LEARCHOS 
LEGRAND 
LEMNOS 


` LEPSIUS 


LETHON 
LEUKON 

LINDOS 

LINNE, CARL VON 
LOGOS 


LUCAIN 


LYKOS 
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ماجيداريس (بذور السلفيوم) 

مالتن 

مارائون (معركة) 

مراقية (البطنان) 

ماسبیتول 

ماسبيتوم (بواكير أوراق نبات السلفيوم) 
مازارینو» س. 

ميديا (ساحرة أسطورية) 

میجابیز (اسم مرزبان فارسي) 

ممفيس (منف : مدينة بمصر) 


مينيرفا (إلهة عند الرومان) 
ميركور (إله عند الرومان) 
ميخيرا سيف إليني 

ميلن؛ ج. ج. 

مينوس (ملك) 

مناسیاس 

موللر. ج 

موللر» س 

الميرميدونيون 
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MAGYDARIS 
MALTEN 
MARATHON 
MARMARIQUE 
MASPETON 
MASPETUM 
MAZZARINO, S. 
MEDEE (MEDEA) 
MEGABYZE 
MEKIONIKE 
MEMPHIS 
MENECLES DE BARCE 
MENECRATES 
MENELAUS 

` MENERVA 
MERCURE 
MICHERA SIVE ELENE 
MILNE, J. G. 
MINOS ) 
MNASEAS 
MOLLER, G. 
MULLER, C. 
MYRMIDONS 


N 


نواقراطیس (بلدة كوم جيف بمصر حاليا) . 


نيميا (أسطورة أسد نيميا) 
النيسيوتيون (قبيلة إغريقيّة قديمة) 
نقارنس 

النوموفيلاكيون (هيئة قانونية قديمة) 
نونوس الأنحميمي 


أواكسوس (مدينة) 

الأوديسًا (ملحمة شعرية لهوميروس) 
أوديب ملكا (مسرحية لسوفوكليس) 
جاسباري أوليفيريو 

أوليمبياد (ألعاب إغريقية جامعة) 


e 


جان ريمون باشو (رحالة فرنسي) 
باليوروس 

البامفيليون (قبيلة إغريقية قديمة) 
بانوبوليتان 

باولو ديللا شيلا (رحالة إيطالي) 

بارايتونيوم (الاسم القديم لمرسي مطروح) 
بارڀتي . 

بارك» ه. و. 

البارثينون (معبد) 
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NAUCRATIS 
NEMEA 

NESIOTES 
NGARNES 
NOMOPHYLAQUES 
NONNUS 


OAXOS 
ODYSSEE (= ODYSSEY) 
OEDIPUS REX 
OLIVERIO, GASPARE 
OLYMPIADE 


PACHO, JEAN - RAIMOND 
PALIURUS 

PAMPHYLES 
PANOPOLITAN 

PAOLO DELLA CELLA 
PARAETONIUM 


PARETI 


PARKE, H. W. 
PARTHENON 


: 8 N 


باسيفاي (شخصية أسطورية) 

باوسانياس _ 

البيلاسجيون (اسم شعب قديم) 

البيلوبونيز (شبه جزيرة) 

بیلوبس 

برکلیس 

بيريجيس (كتاب الوصف الجغرافي) 

البيريئيكيون (فئة اجتماعية قديمة 
كانت تعيش في قوريني) 

بیرسیوس 

السلفيوم الأسيوي 

الصخور الكبرى (ميناء قديم) 

بتروکي » س. (عالم آثار إيطالي) 

الفارسال (ملحمة شعرية من تأليف لوقين) 


NE 


الأخوان فيلاينى 
فيلوكتيتيس (مسرحية قديمة) 


بطن لقبيلة قديمة عند اللإغريق 
فرونيمي (ملكة قورينية) 


فیلارخوس ) 
بنداروس (شاعر إغريقي) 
بیسیسترات 

بلاتيا (جزيرة في خليج بمبا) 
بلاتيس (مدينة) 
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PASIPHAE 
PAUSANIAS 
PELASGES 
PELOPONNESE 
PELOPS 
PERICLES 
PERIEGESE 


PERIOIKOI 
PERSEUS 
PERSICUM LASER 
. PETRAS MAGNUS 
PETROCCHI, C. 
PHARSAL 
PHEDRA 
PHILENES 
PHILOCTETES 
PHRATRIE 
PHRONIME 
PHYLARCHUS 


PINDARE (PINDAROS) 


PISISTRATUS 
PLATEA 
PLATEES 


| 


اکر 
بلوتارخوس 
بوليبيوس (مۇرخ) 
بوليقراطیس 
بولیمنیستوس . 
بوسيدون (إله ُسطوري) 
البريدوريو ب (شعب إغر يقي قدیم) 
بروكوبيوس القيصري 
بروزوبيتيس (جزيرة قديمة على النيل) ِ 
بطوليمائيس (بلدة الدرسية - طلميثة سابقا) 
بطلميوس الأول 
بطلميوس السادس 
بوحشتاین 
الحروب البونية (عنوان كتاب) 
بیرجوس (مدینه) 
الألعاب البيثية (دورة ألعاب إغريقية قديمة) 
البوثيات (قصائد للشاعر بنداروس) 
R‏ 
ريناك» ا a‏ 
ریزیاس (عصارة السلفيوم) 
روبینسون» إ. س. ج . 


روسیل» ب . 
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PLINIUS SECUNDUS 


PLUTARCHUS 
POLYBIUS 
POLYCRATES 
POLYMNESTOS 
POSEIDON 
PREDORIENS 
PROCOPIUS 
PROSOPITIS 
PTOLEMAÎS 
PTOLEMEE - I 
PTOLEMEE - VI 
PUCHSTEIN 
PUNICA 
PYRGOS 
PYTHIADE 
PYTHIQUES 


REINACH, A. J. 
RHIZIAS 


ROBINSON, E.S. G. 


ROUSSEL, P. 


i 
J 
و‎ 


سان جیروم SAINT - JEROME‏ 
سالامين (مدينة) SALAMIN‏ 
ساموس (جزيرة) AM‏ 
شارف SCHARFF‏ 
سكيثيا (بلاد قديمة) SCHHIA‏ 
الصل (جزيرة في خليج بمبا) SEAL‏ 
سیلبون (سلفیوم) SELPON‏ 
سيربي (سلفيوم باللاتينية) SERPE‏ 
سرفیوس SERVIUS‏ 
سيلیوس إتاليكوس SILIUS ITALICUS‏ 
سلفيوم (نبات منقرض) SILPHIUM (SILPHION)‏ 
سلفيوم تطبيبي SILPHIUM MEDICUM‏ 
سیلفون (سلفيوم) ) SILPHON‏ 
سیمونیدس SIMONIDES‏ 
كاك المجول SKYLAX (PSEUDO)‏ 
سو ا SOLINUS‏ 
سولون SOLON‏ 
سوفوکلیس SOPHOCLES‏ 
إسبرطة SPARTE (=SPARTA)‏ 


«أبعاد المسالاف فى البحر الكبير» (كتاب قديم) 
STADIASMUS MARIS MAGNI‏ 


STEINDROFF شتایندروف‎ 
STEPHANE DE BYZANCE اسطفان البیزنطی‎ 
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اتسس | 


سترابو STRABON‏ 
الستراتيجيون (هيئة للقضاة العسكريين) STRATEGEION‏ 
شتودنیکزکا STUDNICZKA‏ 
وداس SUIDAS‏ 
سیہاریس ‘SYBARIS‏ 
سونسيوس القورينائي SYNESIUS‏ 
T‏ 

تارتسوس TARTESSOS‏ 
تاوخيرا (العقورية/ توكرة ا TAUCHEIRA‏ 
تایجیت (اسم جبل أسطوري) ) TAYGETE‏ 
تليجونيا (قصيدة تنسب إلى الشاعر بوجامون القوريني) 

TELEGONIA )‏ 
تیلیماح TELEMACHUS‏ 
ایس اط راء قررنی TELESICRATE‏ ` 
TELESPHORIA EN‏ 
تيناري (اسم رأس جبل أسطوري) TENARE‏ 
الجنبة القرقنية (صنف من البهارات) THAPSIA GARGANICA‏ 
طيبة (اسم مدينة إغريقية) THEBES‏ 
تیمسول THEMISON‏ 
ر THEOCRITES‏ 
ٹیودورس ) THEODORUS‏ 
«أنساب الآلهة» (قصيدة لهيسيودوس) THEOGONIA‏ 
ٹيوفراسٽتوس ` ) THEOPHRASTUS‏ 
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ٹیوتیموس 

ثيرا (جزيرة في بلاد الرغريق) 
یراس 

تساليا (من بلاد الٍغريق) 
ستیس (نبع ماء) 

0 
ريدج (مؤلّف دانمرکي) 
وکیدیدس 

نیماخیداس 

نیتوس ليفيوس (مؤرخ لاتيني) 
نیتیوس 

فتيات تراخحيس (مسرحية) 
تریتون (إله أسطوري) 

ترجو بومہیوس 

صخور تیندار 


أوديسيوس (بطل الأوديسا) 
دریوتون فاندییه 


إكزيناغوراس 


کسوفو ن 
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THEOTIMOS 
THERA 

THERAS 
THESSALIA 
THESTIS 
-THRACIA 
THRIGE, J. P. 
THUCYDIDES 
TIMACHIDAS 
TITUS - LIVIUS 
TITYOS 
TRACHINIAE 
TRITON 
TROGUS POMPEIUS 
TYNDARE 


ULYSSE (ODYSSEUS) 
VANDIER, DRIOTON 


XENAGORAS 
XENOPHONE 


س 


1 
٠ 
ا‎ 
١ 
١ 
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ZAKYNTHOS زاخینشوس‎ 


) زيوس (إله الآلهة عند الإغريق) ZEUS‏ ` 


„8. 
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